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مقدمةالمترجمة 


'"كريك وأوريكس" رواية من نوع “"الديستوييا", أى الرؤيا الخيالية 
التى ترسم عاًا مظلمّاء عاًا يُعَدّ الطرف ال مقابل أى العكسى لليوتوبيا. 

تتفتح أحداث الرواية من خلال رحلتين يقوم بهما سنومان» بطل 
الزؤاية الذى جاء اسمة من افنم رجل اللي الاتطوري القدنم. إحدى 
الرحلتين إلى الماضى على شكل لقطات استرجاعية؛ يستعيد فيها 
الأحداث التى مرت بحياته منذ طفولته. وترى فيها الشخصيات 
الأساسية التى ترافقه فى الرواية» وأهمها كريك. صديقه منذ فترة 
المراهقة, وأوريكسء الفتاة التى أولع بحبهاء وهى شخصية ملفغزة 
تطارده صورتها دائمّاء قبل أن يتعرف إليها ويقع فى غرامهاء ويعد أن 
قدو تال سورديا تعاوده وصوتها يلقى إليه بعيارات التشجيع أحيانًا, 
والسقوة أكدانا أكرف. وم خلال هذه ااأرحلة تلفي :نظرة على ممتمم 
مستقبلئ::فن مكاق :ما :من القرن الحادى والعشريخ والريطلة الخانية فى 
الحاشرت حاف الزوانة خضو فيهًا الن :ها العلنته اللقافة “قة الحنة": 
بحئًا عن طعام وإمدادات يستطيع بها أن يستمر فى حياته البائسة. وهنا 
ترى التردى الذى يمكن أن يصل إليه الحال يعد فناء معظم البشرية. 
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وهذه ليست الرواية الأولى لمارجريت أتوود التى تتحدث عن 
المستقبلء فقد سيق لها كتابة رواية يعنوان 7816 2500310'5ل! (5ه2)114 
وهى تتحدث عن المستقبل أيضًا من منظار ديستويى» ولكن "كريك 
وأوريكس” قد تفوقت فى النظرة التشاؤمية» وإن كان القدر الأكير مما 
فيها من ظلام يأتى من أنها تنطلق من خيوط موجودة بالفعل فى عالمنا 
الآن: الإعدام والتعذيب فى السجون لأسباب تتعلق بالسياسة, 
الاستخدام السيئ للعلم, تحويل البشر والأعضاء اليشرية إلى سلعة 
تجارية» وغير ذلك من الجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية. 

تستطلع مارجريت أتوود التطورات فى العلوم الحديثة. خاصة 
الطبيةء ويشكل محدد الهندسة الوراثية ومحاولة تهجين مخلوقين 
مختلفين لخلق حيوانات مختلفة فى تركيبهاء مثل الكلدييات (هجين بين 
الكلب والذئب) والراكويانات (تهجين للراكون والظربان)» والييجونات 
(تهجين للخنزير والإنسان, لإنتاج أعضاء بشرية للزراعة فى الإنسان). 
هذا المجتمع يخلق ويرفع من شأن التطرف التجارىء وتسليع الحياة 
تفسهاء كما يزيد من الهوة بين الأغنياء والفقراء. كما يقوم بتسليع 
الحياة اليشرية والحياة الجنسية للبشر فى الدعارة ونششرها فى أسواأً 
صورها على شبكة الإنترنت: الدعارة المنظمة حتى للأطفال. ولا تعتمد 
الرواية على الخيال العلمى القائم على تضوير الإنجازات العلمية المتفوقة 
كما قى روايات الخيال العلمى المعروفة؛ وإنما تعتمد على رؤية للمجتمع 
من خلال صورة ديستويية للآثار المدمرة التى يمكن أن تنتج عن 
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استخدام العلم فى "تسليع" الحياة البشرية والجنسء وتحويلهما إلى 
تجارة يلا حدود؛ وكذلك للاتساع المتزايد للفجوة بين الغنى والفقرء ويين 
المزعجة:؛ كانت الرواية تمثل لى أسوأ ما يمكن أن نتوقعه بالنسبة 
مستقبل البشرية. مع كل ما فى ذلك مما يمس واقعنا الحالى» حتى لتظن 
أنها ما هى إلا امتداد طبيعى لما يحدث اليوم فى عالمنا الذى أصبح 
تفسنه كا يويسا . | 

هل ينتهى البشر إلى مثل هذه النهاية المروعة؟ هل المستقبل مظلم 
كل هذا الإظلام؟ وإذا غضضنا الطرف عن النهاية نقسهاء فهل المجتمع 
المستقبلى الذئ صورته لنا المؤلفة هو ما سوف يكون فى المستقيل 
القريب؟ 

تروى الكاتية بيراعة كيف يقضى جيمى وكريك فى مراهقتهما 
الوقت فى اللعب على الإنترنت, مستعرضة لنا ألعايًا مفزعة, ومواقع على 
الشبكة توحى يما يمكن أن يصل إليه المجتمع البشرى من تفسخ 
وانهيار. وقى اللعية المسماة بالانقراضية يختار كريك الاسمين الكوديين 
له ولجيمى» وتقول الكاتية: 

اختار كريك اسميهما الكوديين» كان جيمى هو "ثيكنى", على اسم 
طائر أسترالى منقرض كان يظهر دائمًا فى المقاير, .... أما الاسم 
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الكودى لكريك فكان كريك. على اسم طائر الْرّعة الأسترالى ذى الرقبة 
الحمراء - وهو طائر كان دأئَمًا نادراء قليل العدد».... ويمرور الوقت خبا 
اسم ثيكنى ونُسىء أما كريك فقد التصق ويقى. 

ويتجول الفتيان على الشبكة بين المواقع المفزعة: "قطع الرعوس دوت 
كوم'. التى كانت تعرض "تغطية حية للإعدامات فى آسيا"؛ و"اليبويو 
دوت كوم, والتى تعرض قطع الأيدى ورجم الزناة فى بلاد مترية يقصد 


عع هك 


بها البلدان الأصولية فى الشرق الأوسط'. لكن الكاتبة تضيف ما يعد 
رأيًا فيما تتعرض له بلدان الشرق الأوسط اليوم من أحداث 00 
بعضها صناعة أمريكية: وفى الوقت نفسه من دعايات مبالغ فيها: '! 

هده النويات الدهوية زيما ا 1 طق 
كاليفورنياء مع شلة من الكومبارس يحيطون بالمنظر ويمنعون الرؤية' 
نعم, ها هى تقول إن الإعلام الغربى قد يكون متجنيًا فى كثير مما يذيعه 
عن تلك اليلدان. ومع ذلك» فسوف تسآل نفسك وأنت تقرأ: هل يتحول 
"قطع الرءوس" و"الانتحار". و"الاغتصاب"؛ وغير ذلك من المصائر المفزعة 
التى يمكن أن يتعرض لها البشرء إلى أداة للهى والتسلية فى يوم من 
الأيام؟ هل يصل انهيار القيم اللكلاقي فى جالد إلى مثل هذا المصير 
المفزع؟ ولكنء ألا نرى اليوم بعضا من ذلك بالقعل؟ ألا نرى تصوير 
العنف والجنس والتطرف والاغتصاب وكل خروج على القيم الأخلاقية 
الأساسية للبشرية؟ ألا نرى ذلك على شبكة الإنترنت وفى أفلام السينما 
يحظى بإقبال جماهيرى وأسع النطاق؟ 
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الواقع أن عرض المؤلفة لمواقع الإنترنت» رغم ما فيه من سخرية 
مرَّة ينطوى على توقع لمدى السوء الذى يمكن أن يصل إليه هذا العالم؛ 
كل ما يحتويه العالم اليوم من أحداث وأحوال مفزعة: إلى أين تؤدى؟ 
هذا التزايد السكاتى الرهيبء إلى أين سينتهى به الحال لى استمر 
على نفس المعدلات؟ هذه الأحوال التى تسيطر فيها دولة واحدة تتخذ 
الحلول العسكرية طريقة لفرض سيطرتها على العالم» ماذا يمكن أن 
تكون نتيجتها؟ هذه الهوة المتزايدة الاتساع بين الغنى والفقرء بين 
الشمال والجنوبء بين دول العالم المتقدمة ودول العالم المتأخرة: إلام 
يؤدى الاتساع المتزايد لتلك الهوة؟ إلى أين ينتهى الحال بالمغامرات 
العلمية التى لا تعرف حدودًا فى المجالات العلمية الحديثة. خاصة 
الهندسة الوراثية, لعبة التهجين ومحاولة الدخول إلى منطقة اللعب بالخلق 
نفسه؟ إلى أين ينتهى الحال بالفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة عندما 
تدخل الشركات الكبرى إلى كل مكان؟ إلى أين نصل من سوء أحوال 
المناخ وتدهور البيئة فى العالم كله, والذى لا يمكن إيقافه , لأن تلك 
الشركات الكبرى المتحكمة فى أحوال الاقتصاد لا هم لها سوى الربح 
والمزيد من الريح؟ 

أسئلة تتطرق إلى ذهن القارئ ولا شكء والمؤلفة تمد الخطوط إلى 
نهاياتها المنطقية, كل تلك الخطوط نرى إلى أين يمكن أن تؤدى» حتى 
تصل إلى القمة المنطقية أيضاء الفناء. 
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ويبقى أن سنومانء أى جيمىء أو ثيكنى, الطائر الذى يبقى فى 
المقابر كما توقع كريك تماماء هى الوحيد الباقى لينعى كل البشر. 

لكنء هل هناك أمل؟ هل يبقى للعالم أمل صغير فى النجاة؟ الرواية 
رويا كابوسية مفزعة: ولكن - فى النهاية - ثمة يمصيص صغير من 
الأملء ولكنه بصيص ملغز أيضاء يمكن أن يكون للجنس البشرى بقاءء. 
ولكن عادضات الامشهيام اكخيرة لا كتين مع النهاية المفتيخة, 

وقة استتكدمت الكاتة الكخين من اللطوياث الغلمية الصحيحة: إن 
كل المعلومات عن الحيوانات والطيور الموجودة فى ثنايا هذه الرواية لها 
أصل فى الواقع؛ وكل ما فى الأمر أن الكاتبية أضافت إلى الحيوانات 
المنقرضة بعض الحيوانات المعرضة حاليًا للانقراض (مدت الخيوط إلى 
نهاياتها المنطقية. كما سبق القول). كذلك بالنسبة للظروف البيئية 
القاسية التى تصورهاء ما هى إلا توقعات علماء البيئة لما يمكن أن يتول 
إليه مناخ الأرض إن لم تتخذ التدابير اللازمة للإقلال من التلوث ومن 
تآكل طيقة الأوزون فى أسرع وقت ممكن. وفى نهاية الكتاب تضيف 
المؤلفة تنويهًا توضح فيه مراجعها بالنسبة لكل هذه المعلومات: وكذلك 
بالنسبة للاقتباسات الموجودة فى ثنايا الرواية. 

وفى ترجمتى لهذه الرواية قابلتنى عدة مشاكل تتعلق باللغة التى 
استخدمتها المؤلفة؛ فقد لجأت إلى سك كلمات كثيرة جديدة: منها على 
سبيل المثال الكلمات التى تجمع بين اسمى حيوانين تم تهجين حيوان 


165 


جديد منهماء وقد تصرفت فى ذلك بما تسمح به اللغة العربية المطواعة 
فى هذا المجالء ويشكل أرجى أن يكون واضح المعنى. كذلك حرصت كل 
الحرص على الرجوع إلى المراجع المعتمدة بالنسبة للمصطلحات العلمية 
المتناثرة فى طول الرواية» وأرجى أن أكون قد وفقت. أما بالنسية لأسماء 
الأماكن ويعض أسماء المنتجات فقد فضلت أن تيقى كما هى وأن أكتب 
تعرييًا للنطق مع توضيح المعنى من الكلمة أو التعبير أثناء السياق مرة 
واحدة على الأقل؛ أى بإضافة هامشء وجميع الهوامش الموجودة فى 
ثنايا الرواية هى من وضعى. 


سحر توفقيق 
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(0) 


057 
يستيقظ سنومان قبل الفجر. يرقد يلا حركة. يسمع صوت المد 
قادمّاء موجة بعد موجة تصطدم بالحواجز المختلفة» ويش - واش» ويش 

واشء كأنها دقات قلب. يتمنى أن يصدق أنه لا يزال نائمًا . 

على الأفق الشرقى سديم رمادىء؛ يتشرب الآن بوهج وردى شديد. 
ما أغرب أن هذا اللون لا يزال يبدى رقيقًا! الأيراج الشاطئية تقف كأنها 
صورة سيلويت أمام هذا الضوءء ترتفع بشكل يبدى بعيد الاحتمال من 
ذاكل اللوة المود قنز لأووف الاشى للسسميرة بكسدرهات الطوون الك 
لاقي انوا لمندوك :اسمن للتكك اله الفية يسكوي القاحة 
الصتتاض رمن دوا السهازات اسن توشراممة الجحازة 
المختلطة المكسورة, يبدى أشيه بأصوات المرور فى يوم العطلة. 

ينظر فى ساعته كنوع من التعود - ساعة ذات غلاف من 
الاستينلس ستيلء سوارها من الالمونيوم المصقولء لا يزال يلمع رغم 
أنها لم تعد تعمل. وهى يضعها فى يده كتميمة تجلب الحظ. ولا يرى قيها 
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و 1 ثمة إنسانؤنت أى مكان يعرف الوقت. 
كح .جا أنفاس عميقة؛ ثم يحك أماكن قرص 
7 59 , ش 5 1 ١‏ 3 


إلى الجافي الآخر نالجر بعدا 


من الوق آلا بل:هى أقرب إلى الثلث - فلل ع 
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الشيكولاتة اختلسه من موقف للمقطوراتء كانت لينة ولزجة داخل الورق 
المفضض. ولا يجد فى نقسه قدرة على أكلهاء ريما لن يجد مثلها مرة 
أخرى. ويحتفظ فى هذا المخبأ بقتاحة علب أيضاء ولغير ما سبب واضح 
يحتفظ أيضًا بماسكة تلج وست زجاجات بيرة فارغة؛ لأسباب عاطفية, 
ولتخزين مياه للشرب. وأيضًا نظارته الشمسية يضعها على عينيه. 
إحدى العدسات مفقودة لكنها أفضل من لا شىء. ١‏ 

يفك عقدة الكيس البلاستيك؛ لم تعد هناك إلا حبة مانجى واحدة. 
غريب» كان يذكر أن هناك أكثر. لابد أن النمل استطاع الدخول؛ رغم 
أنه ربط الكيس جيدًا قدر ما استطاع. وها هى الحشرات تجرئ غلى 
ذراعه بالقعلء نمل من النوع الأسود ونمل من التوع الأصقر الصغير 
الشرير. من المدهش أن لها مثل هذه اللدغات الحادة. خاصة النوع 
الأصفر. ينفضها بعيدًا. 

يقول يصوت مرتفع: 'إنه الالتزام الصارم بالروتين اليومى الذى 
يميل نحو إصلاح المعنويات والحفاظ على السلامة العقلية". لديه 
إحساس بأته يقرأ من كتاب» نوعا من الإرشادات الثقيلة المملة المكتوية 
لمساعدة الاستعماريين الأوربيين على إدارة مزارع من نوع أو آخر. لا 
يذكر أنه قرأ شينًا كهذا أبدّاء لكن ذلك لا أهمية له. فهناك كثير من 
المساحات الخالية فى تلك البقايا التى يتكون متها مخه: حيث كان 
المققرضن أن كسد الذاكترة. وراعتات المطاط ب كؤافافا الى ؤزاعات 
الجوت. (ما هى الجوت؟) ريما قيل لهم أن يرتدوا ملابس شمسية:؛ وأن 
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يرتدوا ثيايًا خاصة لتناول الغداءء وأن يتجنبوا اغتصاب الأهالى. لا 
يمكن أن تكون الكلمة هى "اغتصاب". تجنب عمل علاقة مع الإناث من 
السكاتة: أازينا استخدموا 'ييرا اخن 2 

يقول: "نظرًا لاعتبارات التخفيف ...". ويجد نفسه يقف وفمه مفتوح» 
حاولا تن يتذكر باق الحسملة: يحلسن علن الأرخن يبدا فئ أكل 


ثمرة المانجو. 


على الشاطئ الأبيض» حطام شعب مرجانية وعظامء مجموعة من 
الأطفال يسيرون. لابد أنهم كانوا يسبحون. لا تزال جلودهم مبللة 
ولامعة. لابد أن يكونوا أكثر حذرا؛ من يعلم أى ملوثات قد تغزى 
البحيرة؟ ولكنهم متهورون» على عكس سنومان:ء الذى لن يغمس إصيع 
قدمه هناك ولا حتى بالليلء عندما تكون الشمس عاجزة عن النيل منه. 
مراجعة: خصوصا بالليل. 

يراقبهم بحسد, أم هو حنين؟ لا يمكن؛ فلم يسبح فى البحر أبدا 
فى طفولته؛ لم يجرب الجرى على شاطئ عاريًا دون أية ثياب على بدنه. 
الأطفال بقشخصيون الخطلقة: يتكتؤة: بلتتقطون الخطاح» ثم يفكرون: 
ويقلبون» ويقررون» ويحتفظون ببعض الأشياءء ويلقون بالبعض الآخر, 
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يضعون كنوزهم فى حقيبة بالية. آجلاً أى عاجلاً - هو متأكد من 
ذلك - سوف يأتون للبحث عنه. يحتضنون ساقيه ويمتصون ثمار 
المانجو الخاصة به هنا حيث يجلس ملفوفًا فى ملاته العفنة تحت 
ظلال الأشجار هريًا من الشمس المحرقة. فهى بالنسبة للأطفال - ذوى 
الجلود السميكة: المقاومة للأشعة فوق البنفسجية - هى مخلوق العتمة, 
مكلوق التمدق: 


ها هم يأتون الآن. ينشدون بطريقتهم الغنائية: 'سنومان. يا 
سنومان". وهم لا يقتريون منه أبدًا أكثر من اللازم. أهى بسبب 
الاحترام - كما يحب أن يفكر - أم بسيب أن رائحته بشعة؟ 

(إن رائحته بشعة بالفعل؛ وهى يعرف ذلك جِيدً. تتصاعد منه 
رائحة كريهة - نتنة - مثل رائحة حيوان بحرى - رائحة زيتية ملحية 
سمكية - وليس معنى هذا أنه شم رائحة مثل هذا الحيوان من قبلء لكنه 
رأى صوره). 

صاح الأطفال معاء وهم يفتحون حقيبتهم: "يا سنومان؛ انظر ماذا 
وجدنا؟" وأخذوا يرفعون الأشياء. يمسكونها وكأنما يعرضوتها للبيع: 
غطاء عجلة سيارة (وش العجلة)؛ إصبع بيانى» قطعة غليظة من زجاجة 
بلون أخضر باهت صقلت أطرافها مياه البحر. علبة بلاستيك لأقراص 
بليس بلاس ("سعادة مضاعفة"), فارغة, عبوة صغيرة لكيزان الدجاج 
المحمرة» فارغة أيضًا . وماوس كمبيوترء أى بقاياه, بذيله السلكى الطويل. 
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يشعر رجل الجليد بأنه على وشك البكاء. ماذا يمكنه أن يقول لهم؟ لا 
كانت عليه فى السايق. ولكن من المؤكد أنهم خمنوا ماذا سيقولء لآن 
هذا هو ما يقوله دائما. 

يقول يصوت لطيف ولكن عميق: "هذه أشياء من الزمن الماضى”. 
لابد أن تكون نغمة صوته بين صوت المعلم؛ والملاطف, والعم الطيب. 

'هل يمكن أن تؤذينا؟". أحيانا يجدون علب زيت السيارات» أو 
مذييات حارقة» أى زجاجات يلاستيكية للمواد المبيضة للغسيل. شراك 
فق التاق :حقو سكين كيدا أنانة حواوق 'متستكلةة السؤاكل الخارة: 

يقول "هذه لا. هذه آمنة . وهنا يفقدون اهتمامهم, وبتركون الحقيية 
تتدلى. لكنهم لا يذهبون: يقفون:» ويحدقون. إن مجيئهم إلى الشاطئ 
مجرد ذريعة. فى الغالب يريدون أن ينظروا إليه؛ لأنه يختلقف عنهم 
أخرى: إنهم يريدون أن يعرفوا إذا كان له عينان فعلاً أم ثلاثة. 

يغنون "سنومان» يا سنومان". وإن كانوا لا يعنون التوجه إليه بقدر 
مقطعين. فهم لا يعرفون ما معنى سنومانء أو رجل الجليدء فهم لم يروا 
الجليد أبدًا. 
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كانت إحدى قواعد كريك!*) عدم اختيار اسم إلا إذا كان له معادل مادى 
طبيعى - حتى لو كان ممتلئًا أى نحيفًا. لا أسماء مثل اليونيكورن أو 
الجريفين, أو المانتيكور أو البازيليسك؟9**) . لكن هذه القواعد لم تعد 
سارية» وجعل ذلك سنومان يشعر بمتعة» وإن كانت تنطوى على المرارة» 
لأن يكون له مثل هذا الاسم الملتبس. فالحيوان الثلجى الذى يسمى 
سنومان أى رجل الجليد موجود وغير موجودء يظهر ويختفى على 
أطراف العواصف الثلجية» رجل شبيه بالقردء أى قرد شييه بالإنسان؛ 
قذرء مراوغ؛ مغروف فقط من خلال الإشاعات ومن خلال آثار أقدامه 
التى تشير إلى الخلف. قيل إن القبائل التى كانت تعيش فى الجبال 
طاردته وقتلت أفراده متى كانت تسنح لهم الفرصة. وقيل إنهم كانوا 
ستلقوته ومحخسووثة ويقيسون استفالات خاضة والمأين أكثن فى :هذه 
المقولات - كما يظن سنومان - أنها قيلت لتعطيهم مظهرًا وحشيًا 
وكأنهم من أكلى لحوم اليشر. 

ولأغراض خاصة بالحاضر اختصر اسمه. فهى فقط سنومان. 
والحتفظ بضهة الحيواق اللخ لأنفسة ليكوة مره الخاهى. 

يعد لحظات تردد قصيرة جلس الأطفال القرقصاء مكونين نصف 
دائرة» صبيان وينات معًا. وكان اثنان من أصغرهم لا يزالان يمضغان 


») استخدمت المؤلفة ليطلها الثانى اسم طائر الْرّعّة ©212316): وهى من طيور أستراليا. 
- دى مم م 3 
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إفطارهماء وتجرى العصارة الخضراء على ذقنيهما. من المثير 
لليأس أن يصبح الإنسان زرى الهيئة بدون مرأة. ولكن هؤلاء الأطفال 
جذابون بشكل مذهل - كل منهم عريان» كل منهم رائع» كل منهم له 
لون بشرة مختالف - لون الشيكولاتة» والورد والشاىء والزيد» 
والكريمة. والعسل - لكن كلل منهم له غينان خضراوان. إنها علامة 
الجمال عند كريك. 

يحدقون فى رجل الجليد بأملء لابد أنهم يأملون فى أن يتحدث 
إليهم: لكنه لا يشعر بأن مزاجه يسمح بذلك اليوم. وأقصى شىء يمكنهم 
فعله أن يتركهم يرون نظارته الشمسية عن قربء أى يراقبون ساعة يده 
اللامعة التى لا تعمل أى كاب البيسيول الخاص به. وهم يحبون الكاب» 
لكنهم لا يفهمون حاجته لمثل هذا الشىء - شعر يمكن خلعه؛ وليس 
يشعرء ولم يبتدع بعد حكاية له. 

يسودهم الهدوء قليلاً. يحدقون؛ يتأملون؛ لكن أكبرهم يبدأ فجأة: 
"يا سنومانء من فضلك أخيرنا - ما هذا الشىء الذى ينمى على وجهك؟” 
ويردد الآخرون فى توافق معًا: "من فضلك قل لناء من فضلك قل لنا!"' لا 
ترددء ولا ضحكء إنهم جادون فى السؤال. 

يقول: "إنه ريش!". 

يسألون هذا السؤال مرة على الأقل كل أسبوع. ويعطيهم نفس 
الإجابة. حتى على مدى هذا الوقت القصير - شهرينء أو ريما ثلاثة؟ 
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لقد فقد القدرة على العد - كدسوا مجموعة من المعلومات: من 
الكسناولات هله وعهنا يمكق أن ركو كان ستوسان طائرا شل الطمو: 
لكنه نسى كيف يطير ووقع ريشه عنهء ولهذا فهى يشعر بالبرد ويحاجة 
إلى جلد آخرء ويريد أن يلف نفسه كاملاً بهذا الجلد. لا؛ إنه يشعر 
باليرد لأنه يآكل السمكء والسمك يارد. لاء إنه يلف نقسه لأنه فقد عضوى 
الرجلء ولا يريدنا أن نرى ذلكء ولهذا قهى لا يذهب للسباحة. سنومان له 
تجاعيد.ء لأنه ذات مرة كان يعيش تحت الماء وتسيب ذلك فى تجعيد 
بشرته. سنومان حزين لأن الآخرين الذين مثله تركوه وطاروا بعيدًا فوق 
البحرء والآن هى وحيد تماما. 

عون امشفوق: أن ادن برد ز ريطت :عل ادوع ايز 
الوحال مق أنتاء كرنك لحن لقد وحن كريك ثقننة أن اللحن امن لا ميورن 
له. كما أنه كان يتضايق من مهمة الحلاقة» ومن ثم فقد ألغى الحاجة 
إليها. رغم أنه لم يفعل ذلك طبعًا بالنسية لسنومان: كان ذلك متآخرا 
جدا بالنسية له. 

والآن يبدأون كلهم معًا: “يا سنومان: يا سنومانء هل يمكن أن 
تعطينا ريشا نحن أيضًا؟ من فقضلك؟” 

يقول: "لا". 

يغنى الطفلان الصغيران: "لم لا؟ لم لا؟ . 
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"دقيقة واحدةء ساسأل كريك”". يمسك بساعته ويرفعها تحو السماء. 
ويلفها على معصمه ثم يضعها على أذنه كما لى كان يستمع إلى دقاتها. 
وهم يتابعون كل حركة؛ مسحورون. 

يقول: "لاء كريك يقول إن هذا ليس ممكنًا. لن تنالوا ريشًا. هيا 
اغريوا عن وجهى . 

"اغربوا؟ اغربوا؟" ينظرون إلى بعضهم البعضء ثم إليه. لقد أخطأء 
قال شيئًا جديدًاء تعبيرًا من المستحيل شرحه. وهم لا يجدون أى إهانة 
فى كلمة "اغريوا". "ما معنى اغريوا؟” 

"ابتعدوا!". ينفض ملاعته عليهم فيتفرقواء يعدون على الشاطى. 
إنهم ليسوا متأكدين هل يخافونهء أى كيف يخافونه. لم يعرف عنه أنه 
يؤذى طفلاًٌء لكن طبيعته غير مفهومة تمامًا. لا يعرف أحد ما قد يفعل. 


صوت 

"أنا الآن وحدى". يقول ذلك يصوت مرتقع: 'وحدى تمامًا. وحدى 
يطن فى رأسه. 

مراجعة: شاطى بحر. 

يشعر بأنه بحاجة لسماع صوت بشرى - صوت بشرى مكتمل» 
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الفكرة التى لديه عن الضيع أو الأسد. كان يشاهد أسطوانات دى فى 

دى 01/8 قديمة عن تلك المخلوقات عندما كان طفلاً: تلك البرامج التى 
تتناول سلوكيات الحيوانات: وتصور الجماع والدمدمة والأحشاء 
الداخلية, وأمهات تلعق صغارها . لماذا كان يجدها مطمئنة؟ 


أى أحيانًا كان يصرخ بأصوات كقباع البيجونات أو هديل 
الحمام: أى يعوى مثل الكلديب: أرووو! آرووو! وأحيانًا فى الفسق 
يجرى.ذهايًا وإِيابًا على الرمالء يركل المحيط بالحجارة ويصرخ: 
اللنتة اللعخمة: اللغنة: اللسكة: االعقة يعندها كان يكتعر يانه 
أفضل حال. 

يقف ويرفع ذراعيه ليتمطىء وتقع ملاعته. ينظر إلى جسده فى 
فزع: البشرة الكثيبة التى تتتشر فى أتحائها لسعات الحشرات, 
خصلات الشعر التى يختلط فيها اللونان الأييكن والأسود: أظافر 
القدمين الصفراء التى تتزايد كثافة. عريان كما كان يوم ولد ولا 
يعنى ذلك أنه يستطيع أن دكن شومًا عن يوم ميلاده. كثير من الأحداث 
الأكثر أهمية تحدث من وراء الناس: عندما لا يكونون فى موقف 
يستطيعون فيه المشاهدة: الميلاد والموت: على سبيل المثال. والسلوك 
العفوئ الوق كام ا لحن 

يقول لنفسه: "ليس لك أن تفكر فى ذلك أيدأ". الجنس مثل الشراب, 
من السيئ أن تيدأ التفكير فيه واليوم لا يزال فى أوله. 
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كان معتادًا على العناية بنفسه جِيدًا ؛ كان معتادً! على الجرى, 
والذهاب إلى الجمنيزيوم. والآن يمكنه أن يرى ضلوعه ٠‏ إنه يذوى. لا 
يتناول ما يكقى من البروتين الحيوانى. يسمع فى أذنه صوت امرأة 
تهدهده. كعكات شهية!. ليست هذه أوريكسء إنها امرأة أخرى. لم تعد 
أوريكس تحور كقيرا: 

يناشدها: “قولى شيئًا”. يمكنها أن تسمعه. إنه بحاجة لتصديق 
ذلكء لكنها تعامله تلك المعاملة الصامتة. يسألها: "ماذا يمكنتى أن أفعل؟ 
تعرفين أننى... . 

يأتى الهمس ليقاطعه: أوهء حسنًا! ارقد فقط يا عزيزى. من هذه؟ 
كمكة اشتراهاً يومًا. مراجعة : خبيرة جنس محترفة. فنانة ترابيز» عمود 
فقرى مطاطى شديد الليونة. شذرات الترتر ملصقة عليها وكأنها قشور 
سمكة. يكره هذه الأصداء. كان القديسون يسمعونهاء كانت حشرات 
القمل المجنوتة تهاجم النساك فى الكهوف والصحارى. سرعان ما سوف 
يرى شياطين جميلة؛ يدعونه؛ ويلعقن شفاههنء بحلمات أثداء حمراء 
مثيرة وألسنة حمراء تترجرج على شفاههن. عرائس البحر سوف 
يرتفعن مع الأمواج؛ هناك خلف الأيراج المنهارةء وسوف يسمع غناءهن 
الجميل ويسيح ليصل إليهن وتأكله أسماك القرش. سوف تنقض عليه 
مخلوقات لهن رعوس النساء وأثداؤهن» ومخالب النسور» وسوف يفتح 
ذراعيه لاستقبائهاء وسوف تكون النهاية. تجميد المخ. أى الأسواأًء فتاة 


يعرفهاء أى كان يعرفهاء سوف تأتى سائرة نحوه من بين الأشجارء 
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وستيدى سعيدة لرؤيته. لكنها ستكون هواء ؛ من الممكن أن. يرحب حتى 
يذ الى سكت بالسنعية 

يطل إلى الأقق ول قلف كارك الشوية ذافك الشدم الواح 
للاشى الححن متفيح انناعنه البنماء لوديا اررق مييفن: الأنلك 
الزائوة الخن الح عفينا :| ادس كل كدر وكاو اقاى الرفل: السات 

كروت عير ابيا الأخرو ريا براق لقو 

يسمع. الماء المالح يجرى على وجهه ثانية. لاتعرق أبذ) متى سوف 
يحدث ذلكء ولا يستطيع أبدًا أن يوقفه. تنفسه يخرج لاهنّاء كما لى كانت 
يد عملاق تقبض على صدره - تقبضء ثم تترك؛ تقيض. ذعر مجنون. 

لا إجاية, وهىقو أمر لا يشير الدهفشة. الأمواج وحدهاء ويش - واش» 
ويش - واش. بمسسح وجهه يكفه, يمسح القذارة المتراكمة والدموع 
كرفا افده ل 
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محرقة 

ذأت مرةء لم يكن سمتومان هو ستومان. يل كان جيمى. وكان ولد 
طييًا قى ذلك الوقت. 

أقدم ذكرى مكتملة قى عقل جيمى هى ذكرى نار عظيمة مشتعلة 
قى الهواء الطلق. لايد آنه كان قى الخامسة:» وريما قى السادسة من 
عمرف 1ن ورتوين ذا مطاكانا وعاى سفدية كل قم وحه تله تتم 
وهو يذكر ذلك ؛ لأنه يعد رؤيته للنار الهائلة تعثر يقدمه داخل قصعة مليئّة 
بمطهر للجرائيم وهو يرتدى هذا الحذاء. وقالوا له إن المطهر سام وأته لا 
ينيغى أن يتطايرء وهنا شعر بالقلق ؛ لآن السم يمكن أن يصل إلى 
عيون اليبطتين ودؤذيهما. وقيل له إن البطتين مجرد شىء مثل الصورة, 
وأنهما ليستا حقيقيتين ولا تشعران يشىء. لكنه لم يصدق هذا الكلام. 

فك ستتوفاق شن تقننة انن فلتهل كتمرسة وكصنفت هذا ميدق 
صحيحا. ريما كان الشهر هو أكتويرء أو توقمير؛ كان لون أوراق 
الأشجار قد تغيرء وكانت يرتقالية أى حمراء. كانت الأرض طينية تحت 
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1 قدميه - لايد أته كان يقف فى حقل مل - وكان ثمة رذاذ مطر خفيقف. 
كنت النار مشتعلة فى كومة هائلة من الأبقار والأغنام والخنازير. كانت 
أرجلها ممددة جامدة ومستقيمة؛ ألقى عليها جازولين: وارتفعت ألسنة 
اللهبء صقراء وييضاء وحمراء ويرتقالية» ورائحة لحم مشوى ملأت 
الهواء. كاتت كرائحة الشئ فى القتاء الخلقى عتدما كان والده يشوى 
بعض الأطعمة: لكنها كانت أقوى كثيرًاء وتختلط بها رائحة جازولين 
ورائحة شعر يحترق. 

كان جيمى يعرف رائحة الشعر المحترقء لأنه قص بعض شعره 
بمقص الأظافر وأشعل فيه النار بولاعة السجائر الخاصة بوالدته. تجعد 
الشعرء وتغضن مثل حفنة من الديدان السوداء الدقيقة, فقص المزيد 
وفعل ذلك مرة أخرى. ويمرور الوقت كُشف أمرهء كان شعره ممزقًا 
ومتعرج الأطراف على جبهته. وعندما وجه إليه الاتهام قال إنها كانت 
تجرية. 
حينئذ ضحك والدهء لكن والدته لم تضحك. قال أبوه إن جيمى على 
الأقل لديه عقل يجعله يقص شعره قبل أن يحرقه. قالت والدته إن من 
حسن الحظ أنه لم يتسبب فى حرق البيت كله. ودارت بينهما مشاجرة 
حول ولاعة السجائرء الى ما كان يمكن أن تكون هناك (هذا ما قاله 
أبوه) لو لم تكن والدته تدخن. وقالت أمه إن كل الأطفال يحاولون عمل 
حرائق» وإن لم تكن الولاعة هناك لاستخدم الكبريت. 
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وما إن اشتعلت المشاجرة حتى شعر جيمى بالارتياح؛ لأنه عرف 
حينها أنه لن يعاقب. كل ما عليه أن يصمت وسرعان ما سوف ينسيا 
لماذا يدآ المشاجرة أصلاً. لكنه أيضًا شعر بالذنب» لأنه تسيب فى أن 
يتشاجرا هكذا. عرف أنها يمكن أن تنتهى بالباب يصفق. وانكمش أكثر 
وأكثر فى مقعده والكلمات تطن فى رأسه. وأخيراً سمع صفقة الباب - 
أمه هذه المرة - ودفقة الهواء التى جاءت مع الصفقة, كان كما هتالة 
دفقة ة هواء عتدما يصقق الياب» دفقة قواء ف دوقي أذنيه 
داشر 

قال والده: " لا تهتم» يا صديقى". وأضاف: “الساء ناكما يشعرن 
بالسخونة تحت ياقاتهن. سوف تهداً. هيا نتناول بعض الآيس كريم'. 
وهذا ما فعلاه. وضعا آيس كريم الفراولة فى طبقين صغيرين عميقين, 
عليهما طيور زرقاء وحمراء؛ وكانت أطباقًا يدوية مصنوعة فى المكسيك 
ولهذا لا يجب أن تضعها فى غسالة الأطباق: وأكل جيمى كل نصيبه 
ليظهرَ أمام أبيه أن كل شىء على ما يرام. 

النساءء وما يحدث تحت ياقاتهن. السخونة والبرودة: المجىء 
والذهاب فى تلك الملايس الغريبة ذات المناخ المختلف وروائح المسك 
والورد داخل ثيابهن - يثرن مشاعر الغموض والأهمية: وعدم القابلية 
للتحكم فيهن. كان هذا حكم أبيه على الأشياء. لكن درجات حرارة 
أجساد الرجال لا يتم التعامل معها أبداء إنها حتى لا تذكر أيداء ليس 
عندما كان صغيراء إلا عندما كان والده يقول: "اجمد فى مكانك". لماذا 
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لم تكن تُذكر؟ لماذا لم يكن يُذكر شىء حول ياقات الرجال الساختة؟ تلك 
الياقات الناعمة ذات الزوايا الحادة بجواتبها الداخلية المصفرة كريهة 
الرائحة. كان يمكن أن يُكَرّنَ بعض النظريات حول هذا الموضوع. 


فى اليوم التالى أخذه والده إلى محل حلاق حيث كانت صورة لفتاة 
جميلة فى النافذة لها شفتان مكتنزتان وترتدى تى - شيرت سيل كأشقا 
عن أحد كتقيهاء تحدق بعينين سوداوين كالفحم بنظرة وضيعة؛ وشعرها 
يق هايا مثل الإبر. ويالداخل كان الشعر يغطى الأرض القرميدية 
كلهاء بعضه متكتل وبعضه متناثرء كانوا يكنسونه بمكنسة لإزاحته. فى 
البداية وضعوا فى يق ستزرا او 6 عق يقرييها يصدرية طفلء 
ولم يكن جيمى يريد هذا الشىء؛ لأنه طفولى. ضحك الحلاق وقال إنها 
ليست صدرية طفقل» فمن سمع عن طفل يضع صدرية سوداء؟ وهكذا 
عن حي أنه لا نان ثم قص الحلاق شعر جيمى قصيرا جد أقمين 
من الأماكن غير المنتظمة: وربما كان ذلك هو ما كان يريده فى الأساس 
- شعرًا أقصر. ل ا 
ليجعله شائكًا . وكانت رائحته كرائحة قشر اابرتقال. ابتسم لنفسه فى 
المرآة ثم عبس وهى يقطب حاجبيه. 


قال الحلاق وهو يومئ إلى والده: "ولد جدع, يا له من نمر". ونفض 
شعر جيمى المقصوص على الأرض بالإضافة إلى كل ما كان عليها من 
شعر آخر؛ ثم أزال المئزر الأسود بحركة رشيقة: وأنزل جيمى من على 
المقعد. 


36 


أمام النار المشتعلة فى الهواء الطلق» كان جيمى يشعر بالقلق على 
الحيوانات, لأنها تحترق ولابد أن ذلك يؤلمها. قال له والده إن هذا لا 
يحدث, لأن الحيوانات ميتة. إنها مثل قطع اللحم والسجقء والفارق 
الوحيد أن جلودها لا تزال عليها . | 

دار فى رأس جيمى أنها لا تزال تحتفظ بروسها أيضمًا. قطع 
اللحم ليس لها رعوس. الرعوس هى الفارق: ظن أنه يرى الحيوانات تنظر 
إليه مؤنية من عيونها المحترقة. بطريقة ما كان يشعر أن كل ذلك - 
المحرقة, الرائحة المحترقة, لكن بالأكثر: الحيوانات ومعاناتها فى وسط 
اللهب - غلطته؛ لأنه لم يفعل شيئًا لإنقاذها. وفى الوقت نفسه وجد منظر 
النار جميلاً - مضيئة. كشجرة الكريسماسء لكن شجرة كريسماس 
تشتعل بالنار. تمنى أن يكون هناك انفجار, كما فى التليفزيون. 


كان والد جيمى إلى جواره؛: يمسك بيده. قال جيمى: "ارفعنى". 
. عىاء 0 2 
افترض والده أن ذلك يعنى أنه متعبء وقد كان فعلاء فرفعه واحتضنه. 
7 5 ع .ى # 5 3 0 
لكن جيمى كان يريد أيضا أن يرى بشكل أفضل. 


قال والد جيمى: "هكذا تنتهى الأمور, متحى ما بدأت المشاكل'", لم 
يكن يوجه كلامه إلى جيمى؛ وإنما إلى رجل يقف معهم. كان والد جيمى 
يبدى غاضيًاء وكذلك كان الرجل وهى يجيبه. 


'يقولون إن ذلك جيئ يه هنا عن عمد". 
قال والد جيمى: "لى صح هذاء لما أثار دهشتى" . 
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قال جيمى: "هل يمكن أن أحصل على أحد قرون البقر؟". لم يكن 
يفهم لماذا يتم تضييعها هباء. كان يريد أن يطلب اثنين, لكن هذا قد 
يكون زيادة. 

قال والده: "لاء ليس هذه المرة يا صديقى". وهى يربت على قدم جيمى. 

قال الرجل: "ارقع الأسعارء ويهذه الطريقة تضرب منتجاتهم فى 
لكن يمكن أن يكون مجرد مجنون. أمر يختص بإحدى العقائد الغريبة, 
لا يمكنك أن تعرف أَبدًا". 

قال جيمى: "لم لا؟". قلا أحد غيره يريد القرون: لكن والده تجاهله 
هذه المرة. 

قال: "السؤال هوء كيف فعلوا ذلك؟ كنت أظن رجالنا يحموننا 
اا 

"ظننت هذا أيضًا. إننا ندفع بما يكفى. ماذا كان يقعل الحراس؟ 
إننا لا ندقع لهم ليناموا". 

قال واد جيمى: 'ويمكن أن تكون رشوة. سوف يتحرون عن 
التحويلات البنكية: رغم أن من الغباء أن تضع مثل هذه النقود فى بنك. 
على أية حال سيحدث تغبير فى الرءوس"'. 
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قال الرجل: ياله من منظرء ولا أتمنى أن أكون مكانهم. من الذى 
يأتى من الخارج” 

"الذين يقومون بالإصلاحات. وسيارات التوصيل". 

انفن أن يعتضوو ا كن ما فى الداخل : 

قال ننه نمكت أن هذسدن الخطة ولكن هذة الحشسر شن 
جديد. لدينا الشفرة الحيوية". 

قال الرجل: "يمكن أن يلعب هذه اللعبة اثثان". 

قال والد جيمى: "يمكن أن يلعبها أى عدد". 

فى اليوم التالى» سال جيمى والده: 'لماذا وضعت الأبقار والخراف 
فى النار؟" 

كان ثلاثتهم معّاء يتناولون طعام الإفطار لابد إذن أنه كان يوم 
أحد. فهى اليوم الذى يكون والدته ووالده موجودين معا على الإفطار. 

كان والد جيمى يتناول كوب قهوته الثانى. ويينما يشريه, كان يكتب 
بعض الملاحظات على صفحة مليئة بالأرقام. قال: "كان لابد من حرقهاء 
لمنع الانتشار". قال ذلك دون أن يرفع رأسه؛ وكان مشغولاً يحاسب 
الجيب الخاص به؛ يدق على أزراره بالقلم. 


1 نتشار أى شىء؟" 
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"المرض." 

'فافق ارهن" 

قالفوالرده:"المرهى فو نما كوخ عددك فال . 

"اذا كان عتدئ ستعال:قل ساحرة* 

قال والده وهى يقلب الورقة: "غاليًا". 

شعر جيمى بيالخوف من ذلكء لأنه كان قد أصيب بالسعال 
الأسيوع الماضىء وقد يصاب به ثانية فى أية لحظة: لقد كان ثمة شىء 
لزج فى زوره بالفعل. كان يمكنه أن يتخيل شعره يحترق» ليس مجرد 
خصلة أو اثتتين» ولكن كلهء وهى لا يزال متصلاً برأسه. لم يكن يريد أن 
يوضع فى كومة مع الأبقار والخنازير. بدأ يبكى. 

كاك أن كتير على لل.]نه لازال فير جد 

قال والد جيمى: "بايا وحش مرة أخرى. إنها مجرد مزحة يا 
صاحبى. أنت تعرف - مزحة: ها ها ها". 

"إنه لا يفهم هذا النوع من المزاح". 

"طبع يفهمها. أليس كذلك يا جيمى” 


قال جيمى؛ من بين شهقاته: "نعم" 
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قالت والدته "اترك دادى لحاله. دادئ يفكر. إنه عمله الذى يدفعون 
له النقود من أجل أن يقوم به. ليس لديه وقت لك الآن". 

ألقى والده بالقلم. "ياللفيظ؛ ألا يمكن أن تتوقفى عن هذا بعض 
الوقت؟". 

قروع الناسيجارتها فى فتمان القيوة تضلف القارع: عمال ب 
جيمى» هيا نتمشى قليلاً". جذبت جيمى من رسغه. وأغلقت الباب الخلفى 
بحرص مبالغ فيه خلفهما. حتى أنها لم تلبس أ تلبسه معطفًا. لا 
معطفء ولا قبعة لأى منهماء كانت ترتدى ثويها وخفها المنزليين 

كانت اللسبناء وشادية: والزناك عدية البرونة سارت وراسيا 
منكسء شعرها تعيث به الريح. سارا حول البيت؛ فوق الحشائش الندية 
يقطؤة صويعة جد ااا يذه ف يها شعن حيمى كينا لو كان كو شل 
مخلب حديدى يجره فى مياه عميقة. شعر بأنه يجذبء كما لى كان كل 
شىء على وشك أن يكسر ويلقى بعنف. وفى الوقت نفسه شعر بأنه فى 
حالة انتباه. أخذ يراقب خف والدته: كانا قد تلوثا بالتراب الندى. لى 
فعل هى ذلك بخفه لكانت مشكلة. 

أبطآ قليلاًء ثم وقفا. ثم كانت والدته تتحدث إليه يصوت هادئ 
لطيف كصوت معلمة فى التليفزدي ن» وكان هذا يعنى أنها فى غاية 
العظين: قال إن المؤكق مشت ء لاا دري الأنهصتعين جد كد اريمك أن 
يطير فى الهواء أى يختفى فى الماء» أى فى أصابع الأولاد الصغار 
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القذرة؛ ولهذا لا يجب أن تضع أصابعك فى أتفك ثم تضعها فى فمك؛ 
ولهذا يجب أن تغسل يديك دائمًا بعد الذهاب إلى الحمام؛ ولهذا يجب آلا 
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قال جيمى: "أعرفء هل يمكن أن أدخل؟ إننى أشعر باليرد". 

تصرفت أمه وكأنها لم تسمعه. استمرت بذلك الصوت الهادئ 
الممطوط: المرضء المرض يدخل إليك؛ ويغيرأشياء بداخلك. ويعيد 
ترتيبك: خلية خلية: وهذا يجعل الخلايا مريضة. ويما أنك كلك عبارة عن 
خلايا دقيقة, تعمل معًا على إبقائك حي فإذا مرض عدد كاف من هذه 
الخلاياء فإنك.... 

قال جيمى: '"يمكن أن أصاب بالسعالء أنا يمكن أن أصاب 
بالسعال فعلاً الآن!' وأصدر صوت سعال. 

قالت أمه: "ياهء لا تهتم'". كانت دائمًا تحاول أن تشرح له الأشياءء 
ثم تفقد حماسها. كانت هذه أسواً اللحظات لكليهما. كان يقاومهاء كان 
يتظاهر بأته لا يفهم حتى وهى يفهم؛ كان يتظاهر بالغباء؛ لكنه لم يكن 
يريدها أن تياس منه. كان يريدها أن تكون شجاعة: أن تحاول كل 
جهدها معهء أن تهدم الجدار الذى أقامه أمامهاء أن تستمر. 


قالء وهى ينهنه بقدر ما يجرؤ: "أريد أن أسمع حكاية الخلايا 


للا 
0 


الدقيقة "أريد هذا!". 


قالت: "ليس اليوم, هيا ينا تدخل . 


مزارع مؤسسة أورجان 


كان والد جيمى يعمل فى مزارع مؤسسة أورجان لززاعة الأعضاء. 
كان يقوم برسم خريطة الجينات, وكان واحدًا من أقضل العاملين فى 
هذا الحقل. قبل تخرجه. قدم بعض أهم الدراسات فى رسم خريطة 
البروتينوم؛ ثم ساعد فى هندسة فار متوشالك!*) كجز زء من "عملية 
الخلود". ويعد ذلك, فى مزارع مؤسسة أورجان؛ كان وااحدا من أهم 
مهندسى مشروع البيجون وأوائلهم» مع قريق خبراء زراعة الأنسجة 
وخبراء الأحياء المجهرية الذين كانوا يعملون فى التهجين الجينى المقاوم 
للإصابات المرضية. وكان.اسم 'بيجون" الذى أطلق على المشروع مجرد 
كنية: أما الاسم الرسمى فكان "شبه مستحثات أعضاء متعددة". لكن 
كل شخص كان يستخدم أسم بيجون. أحيانًا كانوا يقولون "مزارع 
أورجان - أوينك" (كناية عن صوت البيجونات). لكن ليس كثيرا . ولم 
تكن مزرعة حقيقية على أية حال ليست كالمزارع التى نواها فى الصور. 


)* )متي قالع هاه 5 ناوالا 1 اطيل ا ليضع 01 00 تانج كن أيام امتوشبالي 
لإدشارة إلى أى مظلوق استطاع أن يعيش فترة طويلة جدا. 


حج شار 


كان الهدق من مشروع الييجون هو تريية مجموعة منوعة من 
الأفسجة ا مبتبرية المقادرة على مقاومة الآمراض قى عائل هو ختزير 
تحال ع و لمعه التى سيتم زراعتها يلطق ويتم تجتب رقض 
الجسد لهاء يمكن أَيضَما أن تكون قادرة على الوقاية من هجوم 
لليكرويات والقيروسات صعادة القرصء والتى كان يظهر متها سلالات 
جدة كل عام. وتم تهجين جين سريع التضج حتى يمكن لكلى 
الختازير وألكيادها وقلويها الوح لس أسرع. والآن كاتوا 
متسل عدو كن د حب ذاجله عن انيع كان فظا ومصض 
هذا الحيؤان العائل يمكن أن يُحصد ما يتمى قيه من كلى إضاقية؛ ثم 
بدلاً من تدميرهاء يمكن إبقاؤها حية وتنمية أعضاء أخرىء مثلما يتمو 
لسوطان اليسر ملي جديد إذا ققد أحد مخكلييه. وهدا سيكون أقل 
تبسيداء غتتريية أحد الكتازير من هذا النوع تستهلك كتير من الطعام 
ا أورجان تحتاج إلى كثير من التقود على 
سل اسان 

وقد شرح كل هذا لجيمى عتدما كير وأصيح فى سن ملائمة يحيث 
يمكن أن يستوعب. 
الحقيرة تفسه. لكن حوله. ما لها من قكرة غبية. سن ملائمة لأى شبىء؟ 
للشبرب. لمارسة الجتسء لمعرقة أقضل؟ أى عقل غيى كان مسئولاً عن 
تلك 'القزارات؟.وعلى سييل المتال. ستومان نقسه لم يصل يعد إلى سن 
ملائمة الها اال... هذا 'آل... - ماذا يمكن أن تُسَمى... هذه الحالة؟ أن 


هآر 


يكون أيدًا قى سن ملائمة: ولا يعكن أن يكون إقتسان عاقل قى سن 

كل واحد منا يجب أن يسير فى الطريق الموسوح له آى لهاء يردد 
الصوت الذى يطن قى رأسه؛. صوت رجل هذه الكرةء ويبدو كصوت معلم 
كذابء وكل طريق قريد من توعه. لا يجب أن يتصي اهتمام الساعى 
على طييعة الطريق نتقسهاء ولكن ما يتحلى يه كل قود متا من جمال 
وقوة وصيرء تلك الصقات التى تمكتتا أحيانًا من مواجهة... 

يقول ستومان ‏ لحشوها . كتالوج تعليمى رخيص من تووع 
"اصتعها ينتفسك؛ تيرقانا لترفع المعتويات المتخقضة. رغم أن لديه ذلك 
الشعور الهزيل يثنه قد يكون كتب هذا الشيىء الرائّع ينقسه. 

قى آيام كانت آسعدء طبيعى. تعم: آأيام أسعد كثيواً . 

أمكن تعديل أعضاء الييجوتات» ياستخدام خلايا أخذت من 
متبرعين من اليشرء وكان يتم تجميد الأعضاء حتى الحاجة إليها. كان 
هذا أرخص 0 م القرد لتقسه ليصيح مستتسخه قطع 
غيار - يضع ثتيات تيقى لكيّها هتاكء كما اعتاد والد جيمى أن يقول 
- أى حقظ طقل أو اثنين الخصان كدان قى بستان أطقال غير قانوتى. 
كانت مؤسسة أورجان فى كراساتها الإعلاتية ومواف الترويجء اللامعة 
والمختارة كلماتها يحرصء كانت تؤّكد على الكقاءة والمتاقع الصحية 
المقارتة فى الإجراءات العملية لعملية البيجون. ولتهدئة القاق آيضاء تم 
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الادعاء بأن التنازير التى تصبح غير صالحة لا تنتهى كقطع لحم 
وسيق؛ قلا أحد يريد أن يأكل حيوانًا قد تكون خلاياه مطابقة لخلايا 
بعض الناس على الأقل. 

ومع ذلك, فبمرور الوقت, والتحول الملحى الذى أصاب الطبقة 
الصخرية للشواطئء وذويان طبقة الجليد الشمالية؛ وفساد مناطق 
التندرا الواسعة يسيب الميثان: وتزايد الجفاف واستمراره فى سهول 
وسط القارة الأمريكية؛ وتحول السهول الآسيوية إلى كثبان رملية, 
وعندما أصبح اللحم أكثر صعوية فى الحصول عليه؛ بدا بعض الناس 
يشعرون بالارتياب. وفى المزارع العضوية نقسها كان من الملاحظ امتلاء 
قوائم طعام مقهى هيئة العاملين بالكثير من سندويتشات لحوم البقر 
والخنازير وقطائر اللحم. كان الاسم الرسمى للمقهى هى "أتدرس 
بيسترو". لكن الاسم المتداول كان "القباع". وعندما كان جيمى يتناول 
وجبة الظهر الخفيفة هناك مع والدهء وهى ما كان يحدث عندما تكون 
والدته فى حالة عجلة؛ كان الرجال والنساء فى المناضد القريبة يلقون 
يفن التعات السناكرة. 

كاتوا يرددون أحيانًا 'فطيرة بيجون مرة أخرى". أى 'فطائر بيجون 
المقلية» فشار بيجون. تعال يا جيمى؛ كُل!". وكان ذلك يضايق جيمى؛ كان 
لديه تشوش لا يعرف معه من ينبغى أن يُسمح له بأكل ماذا. ولم يكن 
يريد أن يأكل أحد البيجونات: لأنه كان يفكر فيها كمخلوقات مثله هى نفسه 
إلى حد كبير. ولم يكن هو ولا هم يعرفون ماذا يحدث ليتحدثوا عنه. 
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قالت رومانا: "لا تلق بالاً لهم يا صغيرىء إنهم يمزحون؛ أتعرف 
هذا؟". كانت رومانا من التقنيين فى معمل والده. وكثيرًا كانت تتناول 
وجبتها الخفيفة معهماء هو ووالده. كانت شاية» أصغر من أبيه وأصغر 
حتى من أمه كانت أقرب شيهًا بصورة الفتاة المعلقة على شباك الحلاق» 
كان لديها الفم المكتنز المنتفخ نفسه. وعينان كبيرتان مثلهاء كبيرتان 
وملطختان بلون أسود. لكنها كانت تبتسم كثيراًء ولم تكن تصفف 
شعرها فى خصلات دائرية. كان شعرها ناعمًا وداكئا. كان شعر أم 
جيمى من لون تسميه هى نفسها "أشقر قذر". (قال والده "ليس قذرا بما 
يكفى". "هاه! نكتة. نكتة. لا تقتلينى!”) 

كانت روماتا دائما تطلب سلاطة. "كيف حال شارون؟" تقول لوالد 
جيمى» وهى تنظر إليه بعينيها الواسعتين الهادئتين. كانت شارون هى 
والدة بخني. 

وكان والد جيمى يقول: “ليست فى حال طيبة جداً". 

آهء هذا أمر سيئ!". 

"إنها مشكلة. لقد بدأت أشعر بالقلق . 


كان جيمى يراقب رومانا وهى تأكل. كانت تتناول قضمات صغيرة 
جداء وتستطيع أن تمضع الخس دون إصدار صوت. وكذلك الجزر 
الطازج. وكان هذا أمرًا مدهشاء كأتما تستطيع أن تجعل هذه الأشياء 
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الصلية المقرمشة سائلة وتمتصهاء كأنما هى مخلوق غريب من جنس 
اليعوض قى قيلم على إحدى أسطوانات الدى فى دى هلا2 . 

ارتقع حاجيا رومانا ميدية اهتمامهاء وقالت: "ريما يجدر يها آن 
تعرض نقسها على متخصصء. لا أعرق". كانت تضع يودرة ينقسجية 
على جقنيهاء بدرجة زائدة إلى حد ما" وهذا جعل حقتيها ييدوان 
متغضنين. أكملت قائلة: 'إنهم قادرون على فعل أشياء كثيرة. هناك 
حيوب كثيرة جديدة ...”. كان المفترض أن تكون رومانا إحدى 
العيقريات التكنولوجيةء لكنها كانت نتكلم كما لى كاتنت تعلن عن جيل 
لحمام الأطقال قى أحد الإعلانات التليقزيونية. قال والده إتها لم تكن 
غبيةء لكتها لا تريد أن تضيع قواها العصيية قى عبارات طويلة. كان 
هناك الكثير من الناس يتيعون هذه الطريقة فى مؤسسة أورجان. 
وليسوا كلهم نساء. هذا لأثهم كانوا آهل الأرقام. لا أهل الكلمات, 
هذا ما قاله والد جيمى. وكان حجيمى يعرف نقسه » وأنه لم يكن من 
أهل الأرقام. ش 

قال والد جيمى: “لا تظتى أتتى لم أقترح عليها ذلك. وقد سالت 
قيما حولناء ووجدت أقضل شخصء وحددت معه موعداء لكتها لم تقيل 
الذهاب". وأضافء وقد تكس رأسه ناظراً إلى المنضدة: "إن لديها 
أفكارها الخاصة”". 


"ما أسواً هذاء ما له من تيديد. أعنىء لقد كانت شديدة الذكاء! . 
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قال والد جيمى: "أو ولا تزال ذكية: لديها ذكاء يخرج من آذان 
الآخرين . 

"لكنها كانت كذلكء آنت تعرق هذا ...” 
للآخر كما لو كان بيحث عن الصفة الكاملة المناسية لما كاتت عليه والدة 
جيمى. ثم يلاحظان أن جيمى يسمعء ويجذي انتياههما إليه مثل أشعة 
قادمة من خارج الآرضء أشعة شديدة البريق. 

تع نا حقرق: كرت الال فى العرسة 

كل يا صديقىء كَل رقائق البطاطسء لكى يتمى يعض الشعر على 
صدرك!”. 

ويقول جيمى: "هل يمكن أن أشاهد الييجونات؟” 
كدت لديها م مكانت يتسع لكل الأعضا ء الإضاقية. وكاتوا يحتفظون بها 
مناقين أن يختظطق أحد هذه البيجوتات مع مأ يه من مواد مستنسخة 
نتن . عتدماً كان حسى يذهب أزيارة الييجوتات كان يجب أن يرتدى 
حلة عضوبة اهن كين دا ويرتدى قناع وجهء ويغسل يديه أولاً 
يصايون مضصاد للجراسسم. وكان دحب البيجوتات الصغيرة يتشكل خاصء 
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كل أنثى لديها اثنا عشر مُصطفون فى طابور» يمتصون اللين. بيجونات 
صغيرة لطيفة. لكن البيجونات الكبيرة مخيفة نوعاء بأتوفها السائلة 
وعيونها الصغيرة الوردية ذات المسحة البيضاء. كانت تنظر إليه 
وكأنما تراه؛ كانت تراه حقّاء وربما كان لديها تخطيط لما يمكن أن تفعله 
به قيما يعد. 

"بيجون,؛ بالون: بيجونء بالون", كان أحيانًا ينشد ليهدئها ويشعرها 
بالأمان» وهى يميل على حافة الحظيرة. بعد غسل الحظائر لم تكن 
رائحتها سيئة جدًا. كان سعيدًا لأنه لا يعيش فى حظيرة, حيث يمكن أن 
يضطر للرقاد فى القاذورات. لم يكن لدى البيجونات تواليت فكانت 
'"تعملها" فى أى مكان؛ وجعله هذا يشعر شعورا فجا بالخجل. لكنه لم 
يبلل فراشه منذ وقت طويلء أى لم يكن يفكر فى أنه كان يقعل هذا . 
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قال والده: "احذر أن تقع. سوف تأكلك كلك فى دقيقة". 

قال جيمى: "لا لن تفعل". فكرء لأننى صديقهاء لأتنى أغنّى لها. 
وتمنى أن تكون لديه عصا طويلةء ومن ثم يستطيع أن يعابثها بها - لا 
أن يؤذيهاء فقط أن يجعلها تجرى حول المكان بيعض الحيوية. كانت 
تقضى وقتًا طويلاً دون أن تفعل أى شىء. 

عندما كان جيمى صغيرًا حقًا كانوا يعيشون فى بيت خشبى على 
طراز كاب - كودء فى أحد المجمعات السكنية - كانت هناك صور له 
فى سلة حمل الطفل فى الشرفة: وعليها التواريخ وكل شىء؛: وضعت فى 


زعت 


ألبوم صور فى وقت ما عندما كانت والدته لا تزال تتجشم مشقة هذه 
الأشياء - ولكنهم الآن كانوا يعيشون فى بيت كبير على. الطراز 
الجورجىء به حمام سباحة داخلى وجيمنيزيوم صغير. كان الآثاث فيه 
يسمى "طبق الأصل". كان جيمى كبيرا تماما قبل أن يكتشف معنى هذا 
التعبير - أن كل قطعة طبق الأصل المفروض أن لها نسخة أصلية فى 
مكان ما. أو كانت هناك فى وقت ما نسخة أصلية. أى شىء أصلى. 

كان كل ذلك - البيت؛ وحمام السباحة, والأثاث - ملكا لمستوطنة 
شركة أورجان:, التى يعيش فيها أهل القمة. 

ويمرور الوقتء بدأ المتنفذين متوسطى المكانة والعلماء الصغار 
يعيشون فى المكان نفسه أيضًا. قال والد جيمى إن هذا أفضل؛ حيث لا 
يحتاج أحد لركوب المواصلات إلى العمل من المجمعات السكنية. ورغم 
طرق النقل المعقمة والقطارات السريعة جدًا كانت المخاطرة قائمة دائما 
عندما تمر عير المدينة. 

لم يذهب جيمى أبدًا إلى المدينة. ولكنه رآها فى التليفزيون - 
لافتات لا نهاية لهاء وعلامات ضوئية؛ ومبانى ممتدة كثيرة: طويلة 
وقصيرة» شوارع لا نهاية لها قذرة المظهرء مركبات كثيرة جد من كل 
الأنواع, بعضها تخرج من الخلف سحبًا من الدخانء آلاف الناس, 
مسرعين» مبتهجين, ثائرين. وكانت هناك مدن أخرى أيضًاء بعيدة 
وقريبة. بعضها فيها أحياء أفضلء هكذا قال والده. تقريبًا مثل 


الممستوطنات, تحاط بيوتها بأسوار عالية»ء لكن هذه لم تكن تظهر قى 
التليفزيون كثيرا . 

لم يكن أهل المستوطتات يذهيون إلى المدن إلا فى حالات 
اضطرارية» وعندما يذهيون لا يذهيون وحدهم أيدا. كاتوا يسمون المدن 
"أراضى السوقة". ورغم يطاقات الهوية ذات اليصمات التى يحملها كل 
شخص الآنء فإن الأمن العام فى أراضى السوقة ضعيف؛ قهناك أناس 
يجويون الشوارع فى تلك الآماكن يمكن أن يزيقوا أى شىء ويمكن أن 
يكونوا أى شخص.ء ناهيك عن النقود السهلة - المدمنونء: والسكارى, 
والفقراء قرا مدقعاء والمجانين. ومن ثم كان الأفضل لكل العاملين فى 
مؤسسة أورجان أن يعيشوا فى مكان واحدء يحظى بكل إجراءات 
الأمان الفائقة.  ٠‏ 

خارج جدران المزرعة ويواباتها » وكشاقاتهاء لا يمكن الحيق بأى 
قوم أما تداخفها كان الأمر كما هو متة كان والد جيمى صبياء قيل 
أن تصيح المسائل يهذه الخطورةء أى هذا ما قاله والد جيمى. أما والدة 
جيمى فقالت إن كل شىء مصطتع: وأن الأمر لا يزيد عن ساحة رئيسية 
ولا يمكن أن تعيد الأشياء كما كانت فى السايق: لكن والد حيمى قال 
لماذا الاتنتقاد؟ يمكنك أن تسيرى قى كل مكان دون خوقء أليس كذلك؟ 
اذهبى فى جولة بالدراجة: اجلسى على مقهى يجوار الطريق واشترى 
آيس كريم؟ كان جيمى يعرف أن والده على حقء لأنه هى تنفسه كان 
يقعل كل هذه الأشياء. 
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ومع ذلك. فإن رجال سلاح الشركة - الذين كان والد جيمى 
سكيم أقامها" شكان لديم أن يكودوا عي جد واكم وعيسا يكن 
هناك أمر شديد الخطورة: لم يكن يمكن التنيق يما ينويه الجانب الآخر, 
أى الجوانب الأخرئ: لم يكن ثمة جانب واحد عليك أن تحذر منه. 
الشتركاة الأخري الالوات الكخرس: اناف ووتاهرنن معسوسن عاد 
والد جيمى يقول هناك الكثير من "الهاردوير" (الآدوات الصلبة) حولنا. 
كثير من الهاردويرء كثير من السوفت ويرء كثير من الأنماط الحيوية 
المعادية» كثير من الأسلحة من كل نوع. وكثير جدًا من الحسد والتعصب 
والولاءات السيئة. 

قال والد جيمى إنه منذ زمن يعيدء قى أيام القرسان والتنانين: كان 
الملوك والدوقات يسكنون فى قلاع عالية الجدران تحوطها الخنادق 
والجسور المتحركة ويها قتحات فى الأسوار يمكن منها شن هجوم عنيقف 
على الأعداءء. والمستوطنة فكرة مشايهة. كانت القلاع لحمايتك أنت وأهلك 
داخلهاء ولنع أى شخص خارجها من الدخول. 

سآل جيمى: "هل نحن إذن ملوك ودوقات؟” 

قال والده ضاحكًا: "أوهء بكل تأكيد!". 


وجبة خفيفة 


أورجان: وفيها التقت بوالده: كانا يعملان كلاهما فى المستوطنة نقسهاء 
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وفى المشروع نقسه. كانت والدته إخصائية فى الأحياء الدقيقة: وكان 
عه وسور ناف الانباطط كيزن القياوة لقناويى المؤرسة سول 
مستقبلاتها لدى الحيوان بطريقة تجعلها غير قادرة على الاتصال 
بمستقبلات خلايا الخنازير» أى أن تقوم بصنع أدوية للوقاية من هذه 
الأنماط الضارة. 

قالت لجيفى فى حالة من حالات الشرح التى كانث تعتريها: "الأمر 
بسيط. الميكرويات والفيروسات الضارة تريد أن تدخل من ياب الخلية 
ول الفتازوين من الذاكل كات عمل مامى فى سناع أقفال دهده 
الأبوات" وى شاقن الكنييوقن الخام نيا قرحت حيس على عون 
الخلاياء وصور الميكرويات». وصور للميكرويات تدخل إلى الخلايا 
وتصيبها فتنفجر منفتحة» وصور مقربة للبروتينات» وصور للأدوية التى 
جريتها. كانت الصور تبدو مثل الحلوى المغلفة فى السويرماركت: علبة 
بلاستيك شفافة تحوى حبات الحلوىء علبة بلاستيك شفافة تحوى حبات 
الجيلى: علبة بلاستيك شفافة تحوى عرق سوس مبروم. كانت الخلايا 
تبدى مثل العلب البلاستيك الشفافة؛ بأغطية يمكن رفعها. 

سال جيمى: "لماذا لم تعودى تصنعين الأقفال للأيواب؟” 

قالت» وهى تنظر إلى قمة رأس جيمى وتنفخ على سيجارتها: 


"لأننى أريد أن أبقى معك فى البيت". 
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قال جيمى متنبهًا: 'ولكن ماذا عن البيجوناتء الميكرويات ستدخل 
إليها!" لم يكن يريد أصدقاءه الحيوانات أن تنفجر مثل الخلايا المصابة. 

قالك آمة: “هناك اشرون ولو هذا العمل الآن". لم يكن نيدو 
عليها الاهتمام على الإطلاق. تركت جيمى يلعب بالصور الموجودة على 
الكمبيوتر؛ ويمجرد أن تعلم كيف يدير البرامج, كان يلعب يها ألعاب 
الحرب - الخلايا ضد الميكرويات. قالت إنه لا مشكلة إذا ضاعت أشياء 
من على الكمبيوترء لأن كل هذه المواد قديمة ولم تعد لها حاجة على أى 
حال. ومع ذلك؛ ففى بعض الأيام - الأيام التى يبدو أنها تملك نشاطً 
وحيوية ولديها عزيمة وهدف وثبات - كانت تريد أن تتجول على 
الكمبيوتر بنفسها. كان يحب أن تفعل ذلك - فقد كان يبدى أنها تشعر 
تمتحة, فى هذا الوقث تكون ودودة أيضنا وكين اما حقيقية: ويكزن هو 
طفلاً حقيقيا . لكن هذه الحالات المزاجية لم تكن تستمر طويلاً معها. 

متى توقفت عن العمل فى المعمل؟ عندما بدا جيمى يذهب إلى 
مدرسة المزرعة ليوم كامل» فى السنة الأولى. وهذا شىء غير مفهوم: 
لأنها لو أردت أن تبقى فئ البيت مع جيمى: فلماذا بدأت تفعل ذلك 
عندما أصبح جيمى غير موجود فى البيت؟ لم يقهم جيمى الأسباب أبداء 
وعندما سمع هذا التفسير لأول مرة كان أصغر كثيراً من أن يفكر فيه. 
كل ما كان يعرقه هو أن دولوريس الفلبينية التى كانت تعيش معهم؛ قد 
أخرجت من البيت؛ وقد افتقدها كثيرً. كانت تناديه جيم - جيم» وتبتسم 
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وتضحك وتعد له الييض بالطريقة التى بيحيهاء وكانت تغتى وتغمره 
يتدليلها. لكن كان على دولوريس أن تذهبء لأن أم جيمى الحقيقية 
ستكون هنا الآن طوال الوقت - وكان هذا "هدية تقدّم له - والمرء ليس 
يحاجة إلا إلى أم واحدة:ء أليس كذاك؟" 

يفكن ستومان, يل يمكن أن ينحتاج اكشر. نعم يمكن أن يحتاج 
أكثر فعلاً. 

كان ستومان يذكر صورة واضحة لأمه - أم جيمى - جالسة على 
مائدة المطيخ, لا تزال قى رداء الحمام عتدما يعود إلى الييت من 
المدرسة فى وسط اليوم ليتتاول الوجية الخقيقة. يمكن أن يكون أمامها 
كوب من القهوة, لم يلمسء يمكن أن يجدها تنظر من النافذة وتدخن. 
كان ثوب الحمام من اللون الأرجوانى القاتح. لون لا يزال يشعره 
بالحتين متى رآهة. وقى العادة لا يحد الويجية جاهزة: وقد يضطر 
لإعدادها بنقسه. وتشارك والدته بإلقاء توجيهات يصوت فاتر. (”اللبن فى 
الثلاجة. إلى اليمينء لا... اليمين. ألا تعرف أيهما يدك اليمنى؟"). كانت 
تيدى متعية جداء ريما كانت متعبة منه. أى ريما كانت مريضة. 

سآلها قى أحد الأيام: "هل أنت مصاية؟” 

"ماذا تقصد 5 جيمى؟” 

"مكل الخلايا!" 
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'آه. قهمت. لاء لست مصاية". وتوقفت لحظة ثم قالت: "وريما 
أكون". لكن عندما اكفهر وجهه. سحيت كلامها . 
أكثر ما كان يتمنى جيمى هو أن يجعلها تضحك - أن يجعلها 
سعيدة؛ مثلما كانت سعيدة على ما يذكر من قبل. كان يروى لها أشياء 
مضحكة حدثت فى المدرسة؛ أى أشياء يحاول أن يجعلها مضحكة: أو 
أشياء ييتدعها. ("كارى جونستون بالت على الأرض). قد يققز مرحا 
حول الغرقة, ويقطب حاجييهء ويسقسق بصوت كصوت القرود» وهى 
حيلة نجحت مع كثير من البنات الصغيرات فى فصله. وتقريبًا مع كل 
الأولاد. كان يضع زيدة الفول السودانى على أتفه ويحاول أن يلعقها 
يلساته. كانت معظم هذه الأفعال لا تؤدى إلا لتوترها: "هذا غير مسل» 
إنه مقرف”". "كفىء جيمىء إنك تسيب لى صداعا". لكن فى هذه الحالة, 
كان أحيانًا يتمكن من الحصول على ايتسامة أى أكثر منها. ولم يعرف 
أبدًا ما الشىء الذى ينجح قى ذلك. 
ومن حين لآخر كان يجد وجبة حقيقية بانتظاره: وجبة معدة وفاخرة 
حتى أنها تخيقه. فما هى المناسية؟ مكان مجهزء فوطة ورقية - قوطة 
ورقية ملونة. كما فى الحفلات - ساندويتش من زيدة الفول السودانى 
والتفيلي: وهو المقضل لديه: لكن من الممكن أن يجده مفتوحًا ومستديراء 
وجه من زبدة الفول السودانى وابتسامة من الجيلى. وهنا يجد والدته 
مرتدية ثيابها يعناية» شقتاها مبتسمتان ومرسومتان يطلاء الشقاهء 
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وكأنها ترديد لابتسامة الجيلى على الساندويتشء. وساعتها تكون فى 
غاية الانتباه» له ولقصصه السخيفة: تنظر إليه مباشرة: ولون عينيها 
الأزرق يبدو أكثر عمقًا. كانت تذكره فى تلك الأورقات يحوض من 
اليورسلين: نظيق ولامع, وصلب. 

كان يعرف أن المطلوب منه أن يقدر المجهود الذى قامت يه فى 
إعداد هذه الوجبة» ومن ثم فكان هى أيضًا يقوم بمجهود. "يا ولدء طبقى 
المفضل! . يقول هذا وهى يدير عينيه؛ ويربت على بطنه معبرا عن الجوع 
بشكل كاريكاتورى» مبالغ فيه. لكنه كان يحصل على ما يريدء لأنها 

ينكذ ات ك. 1 

وعندما صار أكبر وأكثر قدرة على المراوغة؛ وجد أنه فى الأيام 
والعينين التائهتين, والتحديق المتعب من النافذة. 

قد يبدأ قائلاً: "هل يمكن أن أحصل على قطة؟" 
عن قيل: القطط يمكن أن تعمل أمراضا:ششارة الكتازير: 

يقول بصوت ماكر: "لكن أنت لا مانع لديك". 

تنهيدة. ونفخة دخان. "هتاك 1 حرون لديهم مانع'. 


00 


"هل يمكن إذن أن أحصل على كلب؟" 

"لا ولا كلاب أيضما . أليس لديك ما تفعله فى غرقتك؟" 

"هل يمكن أن أحصل على يبغاء؟" 

"لا. يكفى هذل" تبيدى وكأنها لا تستمع إليه فى الواقع. 
"هل يمكن أن أحصل على لا شىء؟" 

5 

وهنا يمكن أن ينعق: "أوه. حسنًاء لا أستطيع أن أحصل على لا 

شىء! إذن سيكون عتدى شىء! ما هو هذا الشىء؟” 

احسي اانا كرن موي العا بهل قرت هذا" 
"هل يمكن أن أحصل على أخت صغيرة؟" 

3 

"طيب أخ صغير؟ من فضلك؟" 

"لا معناها لا! ألم تسمعنى؟ قلت لك لا!" 
'لماذا لا" 


البكاء وتقفز وتجرى خارج الغرفة وهى تصقق الياب وراعهاء وووف. أو 
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5 تيد فى اليكاء وتحتضته. أى قد تلقى يكوب القهوة عير الغرفة وبنداً 

فى الصراخ: "كل هذا هراء. هراء تماماء لا فائدة؛" إلى درحة أتها قد 
تصفعه ثم تيكى وتحتضنه. يمكن أن يحدث أى مجموعة من ردود 
الأقعال هذه. 

أى ريما يكون البكاء وحسبء تضع رأسها على ذراعيهاء وتهترّ 
كلها وتلهث قى محاولة للتنقسء. تحتدق لحكل كا والكييات وحتنيك ل 
00 كان يشعر بثته يحيها كثيراً عتدما كان ب يتسيب لها فى 
اللحظات لم يكن يعرف أى شيء هو الصحيح. 22001 محكققف 

يقد غيم #عاستهل سر كلك الخرعية مدوده انك "آنا 
آسفء أنا آسق؟!". وكان آسقاء لكن كاتت لديه مشاعر أخرى: كان 
هذا التأثير. كان أيضًا يشعر بالخوف. هناك دائمًا تلك الحاقة الحرجة, 
هل تجاوز الحد كثيرً؟ وإذا كان قد فعلء ماذا سيحدث يعد ذلك؟ 
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الظهيرة 


الظهر هو أسوا الأوقاتء بما قيه من توهج الشمس وزيادة 
الرطوية. قى حوالى الحادية عشرة يلجأ ستومان إلى الغاية مرة أخرى. 
بعيدًا عن مشهد البحر كله. لآن الأشعة الشريرة تقفز فوق المياه وتصل 
إليه حتى لو كان تحت ظل ما يحميه من السماء. ثم يحمرٌ جلده ويتسلّخ. 
إته يحاجة حقًا لآنيوية من كروم حماية قوى ضد الشمس,. ٠‏ يقرض أ أته 
يمكن أن يجد مثل هذا الشىء. 1 

قى الأسيوع الأولء عندما كانت لديه طاقة أكثرء صنع لنقسه ملجاً 
ذا سطح متحدرء مستخدما فروع الأشجار المتساقطة على الأرض ولفة 
من شريط لصق الأنابيب وتسيج مشمع مضاد للماء وجده فى صندوق 
سيارة محطمة. وقى ذلك الوقت كاتت لديه مطواة, لكنه فقدها يعد 
أسبوعء أم كان ذلك يعد أسيوعين؟ لابد أن يحتفظ يقدرة أكير على تذكر 
تلك الأشياء. الأسابيع مثلاً. كاتنت مطواة من النوع الذى يوضع فى 
الجيبء ولها شقرتينء ومثقابء ومتشار صغير جداء وميرد أظاقر, 
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قدميه وشريط لصق الأنابيب أيضا . وقد شعر بالأسف لضياع المقص. 

كان والده قد أهداه مطواة كهذه فى عيد ميلاده التاسع. اعتاد 
أبوه دائمًا أن يهدية يأدوات» متكاوة أن تحعل هته شخصنا عملنا: وكان 
جيمى فى رأى والده لا يستطيع أن يركب لمبة كهربائية. من إذن يريد أن 
الكوميديات المذاعة هذه المرة. أفضل أن أفعل شيئًا آخر فى الفراش. 

يقول سنومان: "اخرس". 

سآلته أوريكس عندما أخيرها أن والده أفداه المطواة: "هل أعطيته 
دولارً؟" 

"لا. لمان|؟" 

'عندما يهديك أحد سكيئًا يجب أن تعطيه نقودا . حتى لا يجرحك 
سوء الحظ. لا أريد أن تُجرح بسيب سوء الحظ يا جيمى . 

"من قال لك هذا؟" 

قات روسن فكو ها شتحمن ما لدي هونا كبيما فى 
نشاتها 

"من هو؟' شعر جيمى بالكراهية لهذا الشخص - بلا وجه بلا 


عيدين» ماكرء كله يدان وحيوية. فى وقت هى فرد واحدء وفى وقت آخر 
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اثنان» وفى وقت ثالث أشخاص كثيرون - لكن أوريكس وضعت قمها 
قرب أذنه وهمست "شخص ماء شخص ما".» وهى تضحك فى الوقت 
نفسهء فكيق إذن يستطيع أن يركز على هذه الكراهية القديمة الغبية؟ 

فى الفترة القصيرة التى قضاها تحت ذلك الملجاً كان ينام على 
سرير من النوع الذى يطوى كان قد جره من أحد العشش الواقعة على 
شاطئ البحر على يعد تنصف ميلء كان عيارة عن إطار معدنى داخله 
شبكة سلكية عليها حشية من الإسقنج الصناعى. قى الليلة الأولى 
هاجمه النمل؛ قملأ أربعة علب من الصفيح يالماء ووضع أرجل السرير 
فيها. وقد أوقف هذا النمل. لكن الحرارة المتواصلة, ورطوية الهواء 
العالية تحت المشمع البلاستيك كل هذا جعله يشعر بعدم الراحة: فى 
الليل» عند مستوى الأرضء ولا نسيم فى الهواءء يبدى وكآن الرطوية 
تصل إلى درجة مائة بالمائةء كانت أنفاسه تضيب البلاستيك. 

كذلك كانت الراكويانات مزعجة:» تنطلق بين أوراق الأشجار وتتشمم 
قدميه, وتطلق ضوضاء حوله كما لى كان زيالة يالفعل» وقى صياح أحد 
الأيام استيقظ ليجد ثلاثة بيجونات تحدق فيه من خلف البلاستيك. 
أحدها خا ذكراء تخيل أنه مو تتطكق تبر ان يلون أشيقن فيل 
النابين. والمفروض أن البيجونات ليس لها أنيابء لكن ريما كانت تعود 
إلى نوعها الأصلى الآن وقد أصيحت برية» عملية تقدم سريعة فى 
تطورها بسيب الجينات التى تحث سرعة نضجها. كان يصيح فيها 
ويلوح بذراعيه قتجرى هيابة» لكن من يستطيع أن يتنباً يما يمكن أن 
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تفعله المرة القادمة عندما تقترب؟ هىء أو الكلديبات. سوف تكتشف هذه 
الحيواتات يومًا ما أته لم يعد لديه يندقية رش؛ فقد ألقى بها عتدما لم 
يصبح لديه الطلقات القعالة الخاصة بها. كان من الغباء ألا يسرق بعض 
هذه الطلقات لإعادة تشغيلها: خطاء مثله قى ذلك مثل إعداد مكان تومه 
على مستوى الأرض. 

ومن ثم انتقل إلى الشجرة. فوقها لا بيجوتات أو كلديبات» وقليل 
من الراكويانات التى كانت تفضل البقاء بين الأعشاب الأرضية. أقام 
قاعدة قوية على الفروع الرئيسية من قطع الأخشاب والشريط اللاصق. 
لم يكن هذا عملاً سيئًا؛ ققد كان دائمًا أكثر قدرة على تجميع الأشياء 
رغم أن والده لم يكن يصدق ذلك تمامًا. فى البداية أخذ المرتبة 
الإسفتجية إلى الأعلى, ولكنه اضطر لرميها عندما بدأت تتعقن؛ 
وليخت رائحتها أشبه برائحة حساء الطماطم بدرجة معذّية. 

كان النسيج البلاستيك على الملجأً قد تهرً أثناء عاصفة عنيفة جدًا 
على غير العادة. ولكن بقى إطار السريرء ولا يزال يمكنه استخدامه أثناء 
الظهيرة. وجد أنه إذا تمدد عليه على ظهره: وذراعيه ممدودتان ويدون 
ملاءة مثل قديس معد للحرق*). فإن ذلك أفضل من الرقاد على الأرض» 
على الأقل يمكن أن يصل بعض الهواء إلى كل أسطح جسده. 


(*) إشارة إلى حرق القديسين فى فترات من التاريخ يعد اتهامهم بالزندقة. 
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من لا مكان» تظهر كلمة: ميزوزويك. يستطيع رؤية الكلمة» يستطيع 
أن يسمع الكلمةء لكنه لا يستطيع أن يقهمها. لا يستطيع أن يصل أى 
شىء يها. يحدث هذا كثيرً فى الآونة الأخيرة»ء هذا الذويان للمعانى» 
قوائم الكلمات الياقية فى ذهنه تتسرب فى القراغ. 

"إنها الحرارة فقط". يقول هذا لنفسه. "سوف أكون آقضل عندما 
تمطر". يتصبب العرق منه بشدة حتى يكاد يسمعه؛ تزحف قطراته على 
جسده. إلا أنه أحيانًا يكون ما يزحف على جسده هى الحشرات. ويبدو 
أنه حذّاب للخناقس. الخنافسء الذبابء النحلء كما لى كان لحمًا ميكّاء أى 
زهرة من النوع سيئ الرائحة. ا 

أفضل شىء فى ساعات الظهيرة هى أنه على الأقل لا يشعر 
بالجوع» حتى مجرد التفكير فى الطعام يجعله يشعر بالغثيان» مثل كيكة 
شوكولاتة فى حمام بخار. يتمنى لى يستطيع أن يبرد نقسه بإخراج 
نات 

الشمس الآن فى قمة توهجهاء قى السمت: كما كانوا يسمونها. 
يرقد سنومان ممددًا على السرير الذى يبدى بشبكته السلكية كالشواية 
فى الظل المائع. مستسلمًا للقيظ. هيا نتظاهر أننا فى الإجازة! صوت 
معلمة من المدرسة هذه المرة» مغرورء متنازل. "أنا مسز ستراتون» 
يمكنكم أن تدعونى ياسم سالى". ذات المؤخرة الكبيرة. هيا نتظاهر 
بونذا هيا :تقطاهن نذاك: ككاتؤا فقسو السندوات الخلات الأولى من 
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المدرسة قى محاولة جعلك تتظاهر بأنك شىء مهم, ثم باقى السنوات 
فى إتقاص درجاتك إذا حاولت فعل الشىء نفسه. هيا نتظاهر بأتنى 
هنا معكء بالمؤخرة الكبيرة وكل شىء» أستعد لامتصاص مخك من 
داخل جمجمتك. 

هل هناك حركة خفيفة؟ ينظر إلى نفسه: لا حركة. تختفى سالى 
ستراتونء وهذا أقضل. عليه أن يجد وسائل أكثر وأفضل لإنفاق وقته. 
وقتهء يالها من فكرة مفلسة: وكأنما لديه صندوق من الوقت يخصه 
وحدهء يمتلئ إلى حافته بالساعات والدقائق ويمكنه أن ينفقها كالنقود. 
المشكلة أن الصندوق به ثقوب والوقت يتسرب منهاء مهما حاول أن 
يقعل يه. 

وعلى سبيل المثال؛ قد يبرى قطعًا من الخشب ويصنع طاقم 
شطرنجء ويلعب مع نفسه. كان يلعب مع كريك: لكنهما كانا يلعيان 
بالكمبيوترء وليس بشطرنج حقيقى. كان كريك يكسب فى الغالب. لابد 
أن هناك سكيئًا أخرى فى مكان ماء إذا ركز تفكيره, وخرج للبحث. 
هناك أشياء ملقاة فى البقاياء وهى متأكد أنه يمكن أن يجد واحدة. وإذ 
توصل لهذه الفكرة شعر بالدهشة لأنه لم يفكر فيها من قبل. 

يترك نفسه يعود بالذاكرة إلى أوقات ما بعد المدرسة مع كريك. لم 
يكن ثمة ما يضر فى البداية. قد يلعبان لعبة الانقراضيات» أى إحدى 
الألعاب الأخرى: واكو ثلاثية الأبعادء الرقصة البربرية» أسامة سريع 


686 


الخطوة. كل هذه الألعاب كانت لها استراتيجية واحدة: كان عليك أن 
ترى أين تذهب قبل أن تصل إلى المكان» ولكن عليك أيضًا أن تعرف أين 
يقصد اللاعب الآخر. كان كريك ماهر فى تلك الألعاب , لأنه كان بارعا 
فى كل الثثلات الماسنة آم جيدن فكان ايان تكسي قن لعبة أسانة 
سريع الخطوة؛ طالما كان كريك يلعب فى الجانب غير المؤمن. 

لا أمل فى نحت قطع لمثل هذه الألعاب على أية حال. لا مناص من 
الشطرنج. أو. يمكن أن يكتب يومياته. يكتب انطباعاته. لابد أن هناك 
كميات هائلة من الورق ملقاة هنا أو هناكء فى الأماكن الداخلية غير 
المحترقة التى لا تزال غير مخرية» وأقلامًا من كل الأنواع؛ لقد رآها فى 
0009 
له أخ مشاكق قناطنة الشفن: في العصنون القشيفة > الشقينة أناعها 
عاصفة: القبطان فى كابينته.. لا مهرب له من الموت؛ لكنه جسورء جالس 
يملأ سجل السفينة. كانت هناك أفلام بهذه الطريقة. أى المنيوذون الذين 
ألقى بهم القدر على جزر صحراوية. يحتفظون بيومياتهم يومًا بيوم 
بعناية. قوائّم بما لديهم من إمدادات, ملاحظات على الجو, الأعمال 
الصغيرة التى أنجزها - تركيب أزرار» التهام حيوان رخوى. 

هى أيضا منبوذ بشكل ما. يمكنه أن يكتب قوائم. هذا قد يعطى 
حياته شكلاً ما. 
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ولكن حتى المنيوذ يفترض قاربًا مستقيليًا: قتخنما ما سياتى 
فيما بعد ويجد عظامه وأدواته ويعرف مصيره. ليس بإمكان سنومان 
أن يفترض شينًا كهذا؛ فلن يكون له قارئ فى المستقبلء لآن 
الكريكيين لا يمكنهم القراءة. أى قارئ يمكنه أن يتخيله ليس له وجود إلا 
5 

تتعلق دودة فى الهواء بخيطء تلتف ببطء وكأنها لاعب يسير على 
الحبل, تتخذ مسار لوليا فى اتجاه صدره. إنها غضة؛ بلون أخضر 
غريب» مثل لون قرص صمغىء ومغطاة بشعيرات دقيقة لامعة. ويينما 
يراقبهاء شعر فجأة بتدفق عاطفى رقيق ونوع من الفرح غير مفهوم. أمر 
غريب يفكر. لن تكون هناك أبدًا أية دودة مثل هذه. لن تمر أبدًا مثل 
هذه اللحظة من الزمنء ولا مثل هذا التناغم. 

هذه الأشياء تنسل عليه بلا سببء تلك الومضات من السعادة غير 
العقلانية. ريما هو نقص أحد الفيتامينات. 

تتوقف الدودة. تستشعر الهواء حولها برأسها العارى الأصلع. 
عيناها الضخمتان الشفافتان مثل مقدمة خوذة أحد راكبى 
الموتوسيكلات. ريما هى تشم تلتقط هالته الكيماوية. يقول لها: 'لسنا 
هنا لتلعبء ولا لنحلم, ولا لننساق على غير هدىء إن أمامنا عمل شاق» 
وأثقال لرفعها" . 
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من أى وعاء عصبى ضامر فى مخه جاء هذا؟ حصة "مهارات 
الحياة", فى المدرسة الإعدادية. المعلم شخص متثاقل المشية خارج 
لتوه من فقاعة دوت.كوم أسطورية تعود إلى ما قيل التاريخ. كان له 
ذيل ليفى يتدلى من خلف رأسه الأصلع؛ وجاكيت مصنوع من جلد 
الثعلب» كان يضع حلقة ذهبية فى أنفه العجوز المسامى المنبعج» ويؤكد 
تعبيرات الاعتماد على الذات» والفردية» وركوب المخاطر بنفمة يائسة, 
وكأنما لم يعد هو نفسه يؤمن بهذه الأشياء. ومن حين لآخر يخرج 
عليهم بحكمة عتيقة مقدمة داخل مفارقة ملتوية لا تفيد فى تقليل 
الملل أى قد يقول: "كان يمكن أن أكون مناضلاً". ثم يحدق فى الفصل 
بنظرة ذات مغزىء وكأنما ثمة معنى أعمق من العمق نفسه يفترض 
عليهم جميعا أن يدركوه. 

أمسك الدفاتر على الشاشة بمدخل مزدوج, التعامل مع البتوك 
بلمسة من طرق الإصيعء؛ استخدام الميكروويف دون أن تنفجر البيضة:, 
ملء طليات السكن فى هذه الوحدة أو تلك؛ وطليات العمل فى هذه 
المستوطنة أى تلك بحث الصفات الوراثية للعائلة, التفاوض فيما يختص 
بك من عقد زواج أو طلاق» التزاوج الحكيم على أساس صفات جينية 
متماثلة, الاستخدام المناسب للعازل التناسلى لتجنب نقل الأتماط 
الحيوية التى تنتقل جنسيًا: تلك هى "مهارات الحياة". لم يكن أحد من 
الأطفال ينفق الكثير من الانتباه فى هذه الحصص. فهم إما يعرفون 
هذه الأشياء بالففل» لى لاجرييون معرفته ا كنول ماماو هذه العدة 
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باعتبارها ساعة راحة. لسنا هنا لنلعب» أى لنحلم؛ أى لننساق على غير 
هدى. إننا هذا لنمارس "مهارات الحياة". 

يقول سنومان: "سيان!". 

اويدلا من التطرك او الجومماة: بات ب ا 
الحياتية. هناك إمكانية للتحسن فى تلك الشقة, إمكانية كبيرة. مثلاء 
مصادر طعام أخرى. لماذا لم يحاول أبدًا أن يتغذى على الجذور والثمار 
العنبية البرية, ونصب الفخاخ من أجل لحم للشىء . لعبة صغيرة: وكيف 
يأكل الأفاعى؟ لماذا ضيّع وقته؟ 

أوه, با حبيبىء لا تعذب نفسكء, صوت أنثوى يهمس فى أذنه 
آسفًا. 

لى يستطيع فقط أن يجد كهقًا: كهقًا هيدا لسع عر 00 
التهويةء وريما بعض المتاه الجارية. سوف يكون أفضل كثيرا . . حقيقة, 
هناك جدول من المياه العذبة على بعد ريع ميل» وهى يتسع فى موضع 
منه ليصبح بركة. فى البداية كان يذهب هناك ليتبرد» لكن الكريكيين قد 
يكونون هناك يستحمون ويلعبون, » أى ريما يستريحون على ضفافهاء 
والأطفال قد يزعجونه طالبين إليه أن ينزل للسباحة فى البركة, ولم يكن 
يحب أن يروه 0 ملاءته. فهى شديد الغرابة» مقارنة بهم» إنهم يجعلونه 
كلديبات: ا 501 قيرك المياة تجتذب آكلات ادي ترقد 
منتظرة » يبسيل لعابها وقد فشاك وهو أفن تيسن لجليكا عمد . 


هيه حي 


تتجمع السحبء وتظلم السماء. وهى لا يستطيع أن يرى جيدا من 
خلال الأشجارء أكنه يشعر بتغير فى الضوء. يستسام لرقاد لا يغيب فيه 
فى النوم تماماء ويحلم بأوريكسء طافية على ظهرها فى حمام السباحة, 
توقاي ريا يدق آثه مضتوع :من تيع أبيفن رقيق له مايقنية أوراق 
الزهور. تنتشر حولهاء تنبسط وتنقبض مثل صمامات قنديل اليحر. 
الحمام مطلى بلون وردى نابض بالحيوية. تبتسم له وتحرك ذراعيها برقة 
لتظل طافية:؛ وهى يعلم أن كليهما فى خطر عظيم. ثم يسمعان صوت 
انفجار أجوفء مثل انغلاق باب سرداب هائل. 
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الظهر. يندفع واقفاء ويختطف ملاعته. تلك العواصف قد تأتى بسرعة 
هائلة وإطار سرير معدنى فى عاصفة رعدية ليس مكانًا آمنًا. لقد بنى 
لنفسه جزيرة من إطارات السيارات هناك فى الغابة» والمسالة مجرد أن 
يجثم عليهاء محتفظا بها كمادة عازلة بينها ويين الأرض حتى تمر 
العاصفة. أحيانًا تحمل العاصفة حجارة كبيرة قد تصل إلى حجم كرة 
الجولف, ولكن النباتات المتقاربة وقمم الأشجار فى الغابة يجعل وقوعها 
أبطأ وأقل خطرً . 
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يسرع إلى كومة الإطارات بمجرد اتدلاع العاصفة. اليوم ليس 
سوى المطرء الطوفان المعتادء شديد الكثافة حتى يتحول الهواء إلى 
ضباب. يتهمر المطر عليه بينما يكز البرق أزيرًا. تتكسر الأفرع 
وتتساقط حوله من أعلى» تتكون جداول صغيرة من المياه تتحرك ببطء 
على الأرض. والجى يبردء ويمتلئ الهواء بروائح الأوراق المفسولة 
والأرض المبللة. 


وما أن يبطئ المطر تساقطه ويصبح رذاذاء ويتوقف هزيم الرعدء 
. يعود ليخوض طريقه إلى مخبئه المصنوع من القوالب الأسمنتية ليآخذ , 
زجاجات البيرة الفارغة. ثم يشق طريقه إلى قطعة أسمنتية معلقة 
كانت يومًا جزءًا من جسر. تحتها توجد يافطة برتقالية مثلثة عليها رسم 
ظلّى لرجل يجرف. كان المقصود بهذه اللافتة إعلان أن العمل جار. 
غريب التفكير فى العمالة التى لا نهاية لهاء الحفرء الدقء التقش, 
الرفع» الثقبء يوما بعد يوم؛ وعامًا بعد عام» وقرنًا بعد قرن؛ والآن ذلك 
الانهيار اللانهائى الذى لابد أن يحدث فى كل مكان. قلاع من الرمال 
فى مهب الريح. 

مياه المطر تتدفق من خلال فتحة فى جانب الأسمنت. يقف تحتها 
بفمه المفتوح, يبتع المياه المليئة بحبيبات الرمل والأغصان المكسرة 
وأشياء أخرى لا يريد أن يفكر فيها - لابد أن المياه وجدت طريقًا ما 
خلال البيوت المهجورة والأقبية الموجعة. ومصارف المياه المسدودة, 
وأشياء أخرى يمكن التكهن بها. ثم يحاول تجفيف نفسه. ويعصر 
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ملاعته. ولا يصبح نظيقًا جدًا بهذه الطريقة؛ ولكن على الأقل يمكن أن 
يتخلص من الطبقة السطحية من الوسخ والدهون. ريما يكون من المفيد 
أن يحصل على صابونة؛ إنه ينسى أخذ واحدة أثناء جولاته لاختلاس 
يعفن الأشياء الصهيرة: 

أخيرًاء يملأ زجاجات البيرة. لابد أن يحصل على وعاء أفضل, 
ترموس أو دلى - شىء يمكن أن يحفظ كمية أكبر. كما أن 
الؤجاجات تنزاق: ومن الضعب ضسبط وضعها. يظل يتشخيل أنه لا 
يزال يشم رائحة البيرة داخلهاء رغم أنها مجرد أمنيات. هيا نتظاهر 
بأن هذه بيرة. 

كان نكب آله يقكر ف هنذا حجب آلآ تعذيتفننة: بهن الآ نتادم 
وخدة الستكيلاك أكا تفنو كنا ل كان هنيو نا عملي موضوةً) 
فى قفص, واقعًا فى فخ إنجاز تجارب مضللة ولا جدوى منها على 
1208 

فوفر طويسا عر شي كر أكنه انون فيز إن لين 
فى سجن. أى "خروج" يمكن أن يكون أكثر مما هى فيه؟ 

"لم أفعل هذا عن عمد"., يقول فى صوت الطفل المرتعش الذى يرتد 
إليه فى هذه الحالة. "الأحداث سارت بهذه الطريقة لم يكن لدى فكرة, 
كان الآمر خَاوْمًا عن ارادقاماذا كنت استطيم أن افحل؟ أى شتخصن: 
اق أحف امنضم لى ارخركنا" ا 


75 


يا له من أداء سيى. حتى هو غير مقتنع به. ولكنه الآن يبكى مرة 


احرى. 
الصغرىء تجنب شكوى لا جدوى منهاء وتحويل طاقات المرء العقلية إلى 
الحقائق الحالية الملموسة والمهام التى بين يديك. لابد أنه قرأ هذا فى 
مكان ما نه المؤكد أن عقله لح بتاع كوج لاشدرئبيقيا”, أن يفغل 
هذا وحل 6 . 

يمسح وجهه فى ركن الملاءة. يهتف بصوت مرتفع "شكوى لا جدوى 
منها". وكما يحدث غالباء يشعر أن هناك من يسمعهء شخص غير مرتى» 
يختفى خلف ستار من أوراق الأشجارء يراقبه بخبث. 
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راكوبان 


عيناه اليراقتان تحدقان فيه من تحت شجيرة. 

يقول له ملاطفًا: “تعالى يا صغيرتى, تعالى يا صغيرتى". يتراجع 
الحيوان تحت الأغصان. إذا حاول ملاطفته: إذا حاول يجدية: ريما 
يمكته ترويض أحد هذه الحيواتات, وحيتئذ يكون لدية من يتحدث إلية. 
كانت أوريكس تقول إنه من الطيب أن تجد من تتحدث إليه. "يجب أن 

يقول معترضا: 'ولكنى أتحدث إليك". 

قيلة أخرى. "هل تفعل؟” 

عندما كان جيمى فى العاشرة من عمره أهداه والده راكويان ليربيه. 

ماذا كان شكل أبية؟ لا يستطيع سثومان أن يركز فى ذلك. أما 
والدة جيمى فتظل صورة واضحة: يكامل ألوانهاء. مع إطار ورقى لامع 


حولها كصورة كاميرا بولارويد لكنه يمكن أن يتذكر والده فى بعض 
التفصيلات: تفاحة آدم تتحرك صعودًا ونزولاً وهى يبلع؛ أذتان يسقط 
عليهما ضوء خلفى قادم من نافذة المطبخ, اليد اليسرى موضوعة على 
المائدة يقطعها كم القميص. والده نوع من المختارات المتتاثرة. ريما لم 
يستطع جيمى أيدًا أن يبتعد عنه بما يكفى لرؤية كل الأجزاء معا . 
لابد أن مناسية إهدائه الراكويان كانت عيد ميلاده. كانت أعياد 
ميلاده خامدة: لم تكن أبدًا موضع احتفال عام؛ خاصة بعد رحيل 
دولوريس القلبينية المقيمة. عندما كانت موجودة؛ كانت دائمًا تتذكر عيد 
ميلاده؛ كانت تصنع كعكة أى ريما تشترى واحدة: لكن على أى حال 
كانت الكعكة موجودة, كعكة رائعة» مع المثلجات والشموع - أليس هذا 
صحيهًا؟ يتمسك بأن هذه الكعكات كانت موجودة فى الواقع يغلق 
عينيه. يستحضر صورهاء تصطف متأرجحة؛ شموعها موقدة؛ تنيعث 
منها رائحة الفانيليا حلوة مريحة» مثل دولوريس نقسها. 
أما والدته فكان يبدو أنها لا تستطيع أبدًا أن تتذكر كم عمر جيمى 
أى أى يوم ولد فبيه. كان عليه أن يذكّرها عند الإفطار» ثم تفيق من 
غشيتها وتشترى له هدية تغيظه - بيجاما للأطفال الصغار عليها 
صور حيوانات الكانجارى أى الدببة» أى ديسك لا يمكن أن يستمع إليه 
شخص أقل من أريعين عاماء أى ملايس داخلية مزينة بصور الحيتان - 
وتريطها يورق وتلقيها عليه على مائدة الغذاءء وهى تبتسم تلك الابتسامة 
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المتزايدة الغراية. كما لى أن شخصا صرخ فيها: ايتسمى! وضايقها 
بشوكة الطعام. 


ثم يقوم والده بوضع كل شىء داخل اعتذار أنخرق. كيق أن هذا 
التاريخ المهم والخاص 58 د قد انزلق 0 0 
جيمى إن كان كل شىء تمامًاء ويرسل له.بطاقة تهنئة إلكترونية - 
التصميم النموذجى لمزرعة الأعضاء. خمسة بيجونات مجنحة ترقص 
رقصة الكونجاء وعليها عيد ميلاد سعيد يا جيمى» أتمنى أن تتحقق كل 
أحلامك - ثم يظهر بهدية فجأة فى اليوم التالى» هدية ليست هدية ولكن 
أداة ماء أو لعبة لتقوية الذكاءء أو أى طلب خفى قد يقدره. ولكن على أى 
أساس هذا التقدير؟ لم يكن هناك أى معيارء أى ريما كان هتاك واحداء 
ولكنه غائم وهائل لدرجة أن لا أحد يستطيع إدراكه. خاصة جيمى. لم 
يكن ما يحرزه يمكن أن يكون هو الفكرة الصحيحة: ولا أن يكؤن كافيا . 
لابد أنه بدا عاديا بشكل مثير للكآبة حسب المقياس المعيارى المعتمد 
للرياضيات والكيمياء والأحياء التطبيقية فى مزرعة أورجان: ريما كان 
هذا هى السبب فى أن والده لم يعد يقول له إنه يمكن أن ينجز أفضل 
كثيرا خرن اللاولةواتتقل إلى التصندق عليه سوا ويففن'القناع الذال 
على خيبة الأملء كما لو كان جيمى مصابا فى مخه. 

وهكذاء نسى سنومان كل شىء آخر فيما يخص مناسبة عيد ميلاد 
جيمى العاشرء قيما عدا الراكويان» والذى أحضره والده إلى البيت فى 
قفص. كان صغيراًء أصغر من الركام الذى يولد من الجيل الثانى من 
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حيوانات الراكويان, تسل أول زوج تم تهجينه جيني . وكانت بقية الركام 
قد اتتزعت فوراً . قال والد جيمى إنه اضطر أن ينفق الكثير من وقته 
ويقوم بمجهودات كبيرة ويجذب حبالاً كثيرة ليمسك بهذا الراكويان» لكن 
الأمر يستحق كل هذا المجهود ؛ لأنه من أجل هذا اليوم المهم نالحدل 
والذى صادف كالعادة أن يكون هو اليوم السايق. 

بدأ إنتاج حيوانات الراكويان كهواية قى المعمل البيولوجى لزراعة 
الأعضاء قى ساعات فراغ العاملين. وكان هناك الكثير من العبث فى 
تلك الأيام: كان الذين يقومون به يقولون إن خلق حيوان لعبة لطيفة جدًاء 
إنها تجعلك تشعر وكأنك إله. وتم تدمير عدد من التجارب لأنها كانت 
شديدة الخطورة ولا يمكن تركها لتعيش - فمن يحتاج ضفدع القصب,ء 
بذيل يلتف حول الأشياء مثل ذيل الحرباءء» والذى يمكن أن يتسلق المنازل 
ويدخل من نافذة الحمام ويعميك بينما تقوم بغسل أسنانك؟ ثم صنعوا 
حيوان "السنات". وهو مزيج سىء الحظ من الثعيان والجرذ: كل هذه 
الأتواع اضطروا للتخلص منها. لكن حيوانات الراكويان تمسكوا بها 
كحيوانات تصلح للتربية فى المنزلء داخل مستوطنة مؤسسة أورجان. 
فهذه الحيوانات ليست من العالم الخارجى - العالم خارج المستوطنة - 
ومن ثم قإتها لا تحمل ميكرويات غريبة وتصيح آمنة للييجوتات. 
بالإضافة إلى ا 


سمح الراكويان الصغير لجيمى بأن يحمله. كان يجمع بين اللونين 
الأسود والأييض ح قناع أسودء خط أبيض على ظهره: وحلقات بيضاء 
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وسوداء حول ذيله المنقفوش. أخذ يلعق أصابع جيمىء: فوقع فى 
حبه فور . 

قال والده: "ليست له رائحة, ليس مثل الظريان” (الحيوان الذى تم 
تعشيقه مع الراكون لإنتاج الراكويان). "إنه حيوان نظيفء وله مزاج 
طيب. هادئ. الراكون لا يمكن أن يصلح للتربية فى المنزل» فبمجرد أن 
يكير يصيح تكد المزاج وسيئ الطيع» ويمكن أن يمزق البيت كله. أما 
هذا الشىء فهى أكثز هدوءًا. سترى ما سيفعله الفتى الصغير. أليس 
كذلك يا جيمى؟” 

فى الفترة الأخيرة كان والد جيمى يعامله يلطف زائد وكأن لديه 
شعورً بالذنب تجاهه. وكأته عاقب جيمى خطأ على شىء لم يرتكبه. كان 
يقول أليس كذلك يا جيمى؟ أكثر من اللازم. لم يكن جيمى يحب ذلك - 
لم يكن يحب أن يكون هو الشخص الذى يمنح درجات حسن السير 
والسلوك. كما كان هناك يضع حركات لوالده يمكن الاستغناء عنها 
أيضًا - النغز بالماصة, ونكش الشعرء وطريقة تطقه لكلمة يا بنى؛ 
يصوت أعمق قليلاً. هذه الطريقة الودودة فى الكلام كانت تسير من سئ 
إلى أسواًء وكأتما كان والده يتلو ما حفظه عن ظهر قلب عن دور الأب» 
ولكن دون أمل كبير. قام جيمى بالكثير من التقليد والمحاكاة حتى أصبح 
يستطيع أن يكشف ذلك فى الآخرينء فى أغلب الأحيان. ريت على 
الراكويان الصغير ولم يجب. 
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هذا". لم تقل هذا يغضب» ولكن فى صوت حيادى واقعى» وكأتها محجرد 
ووالده الذى يصعب إرضاءه: والشجار من حين لآخر بينها وبينة» 
وأشياء حياتهم التى يتزايد ثقلها - كأن كل ذلك لا يعنيها. لم تعد 
تغضب كما فى السابقء ولم تعد تخرج مندفعة من البيت فى خقفها 
المنزلى. أصبحت أكثر تأنيًا واحتراسا. 

قال والده: "جيمى لم يطلب منك ذلك. سوف يقعل ذلك يتقسه, 
أليس كذلك يا جيمى؟" 

قالت والدته: "ماذا مستسميه؟ لم تكن تريد أن تعرف فى الواقع, 
وإنما كانت تريد التقرب إلى جيمى بطريقة ما. لم تكن تشعر 
بارتياح عندما تراه متحمسًا لشىء أعطاه له والده. "أظنك ستسميه 
بانديت". 

كان هذا هوى الاسم الذى يفكر فيه جيمى بالضبط؛ يسيب القناع 
الأسود. لكنه قال: "لاء هذا اسم ممل. سأدعوه كيلر". 

قال والده: "اختيار طيب يا بنى". 

قالت والدته: "إذا بلل كيلر الأرضء عليك القيام يتنظيفها". 


أخذ جيمى كيلر إلى غرفته بالطابق الأعلى» واتخذ الحيوان لنفسه 
مكانًا على وسادته. كانت له رائحة خفيفة: غريبة ولكن ليست منفرة, 
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رائحة كرائحة الجلدء مثل رائحة صابون خاص بالرجال. نام جيمى 
وذراعه ملتف حوله؛ وأنفه قريب من أنف الحيوان الصغير. 

بعد أن تلقى هدية الراكويان بشهر أى اثنين تقريبًا تغيرت وظيفة 
والد جيمى. لقد قامت شركة نوسكينز يعملية لصيد الرعوس عليه 
وعينته فى وظيفة نائب المدير - الوظيفة الشريرة» كما كانت تسميها 
والدة جيمى. وانتقلت معه روماناء تكنولوجية المعمل فى مؤسسة 
أورجان. كانت جزءًا من الصفقة ؛ لأنها ثمينة وعالية القيمة, قال ذلك 
والد جيمى. كانت "الساعد الأيمن له" (يقول لجيمى "ساعدة - هذه 
نكتة", ليريه أنه يعرف أن رومانا امرأة. لكن جيمى كان يعرف ذلك على 
أى حال). كان جيمى مسرورًا تقريبًا لأنه لا يزال بإمكانه رؤية رومانا 
أثناء وجبة الظهيرة الخفيفة - فعلى الأقل هى شخص ماألوف لديه - 
رغم أن تناوله لهذه الوجبة مع والده أصبح أقل عددا وأبعد مسافة بين 
كل مرة وأخرى. 

كانت نووسكينز أحد فروع مؤسسة هيلثوايزر» ومن ثم فقد انتقلوا 
للمعيشة فى مستوطنة هيلثوايزر. كان المنزل هذه المرة على طراز 
النهضة الإيطالية» برواق مقنطرء وكثير من البلاطات السيراميك بلون 
الأرضء وكان حمام السباحة الداخلى أكبر. قالت أم جيمى إنه "حظيرة . 
كانت تشكو من إجراءات الأمن الصارمة عند بوابات هيلثوايزر - 
الحراس أكثر فظاظة: يرتابون فى كل شخصء يحبون تعرية الناس 
لتفتيشهم. خصوصا النساء. قالت إنهم أخذوا ركلة بسبب ذلك. 
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قال والد جيمى إنها تبالغ كثيرًا والآمر تافه. وقال على أية حال لقد 
كان ثمة حادثة منذ بضعة أسابيع قيل أن ينتقلوا للمعيشة هنا - امرأة 
سكدونة: كانت شمتن جاتنو امعان ) وو القن عدو سراق 
للشعرء نوعا شريرًا تم تهجين جيناته من الإيبولا أى المارييرج» أحد 
ههكناث الثويك الحسينة وقو إصضلايت حازسا "كان هناك لا ركس 
قناع وجهه؛ وهى أمر مخالف للتعليمات لكنه كان يسيب شعوره 
بالحر الشديد. وقد أطلقت يتنادق الرش على المرأة قى الحال وتم 
تحييدها فى وعاء ضخم من سائل التبييضء أما الحارس المسكين فقد 
تم تحويله إلى طوارئ الأنماط الييولوجية» ووضع فى غرفة عزل» حيث 
تحلل إلى بركة من مادة لزجة. لم يحدث ضرر كبيرء لكن طبيعى أن 
الحراس فى حالة اهتياج. 

قالت والدة جيمى إن هذا لا يغير حقيقة شعورها يأتها سجينة. 
قال والده إنها لا تفهم حقيقة الوضع. ألم تكن تريد أن تشعر بالأمان. 
. ألم تكن تريد الأمان لاينها؟ 

قالت: "إذن فهذا لمصلحتى؟" كانت تقطع رغيفًا من الخيز الفرفسى 
إلى مكعبات متساوية الأيعادء بهدوء ويطء. 

"فخ أكل مصداحينا .هق حلفا 

"كفنا يدق أندن أختلقف معك” . 


قال والد جيمى: “لا جديد هتاك”. 
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وفقفًالما قالته أم جيمىء فإن تليقوناتهم ويريدهم الإلكتروتى 
موضوعة تحت المراقبة: وأولتك الأشخاص الأقوياء قليلى الكلام الذين 
يأتون لتنظيف البيت من هيلثوايزر مرتين أسبوعياء دائمًا كل اثنين مع 
- هم جواسيس. قال والد جيمى إنها بدأت تصاب باليارانوياء وعلى أية 
حال ليس لديهم ما يخقوته, قلماذا القلق؟ 

لم تكن مستوطنة هيلثوايزر فقط أحدث من مستوطنة أورجان؛ 
ولكنها كانت أكبر أيضمًا. كان بها مبتيان للتسوق يدلاً من وأحدء 
ومستشفى أفضلء وثلاثة نواد للرقصء وحتى ملعب جولف خاص. 
والتحق جيمى بمدرسة هيلثوايزر العامة. ولم يكن يعرف أحدًا فيها فى 
البداية. ورغم أنه شعر بالوحدة قى البدايةء قلم يكن هذا يك ا 
والواقع أن هذا كان أفضل؛ لأنه يمكنه من إعادة تدوير حركاته ونكاته 
القديمة التى كان الأطقال فى أورجان قد اعتادوها. وقد انتقل من تقليد 
الشمبانزى إلى ادعاء الغثيان والاختناق حتى الموت - وكلاهما منتشر - 
وحركة كان يجذب فيها فتاة شبه عارية على بطنه ويجعلها تلتف 
بساقيها حولهء وتهتز. 

ولم يعد يرجع إلى البيت لتناول وجبة وسط اليوم الخفيقة. كانت 
سيارة المدرسة الكبيرة التى تعمل بالإيثانول والطاقة الشمسية تئخذه 
فى الصباحء وتعيده قى المساء. وكان بالمدرسة كافيتريا رائعة وميهجة 
ويها وجبات متوازنة» واختيارات من وجبات شعوب مختلقة - بروجى» 
وفلافل. وكشرىء ومنتجات الصويا للنباتيين. بلغ سرور جيمى يتتاول 
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الوجبة دون وجود أحد والديه حتى أنه أحس برأسه يدور. ولدرجة أن 
وزنه زاد يعض الشىء. ولم يعد أشد القتيان نحافة فى الفصل. وإذا 
تبقى لديه بعض الوقت بعد تناول الغذاء كان يذهب إلى المكتبة ويشاهد 
يعض أسطوانات السى دى 60 التعليمية القديمة. ومن هذه الدروس 
كان يفضل البيغاء ألكسء وهى برامج موجودة فى أسطوانات تحت 
عكوان دواستات في لوك الحيوانات. كان يحب الجزء الذى يخترع فيه 
ألكس كلمة جديدة - جوزة الفلين» بمعنى اللوز - وأفضل شىء هو 
الجزء الذى شعر فيه ألكس بالسام من تدريبات المثلث الأزرق والمريع 
الأصفر وقال: سأنصرف الآن. لا ألكُسء ارجع هنا قلت لك! أيهما هو 
المثلث الأزرق - لاء المثلث؛ الأزرق؟ لكن ألحُس كان قد خرج من الياب. 
خمس نجمات لألكس. 

فى أحد الأيام مسّمح لجيمى بأن يحضر كيلر إلى المدرسة, 
حيث كاقةت إثها الآن أن رسمنا ب نشاحا:هائلاً. ”اله ذا حيس 
إنك محظوظ للغاية", قالت ذلك واكولا برايسء أول فتاة شعر 
نحوها بالإعجاب. مسحت بيدها على شعر كيلرء يد بنية» وأظافر 
وردية» وشعر جيمى بقشعريرة: كما لى كانت أصايعها تجرى على 


حسدة فق. 
أصبح والد جيمى يقضى وقنًا أطول فى عمله؛ لكن كلامه عن العمل 
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تتعلق بالبشرة. كانت الفكرة الأساسية هى إيجاد طريقة لاستبدال 
البشرة القديمة التى تنتشر فيها التجاعيد ببشرة جديدة؛ ليست معالجة. 
بالليزر, ولا هى نوع من الغطاء الجلدى قصير العمرء وإنما إعادة بداية 
أصيلة لجلد جديد يخلو من التجاعيد ولا تشى شويه شائية. ولهذا قد يكون 
من المفيد تربية خلية جلدية فتية ريانة يمكن أن تأكل الخلايا القديمة فى 
بشرة من تزرع لديهمء وتستبدلها بنسخ أصيلة من نفسهاء مثل 
الطحالب التى تتم فى بركة ماء. 


وفى حالة النجاح ستكون المزايا هائلة» شرح والد جيمى وهى يتبع 
طريقته الجديدة فى الفترة الأخيرة من الحديث المباشرء رجل لرجل» مع 
جيمى. ماذا يقعل رجل أو امرأة من الأثرياءء كان وي يتمتع يجمال 
وشباب: مهووس بالحصول على جرعة مكملة من الهرمون أو حقنة من 
الفيتامينات ولكن تعوقه مرآة غير متسامحة, ألا يبيع بيته, والفيلا 
المسيجة التى تقاعد فيهاء وأولاده, وروحه ليحصل على لحظة جنتس 
ثانية؟ الشعار الأنيق للشركة هو "نوسكينز لكبار السن". والحق أنه لم 
تم العثور على وسيلة ناجعة تمامًا حتى الآن: فدستة أو ما يقارب ذلك 
من الأشخاص الذين كانوا يأملون وتبرعوا بأنفسهم لإجراء التجارب» 
والتى لن يدفعوا مقايلها شيئًا ولكن يوقعون على التخلى عن حقوقهم فى 
المقاضاة., خرجوا أشبه بمخلوق متعفن قادم من الفضاء الخارجى - 


أشرطة مهترئة. 
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لكن نوسكينز كان لديها مشروعات أخرى أيضًا. فى إحدى 
الأمسنات حاءواكد جيمى إلى النيت متتخزاء وكملاً إلى نحد.ماء ومعة 
زجاجة من الشمبانيا. ألقى جيمى نظرة واحدة إلى ذلك وتنحى عن 
الطريق. كان قد خب ميكروفونًا صغيرًا خلف صورة شاطئ البحر 
فى غرقة المعيشة: وآخر خلف ساعة المطبخ الجدارية - تلك التى 
ينيعث منها صوت طائر مختلق لكل ساعة - لكى يستطيع أن يستمع 
إلى الآأشياء التى لا دخل له يها. كان قد وصل الميكروفونين بيعضهما 
فى غرفة التكنولوجيا الجديدة فى المدرسة. واستخدم مكونات 
تموتجيَة من الميكروفونات الضغيرة الى #ستهدم فى الاتضال 
اللاسلكى بالكمييوتر» والتى تكون» مع بعض التعديلات» مفيدة لاختلاس 
السمع. 


جاء صوت أم حيمى: "اذا هذا؟". كانت تعتى الشميانيا 5 


قال صوت والد جيمى: "لقد نجحنا. وأظن أن احتقالاً صغيرا يليق 
بالمداسية". صوت تداقع, ريما حاول تقييلها. 

'نجحتم فى أى شىء؟" 

صوت سدادة الشمياتيا. "هياء تعالى» إنها لن تعضك". سكتة:؛ لايد 
أنه يصب الشميانيا. نعم, وصوت كأسين يلتقيان. "فى صحتنا" . 


'نجحتم فى أى شىء؟ أريد أن أعرف لأى شىء أشرب". 
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سكتة أخرى. تخيل جيمى والده يبتلع الشمبانياء تفاحة آدم تتحرك 
طلوعًا ونزولاً مع البلع. "إنه مشروع تجديد الأعصاب. إننا الآن لدينا 
نسيج عصبى بشرى أصيل يتمى داخل أحد حيوانات البيجون. أخيرأ 
بعد كل تلك التجارب عديمة الجدوى! تخيلى الاحتمالات: لضحايا 


قالت والدة جيمى: "هذا ما كان ينقصناء مزيد من التاس يأمخاخ 
خنازير. أليس لدينا ما يكفى بالقعل؟” 

"ألا يمكن أن تكونى إيجابية, مرة واحدة فقط؟ كل ردود الأقعال 
السلبية هذهء هذا غير جيدء ذلك غير جيدء لا شىء يرضيك أبد!!". 

قالت والدة جيمى بذلك الصوت الجديد البطىء الخالى من الغضب: 

"يا إلهى» أنت عبثية! . 

"لاء أنت الذى لا تهتم لشىء. أنت وشركاؤك الأذكياء. وزملاؤك. 
هذا خطاء كل هذا النظام خطاء إنها مياءة أخلاقية» وأنت تعرف هذا . 

"إننا نمتح الناس الأمل. الأمل ليس اغتصايًا للآخرين!” 

"بأسعار نوسكينز.. هو كذلك. إنك تغالى فى الإعلان عن منتجات 
ليس لها تلك القيمة المعلن عنهاء وتأخذ كل نقودهمء ثم يمصيحون يغير 
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تقود, وهكذا لن يحصلوا على علاج يعد ذلك. وليذهيوا إلى الجحيم, 
فأنت وأصدقاؤك لا تبالون بهم. ألا تذكر الطريقة التى كنا نتحدث بها؟ 
كل ما كنا نريد أن تفعله؟ جعل الحياة أفضل للناس - ليس فقط لمن 
لديهم نقود. كنت ... كانت لديك أخلاق ومثاليات فى ذلك الوقت". 

يقول والد جيمى يصوت متعب: "مؤكدء وما زالت لدى. لكنى 
لا أستطيع أن أدفع ثمتها". 
ما يكون" - دلالة على أنها لم تكن عازمة على التسليم. “فليكن ما يكون, 
هناك بيحث وهناك يحث. ما تفعله - هذا الأمر الخاص يمخ الخنزير. 
أنت تتدخل فى الأساسيات التى تنينى عليها الحياة. هذا غير أخلاقى. 
إنه ... تدتيس للمقدسات". 

بانج! على المنضدة. ليست يده. الزجاجة؟ "لا أصدق أننى أسمع 
هذا! إلى من كنت تستمعين؟ إنك متعلمة: أنت فعلت بنقسك مثل هذه 

"أنا أعرف النظرية." 

"على أى حال هذه النظرية تدفع تكاليف إقامتك ومعيشتك, وتضع 
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يقول صوت أم حم “اقرف فنوقني: :هذ| آمن أعرفة جيدا ,اذا 
لا يمكنك أن تحصل على عمل أكثر أمانة؟ عمل أساسى." 

"ما هو وأين هو؟ أتريدين منى أن حفر المسازقنة" 

"على الأقل سيكون ضميرك مرتاحا". 

لاء ضميرك أنت. أنت التى تشعرين بالذنب. لماذا لا تذهبين لحفر 
بعض المصارف بنفسك. على الأقل سوف تنزلين من عليائك. وريما 
تقلعين عن التدخين - إنك وحدك مصنع لانتفاخ الرئة» بالإضافة إلى 
أنك بيد واحدة تدعمين,شركات الدخان. فكرى فى ذلك إن كنت 
تهتمين بالأخلاق إلى هذه الدرجة. إنهم الأشخاص الذين يتسيبون فى 
ين مدنا بالتدخين طوال حياتهم بتمرير عينات 


"أعرف كل هذا". سكتة. "آنا أدخن لأننى أعانى من الاكتئاب. 
يسبب لى الاكتكاب» إنه يتحول إلى .. 

"حذى يعض الأقراص إذا كنت مكتئية إلى هذه الدرجة الملعونة!” 

"ل دأعى للسياب". 

أظن أن هناك داعإ" لم يكن صياح والد جيمى جديدا تفاماء لكن 
او قتراته بالسياب جذب انتياه جيمى. ريما سيحدث فعل ماء زجاج 
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يتكسر. شعر بالخوف - ذلك الشعور بأن ثمة كتلة باردة فى بطنه 
عاد مرة أخرى - لكنه شعر أيضًا أنه لابد أن يسمع. إذا كان ثمة كارثة 
على وشك الوقوعء ثمة كارثة نهائية: قلايد أن يشهدها. مع ذلك؛ لم 
يحدث شىء. لم يكن هناك إلا صوت خطوات تخرج من الغرفة. ترى . 
أيهما خرج؟ 

أيًا كان: فسوف تأتى الخطوات إلى الطايق العلوىء وتدخل حجرته 
للتاكد من أته نائم ولم يسمع شينًا. ثم يمكنهما أن يشطيا هذا الأمر من 
على قائمة "الوالدية الممتازة". والتى يحتفظان كلاهما بها داخل 
رأسيهما. لم يكن هذا المشهد الردىء هى ما جعل جيمى يشعر بالغضب» 
وإنما كان الأمر الحميد. الأمر.الذى يقترض أنه حميدء أى حميد بالنسبة 
له. الآمر الذى يطيب لهما أن يهنئًا أنفسهما بشأته؛ أتهما لا يعلمان 
شيئًا عنه. ماذا يحبء ماذا يكرهء ماذا يتمنى. كانا يعتقدان أنه ليس إلا 
ما يريانه عليه. ولد لطيف ولكنه أحمق إلى حد ماء محب للتباهى إلى حد 
ما. ليس النجم اللامع فى الكونء ليس من أهل الأرقام: لكنك لا تستطيع 
أن تحصل على كل ما تريد» وعلى الأقل هى ليس فشلاً ذريعًا. على الأقل 
لم يكن سكير أى مدمنا مثل كثير من الأطفال فى عمره؛ فإذن امسك 
لعشي القد متنم والهه يقؤل دللنكها :هذا )لير افمك الحشن. كما 
لو كان جيمى معرضا للضياع: والخروج على المسارء ولكنه لم يكن قد 
وصل إلى ذلك معد. أما الشخص المختلقء السرىء الذى يعيش داخله, 
فهما لا يعرقان عنه شينًا على الإطلاق. 
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أققل الكمييوترء وفصل الميكروفونين. وأطفا الإضاءة, ودخل إلى 
الفراش, يهدوء. ويحرص أيضمًا؛ لأن كيلر كانت فى القراش بالفعل. 
كانت نتائمة فى الجهة السقلىء قهى تفضل هذا المكان؛ وقد بدأت تعتاد 
لعق قدمه للطعم المالح. وهذا كان يدغدعه؛ وضع رأسه تحت الغطاءء 
وإنقجر فى ضصحك صامت. 


مطرقة 


مرت ستوات عديدة. لايد أتها مرتء يقكر سنومان: إنه لا يستطيع 
أن يتذكر فى الواقع الكثير عن هذه السنوات إلا أن صوته اخشوشنء 
ويداً الشعر يتمى فى يعض مناطق من جسده. لم يكن أمرًا كيرا جد 
وقتهاء إلا أنه لى لم يحدث لكان الأمر أسوأ. ونمت بعض عضلاته انعا 
ويدأت تنتابه بعض الأحلام الجنسية ويعانى من فتور الهمة. وكان يفكر 
فى البنات كثيرًا بشكل مجردء إذا جاز التعبير - فتيات بدون رعوس - 
ويفكر فى واكولا بريس ورأسها موجودء رغم أنها لم تكن تلازمه. هل 
ظهرت على وجهه يثور؟ لا يذكر أنه عانى من اليثور» رغم أن وجوه 
متافسية: غلى ما يذكرء كاتت مغطاة بالياور. 

جوزة الفلين, كان يقول ذلك لأى شخص يعرفه. أى شخص ليس 
فعا لم يكن آحد إلا هو وألكس الببغاء يعرف معتى جوزة الفلين 
بالقميط مواق كاعم تدم هد واكك لأسن واسسيهت نوهد بين 
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الأولاد فى مستوطنة هيلثوايزر» وعد جيمى شخصا قادرا على كبح 
اتقعالاته إلى حد ما. هاى؛ يا جوزة الفلين! 

لم تكن له صداقة سرية حميمة إلا مع كيلر. من المؤسف أن 
الشخصية الوحيدة التى يستطيع أن يتحدث معها كانت حيوان 
راكويان. كان يتجنب والديه قدر الإمكان. كان والده جوزة فلين» ووالدته 
كانت لحنًا رتييًا. لم يعد يخشى المجال الكهريائى السلبى لكليهماء كان 
يرى أنهما مثيران للضجرء أى هكذا حدث نفسه. 

فى المدرسة: قام بخيانة عظمى تجاههما. اجتذب الأعين إلى 
مفاصل سيابتيه ويدس إبهاميه داخل قبضتيه. ثم بتحريك الإيهامين 
أعلى وأسقل لإظهار الفمين يفتحان ويقفلان: ويهذه الطريقة كان يجعل 
هاتين الدميتين اليدويتين تتجادلان معًا. كانت اليد اليمنى هى "الأب 
الشرير". واليد اليسرى هى "الأم الصالحة". الأب الشرير يتهدد ويضع 
النظريات ويدبر مقالب تاقهة طنانة. والأم الصالحة تشكو وتكيل 
الاتهامات. ومعرفة العالم والحياة لدى الأم الصالحة تقول إن الأب 
الشرير هى المصدر الوحيد لأوجاع البواسيرء وجنون السرقة. والصراع 
الكوكبى: ومشاكل التنفسء وما فى القشرة الأرضية من عيوب؛ وانسداد 
المجارى؛ وكذلك هو المسئول عن كل ما عانته فى حياتها من صداع 
تنصفى أو آلام الطمث. وكان هذا العرض الذى يقدمه فى الكافيتريا 
يحظى بنجاح عظيم: يتجمع الأولاد؛ ويطالبون: جيمى: جيمىء العب 
الأب الشرير! وكان الأولاد الآخرون لديهم العديد من التنويعات 
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يقترحونهاء مآخوذة من الحياة الخاصة لعائلاتهم. وحاول يعضهم رسم 
عيتين على مفاصل أصابعهم: لكنهم لم يكونوا فى مهارته قى الحوار. 

كان جيمى يشعر أحيانًا بالذنب - بعد ذلك - عندما يتمادى فى 
الأمر. لم يكن ينيقى أن يجعل الأم الصالحة تبكى فى المطبخ ؛ لأن 
ميايضها قد اتفجرتء وما كان ينبغى أن يقوم بهذا المشهد الجنسى مع 
طبق السمك الخصوصى ليوم الاثتين» "١‏ سمك حقيقى - حيث وقع 
الأب الشرير عليه ومزقه بسبب الشهوة ؛ لأن الأخ الصالحة كانت فى 
حالة امتعاض ولم تقبل. هذه الهزليات كانت مهينة, رغم أن ذلك السبب 
وحده لم يكن ليوققه. كما أن هذه المواقف كانت قربيية من الحقيقة 
المزعجة التى لا يريد جيمى أن يتأكد متها. لكن الأولاد الآخرين كانوا 
يحثونه على المضىء ولم يكن يستطيع مقاومة التصفيق. 

قد يسأل "أكان هذا خارجًا عن الحدود» يا كيلر؟", "هل كان ذلك 
حقيرًا جداً؟", حقيرء كلمة اكتشفها أخيرًء كانت الأم الصالحة 
تستخدمها كثيرا هذه الأيام. 

تلعق كيلر أتقه. إنها تسامحه دائما. 


ذات يوم عاد جيمى من المدرسة ووجد رسالة على مائدة المطبخ. 
كانت من أمه. ويمجرد أن رأى الكتابة على ظهرها - إلى جيمى: وتحتها 
خطين باللؤن الأسون 'عاعرف ماهيتها: 
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كاتنت تقول عزيزى جيمى: هراء هراء هراء. عانيت من تعذيب 
الضمير يما يكفىء هراء هراءء لم أعد أشارك فى تمط حياة ليس فقط لا 
معنى له فى حد ذاته؛ ولكن أيضًا هراء هراء. كانت تعرف أنه عندما 
يكير جيمى ويصبح قادر لقهم معانى هراء هراءء قريما يوافقها ويقهم. 
سوف تحاول الاتصال به قيما يعدء إذا كان ذلك ممكنا. هراء هراء 
سوف يستمر البحث حتمًا؛ ولهذا من الضرورى أن تظل مختبئة. إنه 
قرار لم يتخذ دون كثير من البحث الروحى والتقكير والعذابء ولكن 
هرا منوق تظلل ذاكما: تحية جدا . 

يفكر سنومان أنها ريما أحبت جيمى بالقعلء يطريقتها الخاصة. 
رغم أنه لم يكن يعتقد ذلك حينئذ. ريماء من ناحية أخرىء لم تكن تحبه. 
ومع ذلك فلايد أنها كانت تحمل له عاطقة إيجابية من نوع ما. أما كان 
حق االفترفي وجوه وناظ أمونئ» 

وقالت فى النهاية» ملحوظة: أخذت كيلر معى لأحررهاء فأنا أعرق 
أنها ستكون أكثر سعادة فى الحياة اليرية» الحياة الحرة فى الغاية. 

لم يكن جيمى يصدق هذا أيضنًا. أغضبه هذا بشدة. كيف تجرؤ؟ 
كانت كيلر ملكه! وكانت كيلر حيوانًا أليقاء ستحرم من الأمان وحدهاء 
ان تعرف كيف تدافع عن نفسهاء كل شىء جائع يمكن أن يمزقها 
ويحولها إلى قطع قرى بيضاء وسوداء. ويقكر ستومانء لكن لابد أن أم 
جيمى وكل من كانوا من نوعها على حقء وكيلر وغيرها من الراكويانات 
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المحررة لابد أنها استطاعت أن تتأقلم جيداء وإلا فمن أين جاء كل هذا 
العدد الكبير السمج منهاء والذى يليت به هذه الناحية الآن؟ 

شعن جيمى بالأسدى لأسابيع: يل لشنهون: أيهما كان يهن لقراقه 
أكثر؟ أمه؟ أم ذلك الظريان المعدل جينيا؟ 

تركك أمثة ودالة لشو اكست رشالة والعدينة اله غية: 
كلامية. لقد حطمت كمييوتر المتزل الخاص موالد حيمى» ليس فقط 
محتوياته» بل نزلت عليه يمطرقة. الواقع أنها تقرييًا استخدمت كل أداة 
ممكنة فى صندوق "العدة المنزلية” الخاص يوالد جيمى والمرتب جيدًا 
والذى نادرًا ما استخدم., ولكن يبدى أن المطرقة كانت هى السلاح 
الرئيسى الذى استقر عليه اختيارها. وفعلت الشىء نفسه يجهان 
الكمبيوتر الخاص بها أيضاء بل إنها كانت أكثر دقة فى تحطيمه. وهكذا 
لم يستطع لا والده ولا سلاح الشركة الذين سرعان ما كانوا يجويون 
المكان» لم يستطع أى منهم أن يصل إلى أية فكرة تخص أية رسائل 
شفرية ريما كانت ترسلهاء أى نوع المعلومات التى قد تكون وقد لا تكون 
أنزلتها على الكمييوتر وأخذتها معها. 

أما كيف خرجت من نقاط التفتيش والبوابات» فقد قالت إنها ذاهبة 
إلى طبيب أسنان فى إحدى الوحدات لإجراء إصلاح فى قناة جذرية 
(لإحدى أسنانها). وكان معها الأوراق» وكل الإثياتات الضرورية» وكانت 
القصة حقيقية؛ فالمتخصص فى القنوات الجذرية فى عيادة أسنان 
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هياثوايزر كان قد أصيب بتوية قلبية ولم يصل بديل له بعدء ومن ثم كان 
السكان يتعاقدون لمثل هذه الإجراءات خارج المجموعة. بل إنها كانت قد 
حددت موعدًا حقيقيًا مع طبيب الوحدة» والذى راح يطالب والد جيمى 
بالدقع للوقت الذى ضيعه عندما لم تأت فى الموعد. (ورفض والد جيمى 
أن يدفع لأن الإخلال بالموعد لم يكن غلطته. ولم يكن يخصه. وقد تبادل 
هو وطييب الأستان مباراة قى الصياح حول ذلك قيما يعدء على 
التليقون.) لم تكخذ معها أية أمتعة, فهى أذكى من ذلك. وقد 
استئجرت أحد رجال سلاح الشركة كحماية فى طريقها بالتاكسى من 
محطة القطار المحكم السريع خلال مسافة قصيرة داخل "أرض السوقة” 
والتى كان يجب عبورها قبل الوصول إلى الجدار المحيط بالوحدة كلهاء 
وكان ذلك أمرًا معتادًا. لم يسالها أحدء كانت شخصية مالوفة ولديها 
الطلب الرسمى وجواز المرور وكل شىء. لا أحد عند بوابة الممستوطنة 
نظر داخل فمهاء رغم أنه لى فعل أحد ذلك لما استطاع أن يرى شينًا: 
فلم العصب لا يظهر. 

ولايد أن رجل سلاح الشركة كان متعاونًا معهاء وإلا فإنه قضى 
عليه, على أى حال هو لم يرجع؛ ولم يتم العثور عليه أبدا . أى هكذا 5 
هذا الحدث حرك الأشياء بالفعل. كان معناه أن هناك آخرين متورطين. 
لكن أى آخرينء وما هى أهدافهم؟ كان جلاء هذه الأمور اميا 57 
وعاجلً. هكذا قال رجال السلاح الذين استجويوا جيمى. ساأله رجال 
السلاح: هل أم جيمى قالت له أى شىء فى أى وقت؟ 
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قال جيمئ: ماذا يعنون ب أى شىء؟ كاتت هتاك المحادثات التى 
اختلس السمع إليها فى ميكروفونيه الصغيرين:ء لكنه لا يريد أن يتحدث 
عن هذا . وكانت هناك الأشياء التى تفلت فى حديثها أحيانًا دون قصدء 
مكل كيف أن كل شى وقد هرب وان عون كما كان فن الماضن:آيداء 
مثل البيت الشاطئى الذى كانت تملكه عائلتها عندما كانت صغيرة: 
البيت الذى جرفته المياه مع بقية الشواطئ وقليل من المدن الساحلية 
الشرقية عندما ارتفع مستوى سطح البحر بسرعة: ثم كانت تلك الموجة 
الهائلة القادمة من يركان جزر الكنارى. (درسوا ذلك فى المدرسة» فى 
وحدة الجيولوجيا الاقتصادية. وجد جيمى صور المحاكاة على فيديو 
مثيرة للغاية). وكانت تتباكى على بستان الكرم الخاص بجدها والذى 
كان فى فلوريداء والذى جف وأصبح بستان زبيبٍ عملاقًا عندما توقفت 
الأمطار عن المجىء» وفى العام نقسه تقلصت بحيرة أوكيتشويى وتحولت 
إلى بركة طين كريهة الرائحة» وأخذت الأراضى الشاسعة المسماة 
إيفرجليدزء شبه الاستوائية المغمورة بالمياه والخضرة الدائمة, تشتعل 
فيها الحرائق ثلاثة أسابيع متواصلة. 

ولكن كل الآباء والأمهات كانوا ينوحون على أشياء كهذه. هل تذكر .» 
متى كان يمكنك أن تقود سيارتك إلى أتى مكان؟ هل تذكر عندما كان 
الجميع يعيشون فى أرض السوقة؟ هل تذكر عندما كان يمكنك أن تطير 
إلى أى مكان فى العالم دون خوف؟ هل تذكر سلاسل الهامبورجرء التى 
كانت دائمًا من لحم بقر حقيقى؛ هل تذكر عربات بيع الهوت - دوج؟ هل 
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تذكر نيويورك قبل أن تصيح نيويورك الجديدة؟ هل تذكر عندما كان 
صوتك له أهميته فى الاتتخايات؟ كان كل ذلك حديثا عاديا يجرى فى 
أوقات جتائل وجبة التتهيرة أو كان كل تن ءنرائعا فين المأضى. ماهو 
الآن سوق أغلق على نفسى وحدىء لا جتس الليلة! 

قال جيمى للرجل الذى استجويه من سلاح الشركة إن والدته كانت 
مجرد أم. وكانت تفعل ما تفعله الأمهات, وكانت تدخن كثيرا . 

"هل تنتمى إلى أى مؤسسة؟ هل جاء إلى البيت أى شخص غريب؟ 
هل كانت تتكلم كثيرًً فى تليفونها المحمول؟” 

وقال رجحل الشركة الآخر: "أى شىء يمكنك أن تساعدنا به سوف 
تقدره ما ينى”: وكانت تلك الكلمة يا فتى هى التى حسمت الأمن. قال 
جيمى إنه لا يعتقد ذلك. 

تركت أم جيمى بعض الملايس الجديدة له. بمقاسات قالت إنه 
سرعان ما سيكبر وتصيح مناسبة له. كانت من النوع الذى يمتص 
العرق: مثل الملايس التى كانت تشتريها دائمًا. كما أنها كانت صغيرة 
جدًا . فوضعها جيمى فى أحد الأدراج. 

انزعج والده بشدة: هذا واضح؛ أصيب بالذعر. لقد كسرت زوجته 
كل القواعد المرعية» لابد أنها كانت تعيش حياة أخرى وهى لا يدرى 
عنها شيئًا. وهذا الأمر له أثر سيئ للغاية على أى رجل. وقال إنه لم يكن 
يحتفظ بأية معلومات مهمة على كمبيوتر المنزل الذى حطمته؛ لكن 
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بالطبع يمكن أن يكون هذا مجرد قولء ولم يكن هناك وسيلة لإثبات 
المكدن لهذ للستت اومن بكان كر لقخوة طويلة جد رين 
كانوا يعذبونه - كما فى الأفلام القديمة أى على بعض المواقع السيئّة 
للإنترنت - بأقطاب كهريائية وهراوات ومسامير ساخنة إلى درجة 
الاحمرار» كان جيمى قلقًا من هذاء واتتابته مشاعر سيئة. لماذا لم ير أن 
كل هذا على وشك الحدوث ولم يمنعه. بدلاً من أن يلعب لعبة الدمى 
المتكلمة الوضيعة؟ 

أثناء ايتعاد والده. بقيت معه فى المنزل امرأتان حديديتان من 
سلاح الشركة: للعناية يجيمىء أو هذا ما قيل له. واحدة ميتسمة, 
والأخرى ذات وجه جامد التعابير. كانتا تجريان الكثير من المكالمات 
التليفونية على تليفونيهما المحمولين الأثيريين؛ وفحصتا ألبومات الصور 
ودواليب أم جيمى؛ وحاولتا أن تجعلا جيمى يتكلم. إنها تبدى جميلة فعلاً. 
هل تظن أن لها عشيقا؟ هل كانت تذهب إلى أرض السوقة كثيرًا؟ قال 
جيمىء وما الذى يجعلها تذهب هناكء وقالتا إن بعض الناس يحيون 
ذلك. سال جيمى مرة أخرى لماذا؟ وصاحية الوجه خالى التعابير قالت 
إن بعض التاس فاسدون؛ وضحكت ذات الوجه الباسم واحمر وجههاء 
وقالت يمكنك هناك أن تحصل على أشياء لا يمكن أن تحصل عليها هنا. 
أراد جيمى أن يسأل أى نوع من الأشياء؟ لكنه لم يفعل لأن الإجابة قد 
توقعه فى المزيد من الأسئلة,. حول ماذا كانت أمه تحب أو ما الذى تريد 
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الحصول عليه. لقد ارتكب كل خياناته لها فى غرفة طعام مدرسة 
هيلثوايزر العلياء ولم يكن ينوى أن يرتكب المزيد. 

صنعت المرأتان وجبة أومليت مريعة أشبه بالجلد فى محاولة لجعله 
يتخلى عن حذره بإطعامه. ويعد أن فشلت تلك الوجبة كانتا تقومان 
بتسخين طعام مجمد فى الميكروويف أو تطلبان بيتزا. إذن كانت والدتك 
تذهب إلى مكتب البريد كثيرًا؟ هل كانت تذهب للرقص؟ لايد أنها كانت 
تفعل. كان جيمى يريد أن يوجه لهما لطمات عنيفة. لى كان بنثًا لأمكنه 
أن ينفجر باكيًا ويجعلهما يرثيان له» ويذلك يمكنه أن يسكتهما . 

بعد أن عاد والد جيمى من حيث أخذوه. لجأ إلى الاستشارة 
النفسية. ويدا أنه بحاجة لذلك: كان وجهه أخضرء وعيناه حمراوان 
ومنتفختان. وذهب جيمى إلى الاستشارة أيضاء لكنها كانت مجرد 
إضاعة للوقت. 


أية مشاعر تريدنى أن أعبر عنها؟ 
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انواس لآل تكو عدوا ندا اما حفط 1107 ولت حا قت ب 

إذا كنت تعرف ما أشعر به بالفعل؛ فلماذا إذن تسالنى, كذ 

قال والد جيمى لجيمى إنهما هما الاثنان عليهما أن يشقا طريقهما 
بأفضل وسيلة ممكنة. وهكذا شقا طريقهما. وشقاء وشقاء كانا يسكبان 
لنفسيهما عصير البرتقال فى الصباح ويضعان الأطباق فى غسالة 
الأطباق متى يتذكران: ويعد بضعة أسابيع من شق الطريق» استعاد 
والد جيمى لونه الطبيعى وتخلص من اللون المخضرء ويدأ يلعب الجولف 
مرة أخرى. ظ 

عندما مضى أسوأ ما فى الأمرء كان يمكن أن تعرف أنه» تحت 
المظهر الخارجى؛ لم يكن يشعر بأنه فى حالة سيئة جد . بدأ يترنم 
يصفير وهى يحلق ذقنه. وكان يحلق مرات أكثر. ويعد فترة مناسية 
انتقلت رامونا لتعيش معهما. وأخذت الحياة شكلاً مختلفًاء شكلاً 
تنتابه نويات جنس مقهقهة مزمجرة تجرى خلف الأبواب التى كانت 
مغلقة ولكنها لم تكن مانعة للصوت: بينما راح جيمى يرفع صوت 
الويشيقي غالنا محاولاً ألا يسمع. كان يمكن أن يضع كاميرا دقيقة 
فى غرفتهماء ويلم بالمشهد بكامله؛ لكنه كره بشدة أن يقعل ذلك. 
والحقيقة أنه وجد الأمر محرجا. وذات مرة كان ثمة حدث غير متوقع فى 
صالة الطابق الأعلى؛ والد جيمى يلتف بفوطة حمام؛ وأذناه ناتئتان من 
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جيمى خجلاً متظاهرً بأته لا يلاحظ شينًا. إن الأرنبين اللذين 
يمارسان الحب فى بلاهة هرموناتهما ريما يكون لديهما آداب السلوك 
التى تجعلهما يمارسانه فى الجراجء بدلاً من حك أنف جيمى به طول 
الوقت. لقد جعلاه يشعر بأنه غير مرئى. والحق أنه لم يكن يريد أن 
مقس شيدق ذلك 
كم من الوقت ظلا فى هذه الحالة؟ يتساءل سنومان الآن. هل كانا 

يفعلان ذلك خلف حظائر البيجون فى زيهما المعملى وقناعى وجهيهما 
المانعين للجراثيم؟ لا يظن هذاء كان والده شبقاء ولكن ليس قذرا. بالطبع 
يمكن أن تكون الاثنين: شبقًا قذراء أو قذرًا شبقًا. لكن والده كان أخرق 
للغاية (أى هكذا كان جيمى يعتقد)؛ ولم يكن ماهر فى الكذب لكى يتورط 
فى خيانة كاملة دون أن تلاحظ والدة جيمى. 

ومع ذلك ريما لاحظت. ريما كان هذا سبب هرويهاء أى جزء 
من السيب. إنك لا تأخذ مطرقة - فضلاً عن شنيور كهربى ومفتاح 
إنجليزى - لتحطيم كمبيوتر شخص ما دون أن تكون فى حالة 
غضب أعمى. 

وليس معنى ذلك أنها لم تكن غاضبة بشكل عام؛ لقد تجاوز غضبها 
مدى أن يكون مثيره دافع واحد. 

كلما فكر سنومان فى الأمرء كلما اقتنع بأن رومانا ووالده أحجما 
عن فعل ذلك. لقد انتظرا حتى انفجرت والدة جيمى فى نثار من 
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النقاط الضوئية قبل أن يقع كل منهما بين ذراعى الآخر. وإلا لما جلسا 
يحدقان كل فى الآخر بكل هذا الصدق البرىء فى كافيتريا أندرس 
بيسترى فى مزارع أورجان. إذا كان بينهما شىء بالفعل لتعاملا يبعض 
الجفاف ولاتخذا مظهر زملاء العمل فى الأماكن العامة, ولتجنب كل 
منهما الآخر على الأقل؛ ولكانت لقاءاتهما سريعة فى أركان خفية 
خسيسة: يتخبطان فى أزرار وسوست ثيايهما على بساط المكتب, 
يمضغ كل منهما أذن الآخر فى ساحات انتظار السيارات. ولما تجشما 
مشقة تلك الوجيات المعقمة المطهرة: ووالده يحدق فى مفرش المنضدة, 
بينما رومانا تمضغ الجزر الطازج حتى يسيل فى فمها. ولما سال لعاب 
كل منهما على الآخر فوق فطائر اللحم والخضر بينما يستخدمان جيمى 
كدرع بشرى. 

وليس معنى هذا أن سنومان يفوته الحكم السليم. إنه يعرف كيف 
تسير تلك الأشياء» أى كيف كانت تسير. إنه شخص بالغ الآن: ويحمل 
ضميره أشياء أسوأ كثيراً . فمن هى لكى يلومهما؟ 


(وهى يلومهما .) 


اللسم ونا تين ومن طشن ومنت كتير فد لانن 
القامسرعية الساطتية بالوموكن النسنوةاء الطويلة.وقالت له إنها تدرف أن 
هنف دونه طشن زب حفيكا: ونيا أيفناء رك كمه 
الممكن. كما تعرفء أن يظن عكس ذلكء وهى تدرك أنها لا يمكن أن 
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تكون بديلاً عن أمه الحقيقية: لكنها كانت تأمل؛ ريماء أن يصبحا 
صديقين؟ قال جيمىء أكيدء وما المانع» ذلك أنه بعيدًا عن علاقتها بأبيه 
كان يكن لها مشاعر طيبة» وأراد أن يرضيها . 

وقد حاولت. كانت تضحك على نكاته: أحيانا متأخرة بعض الشىء 
- وذكّر نفسه بأنها لم تكن من أهل الكلمات - وأحيانًا عندما كان والده 
غير موجود كانت تعد الطعام فى الميكروويف لها هى وجيمى فقط؛ 
والقائمة الثابتة غاليًا هى لازانياء وسلاطة سيزار. أحيانًا تحب مشاهدة 
بعض أفلام دى قى دى 0/8 معه: تجلس بجواره على الأريكة, وتصنع 
طبقًا من الفيشار أولاًء تضع عليه بعض الزبد الذائب» وتخوض فيه 
يأصابعها المدهننة ثم قد تمصها فى أثناء الأجزاء المرعبة بينما يحاول 
جيمى ألا ينظر إلى صدرها. وقالت له إن كان هناك أى شىء يريد أن 
يسالها عنهء. مثل, كما تعرفء هى ووالدهء وماذا حدث بالنسبة للزواج. 
قال إنه ليس ثمة ما يسأل عنه. 

فى الليل؛ وفى السرء كان يشتاق لكيلر. وكذلك: فى ركن ما من 
نفسه لم يستطع أن يعترف به تماما - كان يشتاق لأمه الحقيقية, 
التعكستة, غير الكفء. غريبة الأطوار. أين تراها ذهبت: أى خطر 
تتعرّض له؟ كان أمرًا مسلمًا به أنها تتعرض لخطر من نوع ما. سوف 
يبحدون عنهاء كان يعرف هذاء وإذا كان فى مكانها لأراد ألا يتم العثور 
غلية أن . 


ان ا و وري 
بطاقتين بريديتين» على أحدهما طابع من إنجلتراء ثم من الأرجنتين لنتين. 
وكانا موقعان ياسم "الخالة مونيكا", لكنه عرف أنهما منها . أتمنى أن 
تكون بخيرء كان هذا كل شىء. لابد أنها تعرف أنهما سيقرآن من 
غوال ماتة ئة متطفل قبل أن يصلا إلى جيمى, وكان هذا صَحَيما, بعد 
كل بطاقة جاء رجال السلاح» يسألون من هى "الخالة مونيكا'. جيمى 
قال إنه لا يعرف. لم مكو تيه أن لج عوجر ة فى ا 32 البلدين اللنت 
أتت الرسالتين منهما؛ لأنها أذكى كثيرًاً من أن تفعل هذا لابد د أنقا 
جعلت أشخاصًا آخرين يرسلونهما لها. 


ألم تكن تثق قَ به؟ هذا ثايت بالدليل القاطع. شعر يأنه خيب أملهاء 
خذلها يطريقة ما . لم يفهم أبدًا ما المطلوب منه الواجتطاع يدان 
يأخذ فرصة أخرى لإسعادها. 


"أنا لست طفولتى"”, يقول سنومان يصوت مرتقع . إنه يكره هذه 
الاسترجاعات, لا يستطيم أن يقفلها: لا تستطيع ا هين الموضوع ل 
وتقطيع أن يخوت هن الغرمة. انحا التحقاج !إل هو مقي عن الالسسياظ 
الداخلى» أى مقطع غامض يكرره مرات ومرات ليهدئ من نقسه. ماذا 
كانت هذه الأشياء تسمى؟ ؟ تراتيل المانترا؟ لقد درس ذلك فى المدرسة 
الابتدائية. "العقيدة الدينية لهذا الأسيوع" كسناء الآن هدوىا كالفئران 
الصغيرة. هذا مقصود به أنت يا جيمى. اليوم سوف نتظاهر بأننا 
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تشقن نفيك اليش 


نعيش فى الهند. سوف نمارس المانترا. أليس ذلك لطيقًا؟ الآن هيا 
نختار كلمة؛ كلمة مختلفة؛ لكى يكون لدى كل منا مانترا خاصة يه. 

يقول لنفسه "تمسك بالكلمات". الكلمات الغريبة؛ الكلمات القديمة, 
الكلمات التادرة. السجافء النورن السرنديبية» البيبراخ» الزلاقة. عندما 
تختفى هذه الكلمات من رأسه؛. ستكون قد ذهبتء: من كل مكان: إلى 
الأيد. كأنها لم تكن أبدا . 


كريك 


قبل اختفاء أم جيمى بعدة أشهر. ظهر كريك. حدث الأمران فى 
العام نفسه. ماذا كانت الصلة بيتهما؟ لم يكن ثمة صلة؛ فيما عدا أنهما 
بدوا متواققين معًا. كان كريك من بين العدد الضئيل من أصدقاء جيمى 
الذين تحبهم والدته. ففى الغالب كانت ترى أصدقاءه البنين أحدائاء 
وصديقاته البنات ذوات عقول فارغة أو يملن إلى الخلاعة. والواقع أنها 
لم تستخدم أبدًا مثل هذه الكلمات؛ لكن يمكن للمرء أن يخمن. 

إلا كريك. كريك مختلف. هى أقرب إلى البالغين. كانت تقول هذا؛ 
الواقع أنه أكثر نضجًا من كثير من البالغين. يمكنك أن تخوض 
مناقشة موضوعية معه؛ مناقشة يتم فيها متابعة الأحداث والفرضيات 
حتى نتائجها المنطقية. ولا يعنى ذلك أن جيمى شاهدهما معا يخوضان 
مثل تلك المناقشة:؛ لكن لايد أنهما فعلا وإلا ما كانت لتقول ذلك. كيف 


وأين حجرت هذه المتاقشنات المنطقية التاضحة؟ كان يتساعل فى نقشه عن 
ذلك كثيرًً. 

كانت أم جيمى تقول: افدويفاة فوم تكو انا يكذب على 
نفسا". ثم تحدق فى جيمى بتلك الغينين الزرقاوين: بتظرة تعير غن 
الجرح الذى يسبيه هوء كان يعرف ذلك حِيدًا . لى فقط كان يمكن أن 
يكون كذلك - محترم فكرياً. موضوع آخر مريك يضاف إلى بطاقة 
التقرير السرى التى تحملها أمه معها فى جيب عقلى ماء بطاقة التقرير 
التى كان فيها يجتاز الامتحانات بالكادء جيمى يمكن أن يكون أقضل 
فى الاحترام الفكرى لى فقط بذل جهدًا أكير. بالإضافة إلى: لى كانت 
لديه أية مفاتيح ملعونة حول المغزى الملعون لذلك. 

يقول لها مرة يعد المرة: "لا أريد عشاءء يكفى أن أتناول شينًا 
خفيقًا”. لى كانت تريد أن تقوم بهذا الشىء الجارح كان يمكنها أن تفعله 
بالنسية لساعة المطبخ. لقد عدلها لكى يردد أبى الحناء صوت اليومة, 
وتردد البومة صوت أبى الحناء. فلتشعر يبعض خيية الأمل منهما كنوع 
من التغيير. 

كانت لديه شكوكه فى "احترام" كريك: فكرى أى غير فكرى. كان 
يعرف أكثر مما تعرف والدته عن كريك. 

عندما هريت أم جيمى بهذه الطريقة, بعد ثورتها بالمطرقة؛ لم يقل 
كريك الكثير. لم يبد أنه مندهش أو مصدوم. كل ما قاله أن بعض الناس 


يحتاجون التغيير» والتغيير معناه أنهم بحاجة لآن يكونوا فى مكان آخر. 
قال إن الشخص يمكن أن يكون فى حياتك ثم يختفى منها. وقال إن 
مزعهًا إلى حد ما: يستطيع كريك أن يكون تثقيفيا أكثر من اللازم 
أحيانًا؛ ويترك لنفسه حرية قول "ينبغى ويجب". لكن جيمى قدر له هذا 
الهدوء وعدم التطقل. 

بالطيع لم يكن كريك قد أصبح كريك بعدء فى ذلك الوقت: كان 
اسمه جلين. وكان اسمه يكتب يحرقى الإلام رغم أنه ينطق يواحدة فقط. 
كان كريك إذا صادف وساله جيمى حولهذا الموضوع يقول "كان والدى 
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يحب الموسيقى: وأطلق على اسم عازف بياتى توفى منذ فترة» ولد عبقرى 
يكتب اسمه بهذه الطريقة". 

اول جعاك كاطة دروا فى الموسدفي” 

قال كريك "لاء إنه لم يضطرنى أبدًا لفعل شىء بشكل مكثف'. 

"ما هى الهدف إذن؟” 

"الهدف من أى شىء؟" 

"من أن يكون أسمك به حرفا *94"؟ 


قال كريك: "“جيمى» جيمى ٠.‏ ليس لكل شىء هدف". 


لم 1 


أفكار سنومان حول كريك عندما كان جلين مضطرية بعض الشىء؛ 
لكت هبجة كزين الأخيرة قم سكت هدو الأرق نامل ويفكو 
سنومان أن الجاتب "الكريكى* فيه لابد كان هناك منذ البداية: لم.يكن 
هناك أى جلين حقيقىء جلين لم يكن إلا تمويها. وهكذا فى إعادة 
استعراضه للقصة: يرى سنومان أن كريك لم يكن أبدًا جلين؛ ولا أبدا 
أنه جلين المدعى كريك؛ أى كريك/جلين؛ أى جلين الذى أصيح فيما يعد 
كريك. إنه دائمًا كريك وحسبء خالصة ويسيطة. 


وعلى أى حال فإن اسم كريك يوفر الوقت» فكر سنومان بذلك. فما 
الداعى للوصلات والجمل الاعتراضية والأقواسء إلا فى حالة وجود 
ضرورة ملحة؟ 

ظهر كريك قى مدرسة هيلثوايزر العليا فى شهر سبتمبر أو أكتوير, 
لحن .كلك الشيون القن كانه قشم بالخويف كان هزما ذاهذًا مشسيما: 
وفيما عدا ذلك لم يكن يتميز عن الأيام الأخرى. كان منقولاً؛ نتيجة عملية 
لصبين الرتزس خاضنة ولس والنكه كانت هذه السداكل كحو كقرا فين 
الشستوظتات: كان الأولاد ياتون ويذهبون: والقتاعة الدرسشية تضتل 
وكينهو: كانت اللصنداقة انما أمرا عارهنا . 

لم يكن جيمى فى حالة انتباه كبير عندما قدم كريك إلى الفصلء 
والذى قدمته بطيخ رايلى: والتى كانت معلمة غرقة الأحداث والنصوص 
المتميزة. لم يكن اسمها بطيخ - كانت هذه كنية يستخدمها الأولاد فى 
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الفصل - لكن سنومان لا يستطيع أن يتذكر اسمها الحقيقى. ما كان 
يتبغى لها أن تميل مقترية جدًا من شاشة الكتابة الخاصة به؛ ويكاد 
ثدياها الكييران المكوران أن يلمسا كتفه. وما كان ينبغى لها أن ترتدى 
ال تى شيرت الخاص بنوسكينز ضيقًا يلتصق بحسدها تحت السروال 
القصير الضيق؛ فقد كان ذلك يشتت انتباههم بشدة. ومن ثم عندما 
أعلنت بطيخ أن جيمى سوف يقوم بمصاحبة زميلهم الجديد جلين فى 
جولة حول المدرسة: توقفت منتظرة رده؛ بينما تعثر جيمى على غير هدى 
يحاول اكتشاف ما قالته لتوها. 

قالت يطيخ: "جيمى: طلبت متك طليًا". 

قال جيمى: "طبعاء تحت أمرك": وهى يدور عينيه؛ وينظر بخيث, 
لكن دون مبالغة. كان هناك بعض الضحك فى الغرفة الدراسية؛ حتى 
سبد رامل اتتسمت له ايتسنافة بعيدة عبن مشهتووة: كان داتعا 
يستطيع أن يستميلها بأقعاله الصبيانية اللطيفة. كان يحب أن يتخيل 
أنه إن لم يكن تلميدًا وهى معلمة ومعرضة للاتهام بالتغرير به. 
لنحتت الجدار للوصول إلى غرفة نومه لتغوص بأصايعها التواقة فى 
جسده الفتى. 

كان جيمى قد استعاد إعجايه بنفسه مرة أخرى فى ذلك الوقت, 
يفكر ستومان فى ذلك بنوع من التدليل ويعض الحسد. وكان تعيسًا 
أيضًاء بالطبع. وقد مرت دون أن يتم التعبير عنهاء تلك التعاسة. وكلفته 
كثيرا من الطاقة. 


12 


عندما اقترب جيمى من التركيز على كريك؛ لم يشعر ببهجة 
شديدة. كريك كان أطول من جيمىء بحوالى بوصتين» وكذلك أكثر 
تحافة. شعر ينى غامق ناعم: ويشرة برونزية» وعينان خضراوان» 
ونصف ابتسامة؛ ونظرة هادئة. كانت ملايسه ذات ألوان غامقة: ليس 
بها لوجوهات أو مناظر أو تعليقات مكتوية - مظهر غير مميز. ومن 
المحتمل أنه كان أكبر منهم كلهمء أى يحاول أن يبدى كذلك. تساعل جيمى 
أية رياضة يلعبها. ليس كرة القدمء ليست لديه عضلات مفتولة جدا. 
واي طوياة هذا ليلعب كرة السلة. لم يدهش جيمى كلاعب فى فريق» أو 
شخص من الممكن أن يصاب يغباوة يجرح فى ملعب ما. تنس؟ جائز. 
3 حرس افيافي الو 

فى ساعة الغداءء. أخذ جيمى كريك وتناولا معًا يعض الطعام - 
وضع كريك قطعتين ضخمتين من سجق الصويا وقطعة كبيرة من كيكة 
جوز الهندء إذن ريما كان يحاول أن يكتسب بعض الامتلاء - ثم أخذا 
تخونان المبالات: شوق عفر الدراسنة والمسانيل وقمكها وزانهديا: 
وخارجهاء وجيمى يقوم بالتعليق والشرح. هنا الجيمنزيوم: هنا المكتية, 
هؤلاء هم القراء. يجب أن توقع فى المكتبة قبل الظهرء هنا حمام البنات, 
والمفروض أنه هتاك فتحة تم حفرها فى الجدار لكنى لم أجدها أيدًا. إذا 
كنت تريد تدخين الأآفيون لا تستخدم العلبة. فقد لوثوهاء فى فتحة 
التهوية هذه توجد عدسات دقيقة للأمن» لا تحدق فيها وإلا لعرفوا أنك 


تعرف. 
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كان كريك ينظر إلى كل شىء؛ ولا يقول شينًا. لم يتطوع بأية 
معلومات عن نفسه. والتعليق الوحيد الذى قاله هى أن معمل الكيمياء 
يثير الكابة. 

فكر جيمى فى نقسه؛ حسنًاء أعده بنفسك. إذا كان يريد أن يكون 
حمارًا فتحن فى يلاد حرة. ملايين قبله اختاروا نفس الاختيار. كان 
متضايقًا من نفسه لهذره وثرثرته بينما كان كريك يعطيه نظرات 
مقتضبة: لا مبالية» وعلى وجهه نصف ابتسامة جانبية. ومع كل كان 
هناك شىء حوله وفيما يخصه. كان هذا التوع من الاسترخاء الهادئ 
يؤثر فى جيمى دائمّاء عندما يأتى من شخص آخر: كان يعنى أن الطاقة 
مؤجلة؛ مدخرة لشىء أكثر أهمية من الصحبة الحالية. 

وجد جيمى نفسه يتمنى أن يؤثر فى كريك ولى قدر أتملة» أن 
يحصل على رد فعل منه. كانت هذه إحدى نقاط ضعفه: الاهتمام برأى 
الآخرين فيه. وهكذاء بعد المدرسة سال كريك إذا كان يحب أن يذهب 
إلى أحد مبانى التسوق؛ يتسكع؛ يرى المناظرء ريما يكون هناك بعض 
البنات, وقال كريك لم لا. لم يكن ثمة الكثير يمكن فعله بعد المدرسة فى 
مستوطنة هيلثوايزرء أو فى أى من المستوطناتء وخاصة للأولاد من 
سنهماء ليس فى أى شكل جماعئ. ذلك ليس الحال فى أراضى السوقة. 
تقول الإشاعات إن الأطفال هناك يجرون حشودًا وأسرابًا. ينتظرون 
حتى يبتعد أحد الأبوين» وينهمكون فى العمل - يملأون المكان» يضيعون 
أنفسهم فى الموسيقى الصاخبة: والإسراف فى الخمرء وممارسة الجنس 
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مع أى شىء حتى لى قطة؛ يكسرون الأثاث» يأخذون المخدرات يجرعات 
عالية. فكر جيمى أن هذا أمر أخاذ. ولكن فى المستوطنات كل شىء 
تحت السيظرة. دوريات ليلية. حظر تجول ليلى لينام الجميع وتنمو 
العقول. كلاب الشم تطارد أبة مخدرات قوية. ذات مرة تساهلوا وتركوا 
فرقة حقيقية - كانت فرقة "صالات الرقص القذرة" من أرض السوقة - 
لكن الأمر كاد أن يتحول إلى شفبء ومن ثم لم يكرروها. لا داعى 
للاإعتذار لكريكء فهى نفسه من أبناء المستوطنة المزعجين» ولسوف يعرف 
بواطق الأنون 

كان جيمى يأمل فى أن تقع عيناه على واكولا برايس» فى مبنى 
التسوق؛ كان لا يزال يكن لها بعض الحبء لكن بعد حديث "أقدرك 
كصديقى”" الذى حطمته بهء حاول أن يقيم علاقة مع بنت ثم أخرى؛ 
وانتهى - حاليا - مع الشقراء ليندا لى. كانت ليندا لى فى فريق 
التجديف ولها فخذان قويان وقبلات مؤثرة. وقد جعلته يتسلل إلى غرفة 
نومها فى أكثر من مناسبة. كان لها فم ممتلئ وخبرة أكثر من جيمى؛ 
وكل مرة يذهب إليها كان يشعر وكأنه قد تم شفطه فى ماكينة من 
ماكينات الألعاب: كل الأضواء البراقة» والشقلبة العشوائية» والحركات 
الاندفاعية واللفات التى يمكن أن تكون موجودة فى رولمان بلى. لم يكن 
مغرمًا بها كثيرًا, لكنه كان يريد أن يستمر معهاء وأن يتأكد من وجوده 
على قائمتها. ريما يستطيع أن يجعل كريك ينضم إلى الطايور - خدمة 
له. لينال لديه يعض العرفان. كان يتساءل فى نفسه أى نوع من البنات 
يفضله كريك. نحتى الآن لم تظهر أى علامات. 


فم “د لك + 


فى المول لم تكن هناك أى واكولاء ولا ليندا لى. حاول جيمى أن 
يتصل بليندا لى» لكن تليقونها المحمول كان مقفلاً. ومن ثم لعب جيمى 
وكريك يعض الألغاب ثلاشية الأيعاد فى محل الألعاب» وتناولا اثنين من 
سجق الصويا الكبير - جاء فى قائمة الطعام المكتوية بالطباشير أنه لن 
يقدم لحم هذا الشهرء وكويان من كابوتشينى هابى كوياء ونصف عود 
من الجيلى لاستكمال الطاقة وتنظيم الإستيرويدات الهورمونية 
والشحمية. ثم سارا متمهلين إلى القاعة الداخلية ذات النوافير ونباتات 
الفوجير البلاستيكية عايرين موسيقى الحمام الداقئ التى تُعزف دائما 
هناك. كان كريك على وشك أن يتال منه التعب. وكان جيمى على وشك 
أن يقول إنه مضطر للعودة لأداء واجياته المنزلية» عندما ظهر أمامهما 
مشهك يسيتدق الذكن كاقت يطيخ وايلن ونعها رجحل يتكباق إلى احد 
توادى الرقص الخاصة بالكيار فقط. كانت متغيرة تماما فى غير ملايس 
المؤرسة أرقدت شاكيت احم واسع وتهته فسكان أسوه ضيق» وكان 
لبجل تلك زر اعه حول تسظهاء اخل الجاصيد 3 

وكز جيمى كريك قائلاً: "هل تظنه يضع يده على عجزها؟" 

قال كريك: "تلك مشكلة جيوى - مترية. لا مفر من أن تحلها بنفسك". 

قال جيمى: "ماذا؟" ثم قال "كيف؟" 


زكرن "السك فبزورناتكة: ابحنان الأراي ساو [ى سمي 


أن كلتا الذراعين لها الطول نفسه تقريبًا. الخطوة الثانية: احسب مقدار 
زاوية الانحناء عتد الكوع. الخطوة الثالثة: احسب مقدار دوران العجز. 
والشمنات التقويي اكل هوا قن ايكون درو اف نطالة عنان ركام 
يمكن إثباتها. الخطوة الرابيعة: احسب حجم اليدء باستخدام اليد 
الكتاهرة كما يماع مق قبل ” 

قال جيمى ضاحدكًا: "أنا لست من أهل الأرقام". لكن كريك 
استمر: "كل احتمالات أوضاع اليد لابد أن نضعها فى اعتيارنا الآن. 
الوسط؛. حكمه خارج الموضوع. الردق الأيمن الأعلى: خارج الموضوع. 
الردف الأيمن الآسفل أو أعلى الفخذ قد ييدى بالطرح أقرب الاحتمالات. 
اليد بين القخذين العلويين احتمال ممكن, لكن هذا الوضع قد يعوق 
المشى من جانب موضوع البحثء كما أنه ليس ثمة عرج أو تعثر". كان 
يؤدى تقليدًا جيدًا لمعلم معمل الكيمياء - الجزء الخاص ب "استخدم 
نيوروناتك, والإلقاء الجاف الموجزء الشبيه بالنباح نوع . كان رائعاء أكثر 
من رائع. 

أعجب جيمى بكريك أكثر. ريما يكون هناك شىء مشترك بينهما 
على أى حال على الأقل هذا الفتى لديه روح الفكاهة. لكنه كان أيضا 
يمثل بعض التهديد. فهى نفسه كان جيدًا فى التقليدء وكان يمكن أن 
يقلد جميع المعلمين تقريبًا. ماذا لى ظهر أن كريك أبرع منه فى ذلك؟ 


شعر فى داخله أنه من الممكن أن يكرهه يقدر ما يعجب يه. 


ولكن فى الأيام التالية» لم يقم كريك بأى عرض يجلب الأنظار. 

يفكر سنومان أنه كان ثمة شيئًا مميرًا فى كريك حتى فى ذلك 
الوقت. ليس أنه كان محبويًا بالضيط؛ لكن الناس كانوا يشعرون 
بالقخر عندما يهتم بهم. ليس الأولاد فقطء بل المعلمون أيضمًا. كان 
ينظر إليهم كأنه يستمعء وكأن ما يتحدثون به يستحق أن يستولى 
على كامل انتباهه, رغم أنه لا يقول ذلك بالضبط أبدًا. كان يبعث نوعا 
من الرهبة - ليس بالقدر الطاغىء: ولكن يما يكفى. كان ينشر حوله 
را من الاحتمالات - ولكن أية احتمالات؟ لا أحد يعرفء ومن ثم 
كان الناس يحترسون مته. كل هذا كان فمدى في (اسليت ملبنيكة 
الذاكة الشييط: 


كانت واكولا برايس شريكة جيمى فى معمل الكيمياء البيولوجية 
لتكنولوجيا النانى. لكن والدها تم صيده على يد مستوطنة فى الجانب 
الآخر من القارة: وأخذت القطار السرت الحكم الجلوه ولم يرها أحد 
مرة أخرى. 1-7-9 0001111 تيد 
يعزيه ولا حتى نكات ليندا لى القذرة. 

واحتل كريك مكان واكولا الفارغ على منضدة المعمل؛ منتقلاً من 
مكانه المتزوى فى آخر الغرفة لمجيئه متأخرا. كان كريك شديد الذكاء - 
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حتى فى عالم مدرسة هيلثوايزر العلياء بكل ما يتكدس فيها من الطلبة 
الذين يتميزون ببعض النبوغ, وتعدد جوانب الثقافة» لم يجد أى مشقة 
فى أن يصل إلى قمة القائمة. وظهر أنه ممتاز فى الكيمياء العضوية 
لتكنولوجيا الثانو» وعمل هو وجيمى معًا على مشروعهما الخاص بتهجين 
شريحة جزيئية واحدة, واستطاعا أن ينتجا الدودة الخيطية البنفسجية 
المطلوية - باستخدام كود اللون الخلوى من إحدى الحشائش البحرية 
البدائية - قبل الموعد المطلوب؛ ويدون تنويعات غريبة. 

وأصبح جيمى وكريك متلازمين فى فترة الغداءء. ثم على الأقل مرتين 
فى الأسيوع - ليس يومياء فلم يكونا شاذين جنسيا - بعد المدرسة. فى 
البداية يلعبان التنسء على الملعب الترابى خلف منزل كريك: لكن كريك 
كان يجمع الوسيلة بتفكير جانيبى وبكره أن يتغسرء وكان حيمى متهورا 
ويفتقد اللياقة البدنية, ومن ثم كان ذلك غير مفيدء وتخليا عنه. أو كانا 
يتظاهران بأتهما يؤديان واجباتهما المنزلية, والتى كانا يؤديانها بالقعل 
أحياناء ويفلقان على نقسيهما فى غرفة كريكء ويلعبان الشطرنج على 
الكمبيوتر أو بعض الألعاب ثلاثية الأبعادء أى لعبة "أسامة سريع 
الخطوة", يجريان "قرعة" ليريا من يكون داخل الميدان. كان لدى كريك 
جهازا كمبيوترء ولذا كان يمكنهما أن يجلسا كل منهما على جهانء وقد 
أعطى ظهره لالآخر. 

سال جيمى مرة وهما يلعبان بعض الشطرنج: “اذا لا نستخدم 
طاقم لعب حقيقى؟ من النوع القديم» رجال من البلاستيك". لقد بدا من 
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الغريب أن يجلسا معًا فى غرفة واحدة وكل منهما ظهره للآخرء يلعبان 
على جهازى الكمييوتر. 

قال كريك: 'لماذا؟ على أى حال هذا طاقم شطرنج حقيقى". 

ان 1 

"أوكىء عندك حقء ولكن الرجال البلاستيك أيضا ليسوا حقيقيين". 

"ماذا؟” 

"الطاقم الحقيقى موجود فى رأسك". 
فى دى 0/9 قديمة؛ واعتادا أن يستخدماها ليعاقب كل منهما الآخر 
بسيب الغرور. "يهتان شديد جدا!” 

وشنحك كريلة: 

أحيانًا يركز كريك على إحدى الألعاب: ويريد أن يلعبها ويلعبها 
ويتقن هجومه حتى يتأكد من أنه يستطيع الفوزء تسع مرات من عشرة 
على أى حال. وقد يقضيان شهرا كاملاً يلعبان "القمع البريرى" (انظر 
إن كان يمكنك تفيير التاريخ!). أحد الجانبين لديه المدن والموارد» 
والجانب الآخر قبائل من البدى الرحل؛ وعادة - ولكن ليس دائمًا - هو 
الأكثر وحشية. إما أن البرايرة يقمعون المدن, أى يقمعون هم, لكنك لابد 
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القوطيين: قدماء المصريين ضد الهكسوسء الأزتيك ضد الإسبان. وكانت 
تلك لطيفة؛ لأن الآزتيك هم الذين يمثلون الحضارة:؛ بينما كان الإسبان 
هم القبائل البريرية. ويمكنك تعديل اللعبة طالما أنك تستخدم مجتمعات 
وقبائل حقيقية, وظل جيمى وكريك فترة يتنافسان فى مدى مقدرة كل 
منهما على ابتدا ع أغرب الثنائيات. 

وذات يوم لا ينسى» قال جيمى: "البتشنك ضد البيزنطيين". 

قال كريك: "ومن هم هؤلاء اليتشنك؟ لقد اخترعت هذا" . 

لكن جيمى وجدها فى دائرة المعارف اليريطانية. طيعة /اه9١اء‏ 
والتى كانت محفوظة على سى دى روم 60-8 - منسية لسبب غير 
معروف - فى مكتبة المدرسة. وجد فصلاً وشعراً. "أشار إليهم ماثيو 
أوف إديسا؟*) بأتهم وحوش أشرار شاربين للدماء'. واستطاع أن يقول 
ذلك عن ثقة. "كانوا قساة عديمى الرحمة» ولم يكن لديهم ملامح الخلاص 
أى التحرر". ومن ثم أجريا قرعة وكان البتشنك من حق جيمى؛ وكسب. 
وذيح البيزتطيون؛ لأن هذا كان ما يفعله البتشنك؛ شرح جيمى ذلك. 
كانوا دائمًا يذيحون الجميع فى الحال. أ كاتوا يذبحون الرجال على 
الأقلء ثم يذبحون النساء بعد فترة. 


(*) ماثيى أوف إديسا 23 أو الا 1/1211 : مؤرخ أرمنى عاش فى القرن الثانى 
عشر:» ولد فى مدينة إديسا 6552 ٠‏ 
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وكان تأثير فقدان كريك لكل لاعبيه سيئًاء ووجم بعض الوقت. يعد 
ذلك غير ولاءه إلى لعبة "دماء وزهور". كانت أكثر رحابة: قال كريك: 
ميدان المعركة أكبرء فى المكان والزمان. 

كانت لعبة "دماء وزهور" لعبة تجارة, على طريقة المونوبولى. جانب 
على أوسع نطاق: أعمال الاغتصاب والقتل ليس لها اعتيار» كان لابد أن 
يتم القضاء على عدد كبير من الناس. مذابحء إبادة جماعية» أشياء من 
هذا النوع. وجاتب الزهور يلعب بالإنجازات البشرية؛ الأعمال الفنية, 
الإنجازات العلمية» وأعمال معمارية متميزة» واختراعات مفيدة. كانت 
تسمى فى اللعبة صروح جلال الروح. كان فى اللعية صف من الأزرار 
النسبية". أى "قافلة الدموع': أى مدام بوفارى» أى حرب الأعوام المائة» أى 
رحلة إلى مصرء يمكنك أن تنقر مرتين وترى عرضا بالصورء وله 
اختيارين: الأول للأطفال؛ والثانى ملىء بالعرى والتجديف والفحش. 
وقال كريك : إن هذا هو ما يمتلئ به التاريخ » كان التاريخ مفعمًا 
بالكثير من هذه الأشياء الثلاثة. 

ترمى الزهر الافتراضىء وسيظهر إما زهرة أو دم. فإذا كان الدم, 
لابد أن يضع زهرة فى المقابل. وهنا تختفى الاعتداءات الوحشية من 
التاريخ» أى على الأقل التاريخ المسجل على الشاشة. ويستطيع لاعب 
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الدم أن يمتلك زهرة, لكن ذلك يعنى أنه لايد أن يتخلى عن عمل وحشى, 
ومن ثم تقل ذخيرته بينما تزداد ذخيرة لاعب الزهرة. وإذا كان لاعبًا 
ماهرًا يستطيع أن يهاجم جانب الزهرة بوسائل العنف الوحشى التى 
يملكهاء ويدمر منجزات الإنسان. ويحولها إلى الجانب الخاص به من 
الرقعة. واللإعب الذى يستطيع أن يحصل على منجزات بشرية أكثر عند 
ثيانة الوقت هو الفائن: مم خصم تقاظ التجزات:التى ذمرها نيب 
أخطائه. وبسبب خطوات اللعب الغبية والقميئة التى لعبها. 

وقيم التبادل المالى» تقدم اللعبة بعض الاقتراحات - موناليزا 
تساوى معسكر بيرجن يلسن النازى؛ إيادة عرقية للأرمن ن تعادل 
السيمفوتية التاسعة زائد الأهرامات الثلاثة - ولكن هناك مجال 
للمساومة؛ ولكى تفعل هذا يحتاج اللاعب لمعرفة الأرقام - الأرقام 
الكلقة لعدد قتلى الأعمال الوحشية: آخر سعر سبوق للأعمال الفنية, 
أو إذا كان العمل الفنى قد سرقء الرقم الذى دفعته شركة التأمين. كانت 
لعبة شريرة. 

"هوميروس”"» يقول سنومان؛ وهى يشق طريقه تحت الأشجار التى 
لا تزال تقطر منها المياه. الكوميديا الإلهية, التماثيل الإغريقية» قناطر 
المياهء القردوس المققودء موسيقى موتسارت, شكسبيرء الأعمال الكاملة, 
الأخوات برونتى» تولستوىء جامع اللؤلؤة» كاتدرائية نوتردام؛ باخ» 
رميرانت» فيردى» جويسء البنسلين» كيتسء تيرنرء عمليات رزاعة القلب, 
لقاح شلل الأطفال؛ برليوزء بودليرء بارتوك» ييقس» وولف. 
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لابد أنه كان هناك المزيد. كان هناك المزيد. 

يقول صوت فى أذنه: حصان طروادة. تدمير قرطية: الفايكنج, 
الحملات الصليبية» جنكيزخان: أتيلا ملك الهان» مذيحة الكاثاريين» حرق 
السحرةء تدمير حضارة الأزتيك: كذا حضارتى المايو والإنكاء محاكم 
التفتيشء فلاد الإمييلار مصاص الدماءء مذبحة هاجوينوتسء: كرومويل 
فى آيرلئدة الثورة القرضبية حروب خابليوت: المماغة الآيولندية؛ العيؤدنة 
قى الجنوب الأمريكىء الملك ليويولد فى الكونغوء الثورة الروسية, 
ستالين» هتلرء هيروشيماء ماو بول بوت» عيدى أمين» سرى لانكاء تيمور 
الشرقية. صدام حسين. 

ول و 

معذرة يا عزيزى: أحاول المساعدة فقط. 

كانت هذه هى مشكلة لعبة دماء وزهور: من الأسهل أن تتذكر 
أعمال الدماء. والمشكلة الأخرى هى أن لاعب الدم هى الذى يكسب عادة, 
لكن'الفوز يعتى أتك قد ورثت أرضنا قاحلة. عندها تذمن حيمئ: قال 
كريك: ه هذا ا 0 إن كان هذا ل 


الكوابيس الليلية اليشعة وسيب نا 0 أسوأها لات 


رأى فيه اليارثينون مزينا بالرعوس المقطوعة. 
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وياتفاق غير منطوق تخليا عن لعبة دماء وزهورء وكان هذا أمرا 
طييًا بالنسبة لكريكء لأنه كان دائمًا يتعلق بشىء جديد - الانقراضية. 
لعنة تهزة على االمارف الكضسبية الأسناسية عن العجاكي الكيؤية وده 
على القنكة الانفر امه كمت إشزاف آم المحتؤن. كم اميا باسماء 
الحيواقاك الغنةدوانم تمدع وين بلتيداء الحووا ناه لليقة “مدر 
أن تلعب؟ كانت هذه العيارة تظهر عندما تدخل. ثم عليك أن تتقر على 
"نعم" وتدخل الاسم الكودى الذى تستخدمه, وتختار واحدة من غرفتين 
للفريشة دجبلكة الحيوان: ميلف الداف: كو يكل كاي القط مخض :لك: 
ياستخدام اسمه الكودى 2 كومودوء رينقء» ماناتى: هييوكاميوس, 
رامولوسوس!*) - ويقترح مباراة. تبدأ بعدد الأرجل: ما هى؟ ويكون "هو" 
كنظا حعينويا- اتتعورقى تحلال الشعتسد و سكة الأعفيرة لسن 
التيراتوصوروس» وليس الرخ» ولا طائر الدودو, وتخسر بعضص النقاط إذا 
اخملكد فى الاطلانالامتن ‏ كتوق امكف لهي مايق رفظلا 
عائلة.. جنس.. توع, ثم الموطن الأصلى ومتى شوهد آخر مرةء وما الذى 
تعن هليف (القوةة قدميز اللوظةا الأفتداء النطح اقيق طلقا أن أكل 


(*) الكومودى 077000»! نوع من السحالى العملاقة الموهجودة حاليا فى جزيرة كومودو 
بإندونيسياء الريتى 311170] هى حيوان الكركدن: والماناتى ©1/30216 من الثدييات 
اليحرية يعرف بيقر اليحر؛ هيبوكاميوس 05ا00031520م!1! هى أحد أتوا ع العائلة التى 
ينتمى إليها حصان البحرء ورامولوسوس 181010105005] هى اسم لقفرع صغير من 
حيوانات الشعب المرجانية. 
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قرنه سوف يكسيهم قوة). وكلما استطاع المتحدى أن يطيل بقاءه؛ كلما 
حنضل غلى نقناظ أكبين لكك يكن أن تكن تقناطا ؤائذة سفنايل 
السرعة. وكانت هذه اللعبة تساعد على الحصول على طبعة آدم 
المجنون لكل الأنواع المنقرضة:؛ لكن هذه الطيعة لا تقدم سوى الأسماء 
اللاتينية» لكنها على أى حال كانت تحتوى على حوالى مائتى صفحة من 
الطياعة الجيدة عليه يصور مجهولة لحشرات وأعشاب وضفادع لم 
يسمع يها أحد أيدًا. لا أحد فيما يبدى سوى من حصلوا فى اللعبة على 
لقب جراند ماسترء أو المعلم الكبير» والذين كانت لهم عقول تشيه آلات 
البحث الإلكترونية. 

ودائمًا يمكن أن تعرق أنك تلعب على إحدى تلك الآلات لآن رمدًا 
يظهر على الشاشة:؛ رمرًا يمثل "كولاكانت": كولاكانث: نوع من أسماك 
المياه العميقة:, ظن العلماء طويلاً أنه انقرض حتى ظهرت بعض 
أتواعه فى أواسط القرن العشرين. الوضع الحالى غير معروف. كانت 
لعبة الانقراضية تعليمية وتثقيفية. وكان جيمى يرى أنها تشبه معلمًا 
نما نا نيدو كلك الل الخلوين نكر رفي كنا لدي عن 
يمكن إسكاتها: 

سال جيمى فى أحد الأيام كريك وهو جالس متحنى الظهر 
على اللعبة: 'لماذا تحب هذه اللعبة إلى هذه الدرجة؟" أجاب كريك: 
'لأننى أجيدها". كان جيمى يرتاب فى أنه يريد أن يصبح "معلمًا 
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كبيرًا؛ اق شزاتة ماسشزء ليس لآن ذلكءله أهمية هاء وإنما لأنه كان 
قوضة قائمة 

اختار كريك اسميهما الكوديين» كان جيمى هو "ثيكنى': على اسم 
طائر أستراللى منقرض كان يظهر دائمًا فى المقابر» وارتاب جيمى فى 
أن كريك كان يحب صوت هذا الاسم على جيمىء أما الاسم الكودى 
لكريك فكان كريك؛ على اسم طائر المرّعة الأسترالى ذى الرقبة الحمراء - 
وهو طائر كان تادر قليل العدد دائمّاء كما قال كريك. ولبعض الوقت 
كانا يناديان يعضهما كريك وثيكنىء كنوع من المزاح. بعد أن تحقق 
كريك من أن جيمى لم يكن يشارك بحماس تام: وتوققا عن لعب 
الانقراضية؛ خبا اسم ثيكنى ونسىء أما كريك فقد التصق ويقى. 

عتدما كانا لا يلعبان مثل هذه الألعاب كانا يتجولان على الشبكة - 
يقعان على مواقع المختارات القديمة» لرؤية ما الجديد. كان يمكن أن 
يشاهدا عملية قلب مفتوح فى وقتها الواقعىء أو أخبار "العراة, 
والتى كانت لطيفة لبعض الدقائق لأن الناس فيها كانوا يحاولون 
التظاهر بأن كل شىء عادى ويجتهدون لتجتب النظر إلى الأعضاء 
الجنسية ليعضهم البعض. 

وقد يشاهدان بعض المواقع الخاصة يموت الحيوانات» مثل موقع 
فيليشيا لسحق الضفادع وما أشبه؛ ولكن مثل هذه المواقع أصبحت 
متكررة بشكل متزايد: ضفدع مسحوقء قط ممزق باليدء كانت أشياء 
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متشابهة كثيرة. أى يشاهدان موقع 'دمى ذات جوارب قذرة 52-05 
وهى موقع خاص بالفضائح الحالية لزعماء العالم السياسيين. قال كريك: 
إنه مع التغيير الجينى الديجيتال لا يمكن أن تعرف إذا كان أى من 
أولكنك الجدرالات وغير الجثرالات موجودا إلى الآن » وإذا كانوا 
لا تستطيع أن تعرف إذا كانوا قد قالوا حقًا ما سمعته. وعلى أى حال 
فقد كان يتم الانقلاب عليه وتغييرهم بسرعة لدرجة جعلت ذلك لا أهمية له. 
أى قد يشاهدان "قطع الرعوس دوت كوم والتى كانت تعرض 
تغطية حية للإعدامات فى آسيا. وهناك يمكن أن ترى أعدادًا من الناس 
يتم قطع رعوسهم بالسيوف فى مكان ما يبدو أشيه بالصينء وآلاف 
النظارة يهتفون. أى يمكن أن يشاهدا ألييويى دوت كوم؛ والتى تعرض 
العديد ممن يفترض أنهم لصوص تقطع أيديهم: وزناة يرجمون 
بالحجارة حتى الموت» يقوم برجمهم حشد زاعق» فى بلاد مترية يقصد 
بها البلدان الأصولية فى الشرق الأوسط. كانت التغطية عادة ضعيفة فى 
هذا الموقع؛ قيل إن التصوير كان ممنوعاء ومن ثم كان يقوم به يعض 
الفقراء اليائسين باستخدام كاميرات مينى فيديى مخبأة. مخاطرين 
بحياتهم من أجل بعض العملات الغربية القذرة. وكنت ترى عادة ظهور 
النظارة ورعوسهم؛ ومن ثم كان الأمر يبدو كما لى كنت محاصرا داخل 
دولاب ثياب ضخم إلا إذا اكتشف الشخص الذى يحمل الكاميراء وهنا 
يمكن أن نرى أيادى كثيرة فى حالة هياج وأردية قبل أن تتحول الصورة 
إلى الإظلام. قال كريك إن هذه النويات الدموية ريما كانت تحدث فى 
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ساحة خلفية فى مكان ما من كاليقورنياء مع شلة من الكوميارس 
يحيطون بالمنظر ويمنعون رؤية الشوارع. 

والأفضل من ذلك المواقع الأمريكية, مع تعليقاتهم على الأحداث 
الرياضية -"هاهونياض الأواافنا إناحق ‏ 'متبوعة الفرودن القورةا 
ريكاردى» والذى اخترتموه أنتم المشاهدون ليكون على القمة!" ثم ملخص 
لمجموعة من الجرائم, مع صور مروعة للضحايا. مثل هذه المواقع قد 
تكون فيها إعلانات تجارية» عن أشياء مثل يطاريات السيارات» 
والمهدئات: والشعارات الملونة بأصفر براق, على الجدران الخلفية. قال 
كريك إن الأمريكيين على الأقل يضيفون إليها أسلويهم الخاص. 


وكانت أفضل هذه المواقع هى الدائرة الكهريية المغلقة دوت كوم, 
وتجميد المخ دوت كوم؛ وصفوف الموت عرض مياشر دوت كوم؛: كانت 
هذه المواقع تعرض الإعدام بالكهرباء وبالحقن القاتلة. ويمجرد أن جعلوا 
التغطية الحيّة المباشر قانونية» ويدأ الأشخاص الذين يُعُدمون يقومون 
بتنفيذ هذه العروض بالتصنع بشكل ردىء أمام الكاميرات. وكان هؤلاء 
فى الغالب رجالاً. وأحيانًا كانت امرأة, لكن جيمى لم يكن يحب مشاهدة 
هؤلاء: امرأة تنعب منظر كئيب» مشهد مثير لليكاء. وكان الناس يقفون 
حولها بشموع موقدة وصور للأطفالء أى يظهرون بقصائد كتبوها 
بأتفبهيم اكن الرنجال كاق مخ الممكن أن يكوتوا: نشا عن :ومسل 
مشاهدتهم يلوون وجوههم ساخرين أ عايسين: يفيظون الحراسء يلقون 
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النكات. وأحيانا يفلتون منهم فيطاردونهم عبر الغرفة: وهم يجرجرون 
القيود ويزعقون بشتائم فاحشة. 

قال كريك إن هذ الأحداة ييكاة: قال ان الرجال يدقع ليم لكى 
يقوموا بهاء أى يدفع لعائلاتهم. وكان ممولى هذه المروض يطليون 
منهم أن يقوموا بعرض جيد لآن الناس يملون ويغلقون الأجهزة. 
صحيح أن المشاهدين يريدون رؤية مشاهد الإعدامء. لكن بعد فترة 
عناصر المفاجأة وإثارة الدهشة. والأغلب أن ذلك يتم بعد إجراء بروفات 
لكل 

قال جيمى إن هذه نظرية مروعة. كانت كلمة مُروّعة من الكلمات 
القديمة أيضاء مثل يُهتان: والتى استمدها من أرشيفات الدى قى 
دى ملاط. قال: "هل تظن أنهم يُعدمون حقًا؟. كثير منهم يبدون مجرد 
محاكاة . 

قال كريك: "لا يمكن أن نعرف أبدا”. 

"لا يمكن أن نعرف ماذا؟” 

"ما هى الحقيقة". 

'بهتان!" 

وكان هناك موقع أيضًا لدعم الانتحار - وكان اسمه "ليلة ليلاء 
دوت كوم” .2 ب وكان من مكوناته جرء يسمى "هذه كانت حياتك" : أليومات 
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عائلية» لقاءات مع الأقاربء حفلات شجاعة يقيمها الأصدقاء وهم واقفون 
يتفرجون بينما يحدث الفعل على خلقية من موسيقى الأرغن. ويعد أن 
يعلن الطبيب بعيون آسية أن الحياة انتهت» تقدم شهادات مسجلة من 
المنتتحرين أنفسهم, يدلون يتصريحات يقولون قيها إنهم اختاروا الرحيل. 
وقد ارتفعت أرقام "الانتحار المدعوم' كثيرً يعد أن بدت إذاعة هذا 
العرض. قيل إن هناك طايورًا طويلاً من الناس يرعَبون قى دقع الكثير 
من أجل فرصة للظهور فيه وقتل أنفسهم قى مجد وعظمة؛ وأقيمت 
مسايقات قرعة لاختيار المشاركين. 

كان كريك يبتسم ايتسامة عريضة وهى يشاهد هذا الموقع. لسبب 
ما وجد أنه موقع مرح للغاية» بينما لم ير جيمى أنه كذلك. لم يستطع أن 
يتصور أن يفعل ينفسه شيئًا كهذاء على عكس كريكء الذى قال إنه 
يظهر نزعة نحى معرفة متى تشعر بالاكتفاء والرغبة فى الكف. لكن هل 
يعنى تفور جيمى أنه جبان: أم أن الأمر هى أن موسيقى الأرغن كانت 
شديدة التأثير؟ 

مثل هذا الرحيل المخطط له كان يشعره بالقلق والتوتر؛ كان يذكره 
بالببغاء ألكس وهو يقول سوف أرحل الآن. كان ثمة صلة ظاهرة بين 
اليبغاء ألكس, والانتحارات المدعومة» وأمه والمذكرة التى تركتها له. كلهم 
يتحدثون عن نواياهم وكلهم اختفوا . 

أى ريما يشاهدان برنامج "فى البيت مع أنَّا ك. كانت أنَّا ك. فنانة 
بث من طراز ذاتى: وقد وضعت كل شقتها على اتصال بالتليفزيون لكى 
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يمكن أن يتم إرسال كل لحظة من حياتها مياشرة إلى ملايين 
المشاهدين. "هذه أنّا ك., أفكر دائمًا فى سعادتى وتعاستى". هذا أول ما 
يصل إليك يمجرد بداية المشاهدة. ثم يمكنك مشاهدتها وهى تصلح 
حاجبيهاء أى وهى تقوم بتشميع خط ثوب السباحة البكينى؛ أو وهى 
تغسل كنابيا الذاكلة: وكانت (أحيانًا تقر مشناهة.من مسرحيات قديمة 
بصوت مرتفع: بينما تجلس على علبة مرتدية بنطلون جينز ينتهى على 
جيم لآل مر تاغبال معسييرت هق خادل قواءة آنا نه لاعيه: 

الغد والغد والغد. 

يزحف بمشيته البطيئة من يوم ليوم 

حتى المقطع الأخير من الزمن المسجل؛ 

وكل أيامك الماضية قد أضاءت 

تضل الطريق إلى الموت المغبر 

قتا ناك كناتك مفكلة عاوية مالفة الرداغة لك سيتوتان لل 
دائمًا يعترف بفضلها لأنتها فتحت له مدخلاً من نوع ما. فأى أشياء 
كاك سن تعوةة مركي أوذفاء الكنات مقط كلفة توى" على سبيل 
المكال أن كلية اقومري : 


قال كريك: "ما هذا الهراء؟ هيا نغير القناة!" 
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قال جيمى: "لا؛ انتظرء انتظر". وقد استولى على لبه - أى شىء؟ 
شىءاها أراد أن تسمعة:وانتظن كريك: لأنه كان أحدانًا ناير جيمى: 


وريما يشاهدان "استعراض البرص الصياح. والذى كان يعرض 
مسابقات أكل الحيوانات والطيور الحية:» والتى يحسب الوقت فيها 
بساعة إيقافء مع جوائز من الأطعمة التى يصعب الحصول عليها. كان 
من المدهش ماذا يمكن أن يفعله الناس من أجل قطعتين من شرائح لحم 
ضلوع الغنمء أو كتلة من الجين الأبيض الأصلى. 

أو“قه:يشساهدان امنتسزحباة نين نوسوافكة كان شتاك 
اكاكس مها 

متى انطلق الجسد لأول مرة فى مغامراته الخاصة؟ يفكر سنومان؛ 
بعد أن خندق زميلى السقر القديمين: العقل والروح, اللذان كان يَعَدُ 
من قبل مجرد وعاء فاسد لهماء أى مجرد دمية تقوم بتمثيل ما يريدان, 
أى صحبة سيئة:ء تقود الاثنين الآخرين إلى الدمار. لابد أنه تعب من 
تهويمات الروح التى لا تتوقفء. وحركة العقل الدائية الناتجة عن 
الرغبة فى المعرفة, والتى تشتت الجسد متى كان يريد أن ينشب 
أسنانه فى شىء لذيذ أى يغرز أصابعه فى شىء طيب. لقد ألقى الجسد 
الاثنين الآخرين خلفه فى مكان ماء تاركًا إياهما تائهين فى ملا حرم 
رطب أو قاعة محاضرة جافة؛ بينما سلك هو طريقه إلى الحواجز 
التى لا قمة لهاء وألقى بالثقافة معهما؛ الموسيقى والتصوير والشعر 
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والمسرح. السمو كله؛ لا شىء إلا السموء وفقًا لما يراه الجسد. لماذا لا 
لكن الجسد كان له أنماطه الثقافية الخاصة. كان له فنه الخاص. 


للدخول إلى أكثر المواقع الممنوغة والفاحشة - تلك التى لا تستطيع 
دخولها إلا إن كنت فوق الثامنة عشرة» والتى تحتاج لدخولها إلى كلمة 
سر خاصة - استخدم كريك الكود الخاص يالعم بيتء عبر مسار معقد 
كان يسميه متاهة الليلك. بنى مسار ملتويًا عبر الشبكة. مستخدما 
دخولاً غير مشروع بطريقة عشوائية من خلال مدخل سهل لإحدى 
الشركات التجارية ثم يقفز من رقعة ليلك إلى أخرى: مع مسح بصمات 
قدميه فى الطريق. وهكذا عندما وصلت الفاتورة للعم بيت لم يستطع أن 
يكتشف من الذى استخدم كوده السرى. 

ووجد كريك أيضًا مخبا "عشب فاتكوفر النتن" من الرتبة الممتازة, 
الذى كان يحتفظ به العم بيت فى علب عصير برتقال فى الفريزر؛ وأخذ 
حوالى ربع العلبة, ثم خلطها يبعض الأعشاب التى كانت تسمى “كناسة 
السجاد". منخفضة الأوكتين والتى يمكنك شراؤها من دكان بيع الحلوى 
بالمدرسة مقابل خمسين دولارًا للكيس الصغير. قال إن العم بيت لن 
يعرف أبدًا لأنه لا يدخن أبدا إلا إذا كان يريد أن يمارس الجنس مع أم 
كريكء الأمر الذى لم يكن كثير الحدوث - إذا حكمنا من عدد علب 
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عصير البرتقال ومعدلات تناقصها. قال كريك إن العم بيت لابد أن " 
يحصيل على وتفته الحقيقية ف المكقيه وهز يراس الناس حؤلة وضوط 
العبيد العاملين بالأجر. كان العم بيت أحد العلماء فيما مضىء لكنه الآن 
مدير له شأن كبير فى هيلثوايزرء على قمة إدارة التمويل. 

وهكذا كانا يلقان بضع سجائر ويدخنانها وهما يشاهدان مناظر 
الإعدام واليورنى - أجزاء الجسد تتحرك على الشاشة بالحركة البطيئة, 
باليه تحت الماء من اللحم والدم تحت الضغط؛ ممارسة الجنس يطريقة 
قوية أى ناعمة: الآهات والأنات. صور مقرية للعيون المغلقة والأسنان 
المطبقة, تدفق هذا أو ذاك. إذا حركت الصورة أمامًا وخلفًا بسرعة, 
سوف يبدو وكأن مناظر الإعدام والجنس حدث واحد. أحيانًا كانا 
يشناكدانة الشيكين مذاء كل عكيما على شاشة مشقلفة: 

كانت معظم هذه الجلسات تجرى فى صمت إلا من المؤثرات 
الصوتية القادمة من الجهازين. وكان كريك هو الذى يقرر ما الذى 
يشاهدانه ومتى يتوقفان عن المشاهدة. وهى أمر عادلء على أى حال كان 
الجهازان له. قد يقول: "هل انتهيت من هذا؟" قبل أن يغير. ولم يكن يبدى 
أنه يتآثر بأى شىء يراهء بطريقة أو بآخرىء إلا عندما كان يرى الأمر 
مضحكًا. ولم يكن يبدو أنه يتأثر بالمخدر أيضًا. حتى أن جيمى ارتاب 
فى أنه يستنشق التّقس يالفعل. 

آمنا حنشل فقن كان يقنق طريقه إلن النيث مشنايك لأكزال واسه 
تكلن مخ الخدن وشناهر ا :يانه كاخرد اخل يتقلة من الطقوين العترميدة: 
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حفلة لم يكن فيها قادرًا على التحكم فى أى شىء حدث له. ماذا 
حدث له؟ كان يشعر أيضًا بأنه خفيف للغاية, كما لى كان من الهواءء. 
هواء خفيف يدوّخ, على قمة جبل إفرست المغطى بالنفايات. وعند 
عودته إلى البيتء إلى القاعدة الوالدية - بافتراض أنهما هناكء 
وموجودان فى الطابق الأسفل - لم يكن يبدو عليهما أبدا أنهما 
يلاحظان شيئا . 


قد تقول له رامونا: "هل أكلت كفاية؟" وقد تفسر همهمته يأنها نعم. 


جرعات حامية 


كان العصر هو أفضل الأوقات لفعل هذه الأشياء فى منزل 
كريك. لم يكن هناك من يقاطعهما. كانت والدة كريك تخرج كثيراء أى فى 
حالة استعجال؛ كانت تعمل طبيبة تشخيص فى مجمع المستشفى. 
وكانت شخصية حادة:؛ ذات فك مريع» ٠ث.‏ عر أسود وصدر صغير. وفى 
المناسيات النادرة التى تصادف فيها وجود جيمى هناك وهى موجودة 
فى الوقت نفسه لم تقل الكثير. كانت تنهمك فى دولاب المطبخ بحثًا 
عن شىء يمكن أن يقوم بدور وجبة خفيفة 'لكما يا أولاد. كما 
تدعوهما. أحيانًا قد تقف فى وسط إعداداتها - وضع بعض الكريكرز 
فى طبقء أى تقطيع أجزاء صغيرة من جين أبيض ويرتقالى - وتقف فى 
حالة جمودء وكأنها ترى شخصا آخر فى الغرفة. كان انطباع جيمى 
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أتها لا تستطيع أن تذكر اسمه؛ ليس هذا فقطء بل إنها قد لا تذكر اسم 
كريك أيضًا. أحيانًا تسال كريك إذا كانت غرفته مرتبة» ومع ذلك لم 
تفكلها أبدا متقسنها: 

قال كريك: بوجه عابس: "إنها تؤمن باحترام خصوصية الطفل". 

قال جيمى: "أراهن أن ذلك بسبب جواريك القميئة. إن كل عطور 
العرب لن تؤثر فى هذه الجوارب الصغيرة". كان قد اكتشف حديئًا متعة 
استخدام الاقتباسات. قال كريك: 'ولهذا لديتا عطر لجو الغرفة". أما 
.العم بيت» فنادرًا ما كان يعود إلى البيت قبل السابعة. كانت هيلثوايزر 
يحون مكل لايم ؛ ولهذا كان لديه مسئوليات كثيرة جديدة. ولم يكن 
هما عقيف لكزيك: ولكنه كاق الرويع الكاتن لوالدته: وقق حص ل على هذه 
المكانة عندما كان كريك فى الثانية عشرة: أى أكبر بعامين على الأقل 
من أن يستطيع رؤية لافتة "العم" إلا كصورة كريهة وزنخة تماما. إلا أن 
كريك قبل الوضع الراهنء أى هذا هى الظاهر. يمكن أن يبتسم, وقد 
يقول طبعاء يا عم بيت» أو: عندك حقء يا عم بيت عندما يكون الرجل . 
حاضراء لكن جيمى كان يعرف أن كريك يكرهه. 

فى عضر أحد الأيام فى - متى؟ مارسء لابد أنه كان مارسء لأن 
العو كان هارا كجهنم بالخارج - كان كلاهما يشاهدان البورنى فى 
غرفة كريك. وكانا قد بدآ يشعران كما لى كانا يشاهدانها من أجل الأيام 
الخوالى» كنوع من الحنين - شىء قد نضجا وتجاوزاه. مثلما يطوف 
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الرجال متوسطى السن بنوادى المراهقين فى أرض السوقة. ولكن» كنوع 
من أداء الواجب» أشعلا سيجارة محشوة: ودخلا سرقة إلى كارت العم 
بيت عن طريق متاهة جديدة:» وبدآً يجوبان الشبكة. دخلا لرؤية 'تورتة 
اليوم", التى كانت تعرض دكان حلوانى فى الأماكن المعتادة, وذهبا إلى 
"البالعون السوير؛ ثم دخلا إلى موقع روسى يوظف العاملين السابقين 
من لاعبى الأكرويات والباليرينات والبهلونات. 

علق كريك قائَلاً: "من قال إن المرء لا يستطيع أن يخدع نقسه؟" 
كان السير على الحبل العالى مع ست مشاعل ملتهبة جيدًا جداء لكنهما 
رأيا أشياء كهذه من قبل. 

ثم ذهبا إلى موقع "هوت توتس'؛ أى "جرعات حامية , وهى موقع 
جنس عالمى. كان الموقع يعلن "أفضل شىء تال لأن تكون هناك". وكان 
يدعى أنه سيعرض جولات جنس حقيقية:, مصورة أثناء القيام يأشياء 
يمكن أن تدخلهم السجن هناك فى بلادهم. لم تكن وجوههم ظاهرة» ولم 
تستخدم أسماؤهم, لكن احتمالات الايتزاز لابد أنها كانت موجودة, 
يكتشف سنومان ذلك الآن. كان المفترض أن المواضع التى يحدث فيها 
ذلك هى يلاد الحياة قيها رخيصة والأولاد كثيرون» وحيث يمكنك أن 
تشترى أى شىء تريده. 

كانت تلك أول مرة يريان فيها أوريكس. لم تكن تزيد عن ثمانى 
سنوات تقريياء أو هكذا كانت تبدو. ولم يتأكدا أبدًا كم كان عمرها فى 


ذلك الوقت. لم يكن اسمها أوريكسء لم يكن لها اسم. لم تكن إلا فتاة 
صغيرة أخرى على أحد مواقع اليورنى. 

لم يكن جيمى يرى أن تلك الفتيات شيئًا حقيقيا - كان يئخذ الأمر 
دَامما على أكون مجحو عسكتسكات ويجيتال بولقل السو ها عاتن 
أوريكس ثلاثية الأيعاد منذ اليداية. كانت صغيرة ونحيلة وشديدة التالق» 
وعارية مثل الباقياتء لا شىء على جسدها سوى إكليل من الزهور 
وشريط شعر وردى» وهى أشياء تتكرر كثيرًا على مواقع جنس الأطفال. 
كانت راكعة على ركبتيهاء وفتاتان أخريان على جانبيهاء تم إيقافهن فى 
هذا الوضع أمام ذكر عملاق فى حجم جاليفر فى ليليبوت - وهو رجل 
تحطمت سفينته على جزيرة مليئة بالأقزام المرحين» أو خطفء وأجير 
على تجرية متع معذبة على يد ثلاث جنيات لا روح لهن. وكانت ملامح 
الرجل المميزة قد تم إخفاؤها - وضع على رأسه كيس به فتحتين 
للعينين. ووضع شريط لاصق فوق أى وشم أى جرح » لم يكن هؤلاء 
الناس يريدون أن يعرفهم أهلهم فى بلادهم: رغم أن احتمال كشفهم 
كان حزما هن الاقارة: 

والفعل كان هى لعق كمية كبيرة من الكريمة المخفوقة. والتأثير يبدو 
يريما وداعرا فى وقت وأحد؛ فالينات القلات يتحركن فوق الرحل 
بالستكين الصنفيرة وأصعاتعيق التصلة, لعفن ميد ماما الدوئهة 
خروج أصوات تأوهات وضحكات. ولايد أن الضحكات كانت مسجلة, 
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فلم تكن آتية من البنات الثلاث؛ فقد بدون كلهن خائفات: وواحدة منهن ٠‏ 
ك1 

عرف جيمى السر المؤلم. وفكر أن المفروض أن يبدى الأمر كذلك؛ 
فإذا توقفن عن هذا الفعلء ستأتى عصا من خلف الشاشة وتنخسهن. 
كان هذا من ملامح هذا الموقع. كانت هناك ثلاث طيقات متناقضة من 
نحاولات ملك تصدق تراه كل طيقة فو الاخرى: أنا أريد: آنا لا 
أريدء آنا أريد. 

توقفت أوريكس فى وسط ما تفعله. ايتسمت ابتسامة صغيرة 
صعبة جعلتها تبدى أكبر كثيراً من سنهاء ومسحت الكريمة المخفوقة من 
فمها. ثم نظرت من فوق كتفهاء ومباشرة فى عينى المشاهد - مباشرة 
فى عيتى جيمىء وإلى الشخص السرى القابع داخله. وكانت تلك النظرة 
تقول إننى أراك. أنا أرى أنك تشاهد. أنا أعرفك. أنا أعرف ما تريد. 


ضغط كريك على زر الارتداد إلى الخلف, ثم على التجميدء ثم على 
إنزال الصورة على الجهاز. كان كثيرًاً ما يجمد الصورء وهى الآن لديه 
أرشيف صغير منها. أحيانًا كان يطبعها ويعطى نسخة لجيمى. وهذا 
يمكن أن ينطوى على خطورة: فقد يترك بعض البصمات التى يمكن 
أن يتتبعها أى شخص من خلال المتاهة؛ لكن كريك كان يقعلها على 
أى حال. وهكذاء حفظ كريك تلك اللحظة الواحدة؛ اللحظة التى نظرت 
فيها أوريكس. 
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شعر حيمى أن تلك النظرة تحرقه - تأكله من الداخل كما لى كانت 
عادة حعضدرة. كانث نظركها كندتنة الاؤدراء له لايد أق مسيحارة المخدن 
التى كان يدخنها لم تكن تحتوى أكثر من تبن أخضر؛ فلى كانت أقوى 
لريما استطاع أن يتجاوز الشعور بالذنب. لكن لأول مرة شعر بأن ما 
كانا يفعلاته خطأ. قبل ذلك كان نوعا من التسلية؛ أئ أنه كان خارجًا عن 
إرادته» لكن الآن شعر يأنه يستحق اللوم. وفى الوقت نفسه شعر بأنه 
معلق من رقبته: إذا كان من الممكن أن يجد وسيلة نقل سريعة إلى حيث 
شديد التعقيد. 

قال كريك: "هذه حافظة: هل تريدها؟" قال جيمى 'نعم". استطاع 
أن تقطى الكلمة مسيعوية عالق وققى أن مكوق مبوة: قن هذا عاد : 

وهكذا طيع كريك الصورة. صورة أوريكس تنظرء وحفظها 
سنومان» وحفظها. وأطلع أوريكس عليها بعد سنوات عديدة. 

وكان ما قالته فى البداية هى "لا أظن أن هذه هى أنا". 

قال جيمى: "لابد أنها أنت! انظرى! إنها عيناك!” 

قالت: 'كثير من الفتيات لهن عينان» كثير من الفتيات مررن بهذه 
الأشياء. كثير جدا". ثم إذ رأت ما بدا عليه من الإحباطء قالت: "ريما 
تكون أنا. ريما بالفعل. هل يسعدك هذا يا جيمى؟" 70 
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قال جيمى: "لا" هل كانت هذه كذية؟ 

“نا اكتقلت نيا" 

ويدلا من أن يجييها سنومان؛ قال: "قيم كنت تفكرين؟” 

لو كانت امرأة أخرى مكانها لهشمت الصورة:ء ويكت» واتهمته 
بالإجرامء وقالت له إته لا يفهم شيئًا عن حياتهاء ولقامت بمشهد عام. 
الناعم المزدرى الذى كان يومًا - بكل تأكيد - وجهها. 

وقالت: “اتظن أخنى كنت أفكرة اوديا جيس! أنت ذائما تطن أن 
كل شخص يفكر. ريما لم أكن أفكر فى أى شىء'. 

قال "اعرف الكت سكين : 

"هل تريدنى أن أتظاهر بغير الحقيقة؟ هل تريدنى أن أخترع 
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"لا أخيرينى فقط" . 

"لمانا ؟" 

كان على جيمى أن يفكر فى ذلك. تذكر نفسه وهى يشاهد. كيف 
استطاع أن يفعل ذلك بها؟ ولكن هذا لم يكن يؤذيهاء هل كان يؤذيها؟ 
"لأننى بحاجة لأن تخيرينى". ليس سييًا كافيّاء لكنه كان كل ما استطاع 
أن يقكر قيه. 
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تعره كنع افكرين أتقى : كالك للك وكى ته باسسو 
دأكزة كسكورة على بعادة أو كافك لد الفرسيف فاك تكو آنا الراك 
على ركبتيها". 


قال جيمى: 'إذن يكون هذا شخص آخر؟ من؟ أى شخص؟"” 


قالت أوريكس: 'إنك تريد أن تعرف كل شىء!" 
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(2) 


ىم 5 


نوست 


يجلس سنومان فى ملاته الرئة منحذيًا عند أطراف متطقة 
الأشجارء حيث تنمو الحشائش والنباتات العلفية وتندمج عناقيد البحر 
بالرمال. أصبح الجى أكثر برودة؛ ولذا يشعر بأنه أقل اكتئايًا. كما 
أنه جائع. هناك شىء يمكن قوله عن الجوع: على الأقل يشعرك بأنك 
لا تزال حيًا. 

يتحرك نسيم بارد على أسطح الوريقات» وحشرة تئز وتطن» 
ويضرب الضوء الأحمر للشمس الغارية قمم الأبراج فى الماءء مضينًا 
اوكا كما )ا الميكسى فك أوزهتاك: كنا :لو أن لكان تقائرة سير 
أضيئت. عديد من البنايات كان لها ذات يوم حدائق على الأسطع. والآن 
منثفلة بالخسق الذاك للتباتات الشجرنة مكات الطيون تفرص عير السماء 
. باتجاهها لتحط عليها. طيور أبى منجل؟ آم هى طيور مالك الحزين؟ 
الطيور السوداء هى طيور الغاق» هى يعرفها جيدًا . وهى تستقر على 
أوراق النباتات الداكنة, تتنازع زاعقة. إذا أراد يومًا بعض بقايا 
الأسماكء فهو يعرف أين يجدها. 
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وعبر المنطقة الخالية من الأشجار إلى الجنوب يأتى أرنب» يقفزء 
وشم ١‏ :وكزقف اقفن يفظن المهنافان باستاتةلقبيرة الك تلفي إتى 
الغسق يبريق مخضر وكأنما اختلسه من الألوان القوس قزحية لأحد 
قناديل اليحار العميقة فى مغامرة قديمة العهد. وفى الضوء الخابى يبدى 
الآرنب ناعمًا وشفافًاء كقطعة من الحلوى التركية؛ وكأتما يمكن أن 
تمتص فروه كالسكر. كان ثمة أرانب خضراء مضيئة» حتى فى صبا 
سنومانء رغم أنها لم تكن كبيرة هكذا ولم تكن قد خرجت من أقفاصها 
وانطلقت لتعيش مع الحيوانات البرية» وأصبحت مزعجة. 

هذا الأرنب لا يخشاه. رغم أنه يملؤه بمشاعر الرغبة فى أكل 
اللحم: يتمنى لى يضربه بحجرء ويمزقه بيديه العاريتين» ثم يحشوه فى 
قمه. بتمامه وكل ما فيه. لكن الأرانب تنتمى إلى أطفال أوريكسء ومخيفة 
لأوريكس نفسهاء وليس من اللطيف إزعاج النساء. 

إنها غلطته. لابد أن الشراب أذهله عندما كان يضع القوانين. كان 
ينيغى أن يجعل الأرانب صالحة للأكل بنقسه على أى مستوى. لكنه لا 
يستطيع أن يغير ذلك الآن. يكاد يسمع أوريكس تضحك منه فى بهجة 
متسامحة: وإن كان بها بعض الخبث. 

أطفال أوريكسء أطفال كريك. كان عليه أن يفكر فى شىء ما. قل 
حكايتك مباشرة: قلها بسيطة: لا تتلعثم أى تتردد؛ كانت هذه نصيحة 
خبير يقولها المحامون للمجرمين فى قفص الاتهام. كريك صنع عظام 
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أطفال كريك من الشُعب الموجودة على الشاطئ» ثم صنع لحومهم من 
المانجو. لكن أطفال أوريكس فقسوا من بيضة: بيضة عملاقة وضعتها 
أوريكس نفسها . الواقع أنها وضعت بيضتين: واحدة مليئة بالحيوانات 
والطيور والأسماكء والأخرى مليئة بالكلمات. لكن البيضة المليئة 
بالكلمات فقست أولاًء وفى ذلك الوقت كان أطفال كريك قد خلقوا بالفعل» 
وأكلوا كل الكلمات لأنهم كانوا جوعىء وهكذا لم تعد هناك كلمات ياقية 
عندما فقست البيضة الثانية. ولهذا لا تتكلم الحيوانات. 

التناغم الداخلى غو أفضل شى.ء. تعلم سنومان هذا فى المرحلة 
الأولى من حياته. عندما وضع الكذب أمامه تحديات متعددة. والآن حتى 
عندما يفاجاً متلبسًا بتناقض صغير يمكنه أن يقوم بصقله؛ لأن هؤلاء 
الناس يثقون به. إنه الشخص الوحيد الباقى الذى عرف كريك وجها 
لوجه؛ ومن ثم يمكنه أن يدعى الوعى بالتسلسل الداخلى. فوق رأسه 
تطير اللافتة غير المرئية لمعانى: الكريكية, الكريكوية, الكريكان» تقدس 
كل ما يقعله. 

تظهر النجمة الأولى. "ضوء النجمة: بريق التجم', أحد معلمى 
المدرسة الابتدائية, سالى ذات المؤخرة الكبيرة. الآن أغمضوا عيونكم 
بقوة. أقوىء بقوة شديدة! هناك! أترون نجمة التمنى؟ الآن سوف نتمنى 
الأمنية التى نريدها أكثر شىء فى العالم الواسع كله, لكن... ششش - 
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لا تخبر أحدًاء وإلا فإن أمنيتك لن تتحقق! 
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يغلق سنومان عينيه بشدة» يدفعهما بقبضتيه: ويغطى وجهه كله. 
هاافئ نجمة التمنى قهلاً: إنها زرقاء. 'اتمثى أن: أتفتى لو" يقول: 
"تتحقق الأمنية التى أتمناها الليلة". 

فرصة كبرى. 

يقول صوت: 'أوة: ستومان, لمانا تتكلم مع لا أحد؟" يفتح سنومان 
عينيه: ثلاثة من الأطفال الكبار واقفين بعيدًا عن متناوله» ينظرون إليه 

يقول: 'إننى أتحدث مع كريك". 

'لكنك تتكلم مع كريك من خلال هذا الشىء اللامع! هل كسر؟" 
الاستماع إلى كريك. الكلام معه مختلف". 

'لماذا تكلمه عن النجوم؟ ماذا تقول لكريك: يا سنومان؟” 

يفكر سنومانء فعلاً. ماذا أقول له؟ عندما تتعامل مع الأهالى 
حداثة؛ من أواخر القرن العشرين: والصوت صوت أنثى تتحدث بثقة - 
لابد أن تحاول احترام تقاليدهم وأن تقصر تفسيراتك على مفاهيم 
الإنقان فى زئ القابة الكاكي: تحت ذراعيها شبكة وفى ثيايها مكات 
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الجيوب. بقرة صالحة متواضعة: تفكر أن لديها كل الإجابات. كان يعرف 
بنات بهذه الطريقة فى الكلية. إذا كانت هنا فستحتاج لقطة جديدة 
بالكامل عن "الأهالى". 
الول كنات عن أقول ل لكل افيناتوق ارعلرة كفير ةا 
يضع ساعته على أذنه. 'ويقول لى إنكم إذا لم تتوقفوا عن ذلك. فسوف 
تتحولون إلى توست . 

"من فضلك يا سنومانء ما هى التوست؟ 

خطأ آخر. يفكر سنومان. لابد أن يحاول تجنب الاستعارات 
الملغزة. يقول: "التوست» هى شىء سئ للغاية. إنه سئ لدرجة أننى لا 
أستطيع وصفه. والآن حان أوان نومكم. اذهيوا". 

وما أن ييتعدواء حتى يقول سنومان لنقسه: "ما هو التوست؟. 
التوست هو أن تتخذ قطعة من الخبز - ما هو الخيز؟ الخبز هى عندما 
تأخذ يعض الدقيق ... - ما هى الدقيق؟ سوف نتغاضى عن هذا الجزءء 
إنه شديد التعقيد. التوست هو شىء يمكنك أكله. مصنوع من نبات 
مطحون ومشكل على هيئة حجر. ويتم تسويته... من فضلكء لماذا 
تسويه؟ لماذا لا تأكل النيات وكفى؟ سوف نتغاضى عن هذا الجزء - 
انتتبهوا. يتم تسويته, ثم يقطع إلى شرائحء وتوضع الشرائح فى 
"توستر": وهى صندوق معدنى يسخن بالكهرياء - ما هى الكهرباء؟ لا 
تهتموا بهذا. عندما تكون الشريحة فى التوسترء تخرجون الزيد - الزيد 
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هى دهن أصقرء مصنوع من الغدد اللبنية المومجودة فى الحيوانات 
القدبية نم فلتكجاوة الى وكا الترمس ححول قبريطة الخين إلى لون 
أسود من الجانبين» ويخرج منها دخان ثم هذه "التوستر' تقذف 
بالشريطة فى اليزا ف رتست على لاخلخ 

يقل كوبا "اقبي افلتمايل مزه اخرئ". التوميت هو احتراغ 
لا هدف له من العصور المظلمة. كان التوست أداة تعذيب تعرض كل من 
وقع تحت رحمتها إلى تقيؤ كل ما ارتكبه فى حياته السايقة من آثام 
وجرائم على شكل كلمات. التوست كان أداة شعائرية التهمها عيدة 
الأوثان فى اعتقاد أنها سوف تعزز قواهم وقدراتهم الجنسية. التوسبت لا 
يمكن شرحه بأى طريقة عقلانية. 

التهست هى أنا. 


آنا تويست. 


سمك 
يتغير لون السماء من الأزرق اللازوردى إلى النيلى. يفكر سنومان» 
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البحرى اللازوردى - إنها صور خيالية فى حد ذاتهاء تلك الكلمات 
والعبارات. من المريح أن يتذكر أن الإنسان المنتصب القامة: الهومو 
سابينس سابينس". كان شديد العبقرية فى اللغة, وليست اللغة وحدها. 
كان عبقريا فى كل النواحى فى وقت واحد. 

كان رأى كريك أنها عقول القردة. مخالب القردء الفضول الزائد 
لدى القردء الرغبة فى التفكيكء وقلب الأشياء داخلها إلى خارجهاء 
الشم. الملاطفة؛ القياس والتقدير إدخال التحسينات على الأشياءء 
الرمى؛ والنبذ أى التخلص من أشياء - كلها متعلقة بأمخاخ القردة, هو 
نموذج متقدم من مخ القردء ولكن كل أمخاخ القرود الشىء نفسه. لم 
يكن كريك يؤمن بفكرة براعة الإنسانء رغم أنه هى نفسه كان على قدر 
كبير من البراعة. 

هناك همهمة من الأصوات تأتى من اتجاه القرية» أى مما يمكن أن 
يكون قرية إذا كان بها أية بيوت. وفى الموعد تماماء ها هم الرجال 
يأتون» يحملون كشافاتهم: وخلقهم النساء. 

كل.مرة تظهر النساءء. يشعر سنومان بدهشة متجددة. إنهن من 
جميع الألوان من الأسود الغطيس إلى الأبيض الناصعء ومن أطوال 
متكغترة: لكان كبل وانحندة متهن ذاك"اتسحاء كام عثين الإعجاب.كل 
مَتهق أستانيا سليسة تساماء يكبرتيا ناغمة تماماء لاتتموح طيات 
الدقوة حول خصرهاء لا يرون لا تقترات التهاب تحت الجلد على 
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أفخاذهن. لا شعر:على الجسدء,لا شعر كثيف. تبدو كل منهن 
وكأنها صورة تم تنقيحها لعارضة أزياء على الموضة: أو إعلانات 
لبرنامج عالى التكلفة. 

ريما كان هذا هى السبب فى أن هؤلاء النساء لا يثرن فى سنومان 
إل مشاغن القدووة كائه مات النقض النشرى هي التى تحركة 
العيوب فى التصميم: الابتسامة المائلة, النتوء المجاور للسرة؛ الشامة, 
الكدمة. كانت هذه هى الأماكن المتفردة التى يضع فمه عليها. هل كان 
يرغب فى التعبير عن نوع من المواساة, تقبيل الجرح ليشفى؟ كان هناك 
دائمًا عنصر من الجنون فى الجنس. بعد أن مر بفترة المراهقة التى كان 
لا يميز فيها بين النساءء. أصبح يفضل المرأة الحزينة» الرقيقة السهلة 
الوفشة برا الترو سان من ياي رعشي الماح لكان مف 
مواساتهاء أن يريت عليها برقة فى البداية» ويشعرها بالأمان. ويجعلها 
أكشر سعادة: حتى ولو للخظة. ويشعن بالسعادة هو نفسه أيضاء بالطيع؛ 
كان هذا هى الثمن الذى يتلقاه. المرأة التى تشعر بالعرفان سوف تقطع 
مسافة أكير. 

لكن هذه النساء الجديدات لسن مائلات الفم ولا حزينات» إنهن 
رابطات الجاش, كتماثيل متحركة. إنهن يشعرنه بالبرودة. 

النساء يحملن سمكته الأسبوعية؛ مشوية بالطريقة التى علمها لهن 
وملفوفة فى أوراق الأشجار. يشم رائحتهاء ويبداً لعابه يسيل. يحضرن 
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السمكة إلى الأمام؛ ويضعنها على الأرض أمامه. سوف تكون سمكة 
شاطئية» نوع حقير لا طعم له ليشتهىء ويباع؛ ويعدم؛ أى سمكة تتغذى 
على القاع وقد ملأتها السموم, لكن سنومان لم يكن ليبدى اهتماما أقل, 
سوف يآكل أى شىء. و | 

يقول أحد الرجال: "ها هى سمكتك يا سنومان"” إنه المسمى 
ابراهام. ابراهام مثل ابراهام لينكؤلن: لقد رأى كريك من اللطيف أن 
يسمى الكريكيين بأسماء شخصيات تاريخية بارزة. بدا ذلك أمرا برينًا 
فى ذلك الوقت. 


تقول المرأة التى تحمل السمكة: "هذه هى السمكة التى اختيرت لك 
الليلة", الإمبراطورة جوزيفين؛ أى ريما مدام كورى» أى سوجورنر تروث» 
إنها فى الظل ومن ثم لا يستطيع أن يعرف أيهن. "هذه هى السمكة التى 
تعطيك أوريكس إياها . 

يفكر سنومانء حسنَاة كلفد لليوم ٠:‏ 

كل أسبوع: وفقًا لأحوال القمر - محاقء تربيع أول؛ بدر تمام» 
تربيع ثان - تقف النساء فى البرك التى يصنعها المدء وينادين 
السمكة سيئة الحظ بالاسم - الاسم الذى هو 'سمكة", لا شىء آخر. ثم 
يحددنهاء ويقتلها الرجال بالحجارة والعصى. ويهذه الطريقة يتوزع 
الشعور بالأسف عليهم جميمًا ولا يكون شخص واحد مذنيًا بإراقة . 
دم السمكة. 
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إذا كانت الأمور قد سارت كما أراد كريك؛ لما كان هناك مزيد من 
القتل - ولا مزيد من الضراوة البشرية - لكنه ريما يستمر بدون 
سنومان وشهيته الوحشية. لا يستطيع سنومان أن يعيش على البرسيم. 
الناس أتفسهم لن يأكلوا سمكة أبدّاء لكن عليهم أن يحضروا له سمكة 
كل أسبوع لأنه قال لهم إن كريك قد مدن مرسوما يذلك: وقد قبلوا 
وحشية سنومان؛ فقد كانوا يعرفون منذ البداية أنه مخلوق مختلف» ومن 
ثم لم يكن الأمر يثير دهشتهم على الإطلاق. 

يفكرء أنا أبله. كان ينبغى أن أجعلها ثلاثة فى اليوم. يكشف أوراق 
الأشجار عن السمكة الدافئة محاولاً أن يمنع يديه من الارتعاش. يجب 
أن لا يسمح بأن تجرفه مشاعره. لكن هذا ما ةناتم 

يظل الناس واقفين محتفظين بالممسافة بينهم ويينه. ويحولون 
أبصارهم وهى يحرك يده بقبضة من السمكة إلى فمه ويمتص العينين 
والخياشيم: ويهمهم مستمتعًا. ريما يكون الأمر مثل سماع صوت الأسد 
نفسه وهى يأكلء فى حديقة الحيوان؛ فى الماضى عندما كانت هناك 
ميد 3 خعيو ان عندما كانت هناك أسود - ينتزع ويمزق ويطحن 
بأسنانه. مضغ ويلع رهيبين - ومثل أولتك الذين كانوا يذهبون لزيارة 
تلك الحدائق» لا يستطيع الكراكرز إلا أن يختلسوا النظر. كان مشهد 
ارتكاب هذا الفعل الفاضح مشهدًا غير عادى يجتذب الأنظار» فيما 
يبدو حتى أنظارهم: هم المطهرون بالكلوروفيل. 
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عندما ينتهى سنومان؛ يلعق أصابعه ويمسحها فى ملاعته, ويضع 
العظام فى الآوراق مره ةأخرى, استعدادا لإعادتها إلى اليحنر. قال 
ل ا هذا - تريد الحا 0 أطفالاً آخرين. 
كانتت هذه إحدى خدعهة الذكية. فلا معنى لترك د حوله على 
الحيوانات المحبة للفضلات. 


يقترب الناس منه؛ الرجال والنساء معاء يتجمعون حوله؛ عيونهم 
القخواء تلمع فى الضوء الخابى؛ مثل الأرنب تمامّاء نفس جينة قنديل 
البضر 'تجلسئن كله معا هكذاء تنبعث منهم روائح الفواكه الحمضية - 
وهو ملمح أضافه كريك؛ ظنًا منه أن هذه الكيماويات سوف تطرد 
الناموس. وريما كان على حقء لأن كل الناموس على مدى أميال حولهم 
كانت فيما يبدو لا تلسع إلا سنومان. يقاوم الرغية فى ضريها: دمه 
الطازخ وحده يثير هذه الحشرات. ينتقل إلى اليسار ليكون فى الضوء 
الدخانى للكشافات. 

"سنومانء من فضلك احك لنا عن أعمال كريك العظيمة". يريدون 
قن مقابل كل سمكة اغتالوها. يفكر سنومان» حسنًاء أنا أدين لهم 
بهذاء يا رب لا تخذلنى. 


يفول "آلخ كوم تيوق اسفاعه الليلة»" 
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يقول صوت: "فى البداية" إنهم مغرمون بالتكرارء ويحفظون كل 
شىء عن ظهر قلب. 

يقول: "فى البداية كانت هناك فوضى". 

"أرنا الفوضىء من فضلك يا سنومان!". 

"أرنا صورة للفوضى!” 

يجاهدون مع الصورء فى البداية - ورود على زجاجات كريم فى 
القمامة التى على الشاطئ» فواكه على علبٌ عصير. هل هذا حقيقى؟ لاء 
و و نا هى هذا غير الحقيقى؟ غير الحقيقى يدلنا على 
الحقيقى. وهكذا. لكن الآن يبدى أنهم أدركوا الفكرة. 

يحثونه: 'نعم! نعم! صورة للفوضى!" 

عرف سنومان أنهم سيطلبون مثل هذا الطلب - كل القصص 
تبدأ بالفوضى - ومن ثم فهى مستعد. من المخيأ المصنوع من قوالب 
الطوب الأسمنتى» يحضر إحدى لقياته - دلو بلاستيك برتقالى: وقد . 
حال لونه لكنه سليم. يحاول ألا يتخيل ماذا حدث للطفل الذى كان 
يمتلكه فى يوم من الأيام. 'أحضروا بعض المياه", يقول ذلك وهو 
يمسك بالدلى. تضطرب دائرة الكشافات. تمتد الأيدى: تهرول الأقدام 
.داخل الظلام. 
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يقول: "فى الفوضىء كل شىء يختلط بكل شىء. كان هناك أناس 
كشروة نحنو او وهكذ! كان الناسن حنينا مخططون الترإان” هوب الدلف 
مطرطشمًاء ويوضع فى دائرة الضوء. يضيف مالء يده من الترابء 
ويحركها بعصا. يقول: "ها فى فوضى. لا يمكنكم شرب هذا ..... 


معًا فى صوت واحد: "0" 


"ولا يمكنكم أكله..." 

ضحك: "لا لا يمكنك أكله!" 

'ولا يمكنكم السباحة فيه ولا يمكنكم الوقوف فيه...' 

"لا! لا!" إنهم يحبون هذه الأشياء الصغيرة. 

"الناس فى الفوضى كانوا أنفسهم مليئين بالفوضىء والفوضى 
جعلتهم يفعلون أشياء سيئة؛ كانوا يقتلون أناسًا آخرين طول الوقت, 
وكانوا ياكلون كل أطفال الأوريكسء على غير رغبة أوريكس وكريك. كل 
يوم كانوا يآكلونهم. كانوا يقتلونهم ويقتلونهم, ويآكلونهم ويأكلونهم. 
كانوا يأكلونهم حتى عندما لم يكونوا جوعى.." 

شهقات هناء عيون تتسع.ء تلك دائمًا لحظة درامية عنيفة. كل هذا 
الشر! يكمل: 'ولم تكن أوريكس تريد إلا شيئًا واحدًا - تريد أن يكون 
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اوركدن اكرئانه هيا ستطلش من هده الكلوعين ب وفكدا أخنن كتري 
الفوضىء وألقاها بعيدا". ويمثل سنومان المشهدء فيرمى الماء إلى 
أحد الجوانب, ثم يقلب الدلى. "ها هى. فارغ. وهذا هى كيف قام كريك 
بإعادة التنظيم العظمى وصنع الخواء العظيم. لقد محا القذارة, 
ونظف المكان....'. 

"من أجل أطفاله! من أجل أطفال كريك!” 

امف و ا 

"ومن أجل أطفال أوريكس أيضًا !” 

يقول سنومان: صحيح". أما من نهاية لهذه الابتداعات المخجلة؟ 
يشعر بأثه على وشك البكاء. 

يقول الرجال: “كريك صنع الخواء العظيم....' 

وتقول النساء: "من أجلنا! من أجلنا!' يتحول الأمر إلى طقس. "يا 
كريك الطيب الجميل؛" 

يشعر سنومان بغضب هائل لمداهنتهم لكريك: رغم أن هذه 
المداهنة هى نتيجة فعله. إن كريك الذى يمدحونه من اختراعه. 
اختراع لا يخلو من الحقدء كان كريك ضد فكرة الربء أو الأرياب من 
أى نوع» ومن المؤكد أنه سيشعر بالفثيان لو شاهد منظر تأليهه 
التدريجى لو كان هنا. لكنه ليس هناء ومن المشير لحنق سنومان أن 
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يستمع إلى كل هذا التزلف فى غير موضعه. لماذا لا يمجدون سنومان 
بدلاً من ذلك؟ سنومان الطيب الكريم؛ الذى يستحق التمجيد أكثر - 
أكثر كثيرً - لأنه من الذى أخرجهم؟ ومن الذى جاء بهم هناء ومن الذى 
يعتنى بهم كل هذا الوقت؟ حسنًاء يعتنى بهم نوعًا ما. من المؤكد أنه لم 
يكن كريك الذى يعتنى بهم. لماذا لا يغير سنومان من هذه الميثولوجيا؟ 
اشكرونى أناء لا هو! تزلقوا إلى ذاتى بدلاً منه! 

لكنه ينبغى أن يبتلع شعوره بالمرارة الآن. يقول: "نعمء كريك الطيب 
الصالح". ويلوى قمه بشكل يأمل أن يبدى ابتسامة طيبة مؤمنة. 

كان يرتجل فى البداية» لكنهم الآن يطلبون عقيدة, وقد يخاطر إذا 
اصرق تيان رونا 7 عه مراف د قدرولاء الاين اسلو الأعفال 
الانتقامية التى تتسم بالعنف أو إراقة الدماءء أى هم ليسوا كذلك حتى 
الآن - لكنه قد يفقد جمهوره. يمكن أن يولوه ظهورهم, ويبتعدوا عنه. إنه 
فى كريك الآاستواء هنا ء ذلك أله لمهنياء وكين ازريكن يهنا إنا 
هذا أى لا شىء. ولا يستطيع أن يحتمل أن يكون لا شىء. أن يعلم أنه لا 
شىء. إنه بحاجة لمن يستمع إليه؛ إنه بحاجة لجمهور. وعلى الأقل؛ هو 
بحاجة لوهم أنهم يفهمونه. 

تقول إحدى النساء: 'يا سنومانء قل لنا متى ولد كريك". هذا طلب 
جديد ولم يكن مستعدًا له بعدء رغم أنه كان المفروض أن يتوقعه؛ فهؤلاء 
النساء لهن اهتمام كبير بالأطفال. يقول لنفسه حذار. ما إن يقدم لهم 
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أما ومشهد ميلاد وكريك الطفل, سوف يطلبون التقاصيل. سوف يريدون 
أن يعرفوا متى ظهرت أولى أسنانه؛ ومتى تكلم أولى كلماته. ومتى أكل 
أول جذر نباتىء وما إلى ذلك من التواقه. 

يقول سنومان: “كريك لم يولد أبداء لقد نزل من السماءء كالرعد. 
الآن اذهيوا من فضلكم, إننى متعب". سوف يضيف إلى هذه الأسطورة 
فيما يعد. ريما سوف يمنح كريك قرونًاء وأجنحة من نار» وريما يضيف 
له ذيلاً فوق ذلك. 


زجاجة 


بعد أن ايتعد أبناء كريك» آخذين معهم كشافاتهم؛ يتسلق سنومان 
شجرته بصعوية» ويحاول أن ينام. كل ما حوله ضوضاء: حركة الأمواج, 
سقسقة الحشرات وطنينها. زقزقة الطيورء نقيق البرمائيات» حفيف 
الأوراق. أذناه تخدعانه, يظن أنه يسمع صوت يوق الجازء على خلفية 
عن طبل إتقاعي»كمًا لو كان صيونا مككونا آنا من اكه القؤادت الليلية: 
من مكان ما بعيدًا على الشاطئ يأتى طنين» وصوت خوار يرتفع؛ ماذا 
الآن؟ لا يستطيع أن يفكر أى حيوان يصنع مثل هذه الضوضاء. ريما 
تمساح هرب من مزرعة كويية للتماسيح التى تربى لقتلها وأخذ جلودهاء 
ويأخذ طريقه على الشاطئ نحو الشمال. سوف تكون هذه أخيار سيئة 
للأطفال الذين يسبحون. يتسمع ثانية» لكن الصوت اختفى. 
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ثمة همهمة هادئة بعيدة قادمة من القرية. أصوات يشرية. إذا كان 
يمكن أن تسميهم بشرا. طالما أنهم لا يبدأون فى الغتاء. غناؤهم لا يشبه 
أى شىء سيق.أن سمعه فى حياته التى اختفت؛ إنه غتاء ما وراء 
المببتوى البشرىء أو ما تحته. كما لى كانت أحجار كريستال تغنى, 
وليس هذا أيضا. بل هى أقرب إلى نباتات السرخس وكأن أوراقها تتفتح 
- شىء قديم» شىء كربوتى» ولكن فى الوقت نقسه وليد جديدء له أريج» 
أخضر. هذا الصوت يلخصه. يثير عواطف كثيرة غير مرغوية فى نقسه. 
يشعر بأنه منقى: كما لى كان مستبعدًا من حفلة لن يدعى إليها أيدًا. كل 
ما عليه أن يفعل هى أن يخطو داخل الضوءء وسوف يجد حلقة من وجوه 
خالية من الانفعالات تلتفت إليه. سوف يسود الصمتء كما فى 
المسرحيات المأساوية القديمة عندما يدخل البطل الذى وقع تحت حكم 
القدر ملفوفًا فى عياءة من الأخبار السيئة. وعلى مستوى من اللاوعى 
يكحعج لستوحاق از تكوق تافل الذاكتوع لأولتك الناس ولس :كاملل 
الذاكرة اللطيف: إنه هى من كانوا من قيل. يمكنه أن يترنم قائلاً: أنا 
ماضيكم. أنا سلفكم؛ جئّت من أرض الموتى. وأنا تائه الآن» لا أستطيع 
العودة, أنا ضائع هناء وأنا وحدى اما دعونى أدخل! 

آهد يا سنومان: كيف يمكن أن تساعدك؟ الايتسامات اللطيقة, 
الدهشة المهذية؛ المشاعر الودية المتحيرة. 

قد يقول حيتئذ: انسوا. فالواقع أته ما من سبيل يمكنهم به 
مساعدته. 
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يهب نسيم قارص البرودة» الملاءة رطبة» يرتجف. لى كان فقط هناك 
منظم للحرارة فى هذا المكان. ريما يستطيع أن يجد طريقة ما لإشعال 
نار صغيرة» هنا فوق شجرته. 

"اخلد إلى النوم": يوجه الأمر لنفسه. لكن لا تتيجة. بعد فترة طويلة 
من القلق والتقلب والهرشء ينزل من على الشجرة ليحضر زجاجة 
الويسكى الموجودة فى المخباً. هناك ضوء نجوم يكفىء ومن ثم يمكن أن 
يحضر أشياء. تقرييًا. لقد قام بهذه الرحلة مرات كثيرة فى الماضى, 
ففى البداية ولدة شهر ونصفء بعد أن أصبح متاكدًا تمامًا أن الآمان 
قد أصبح يكفى للتخفيف من يقظته واحتراسه؛ كان يخرج عن عقله كل 
ليلة. لم يكن هذا أمرًا حكيمًا ولا ناضجًا منه, هذا مسلم به لكن ما 
فائدة الحكمة والنضج له الآن؟ 

وهكذاء كانت كل ليلة هى ليلة حفلء حفل لشخص واحد. أو كل ليلة 
كان لديه ما يصنع يه حقلاًٌء متى ما استطاع أن يجد زجاجة أخرى من 
الكحول فى أحد مياتى أرض السوقة فى مكان يستطيع الوصول إليه. 
فى البداية طاف بالبارات القريبة: ثم المطاعم, ثم البيوت والمقطورات. 
صنع دواء للكحة, وكريما للحلاقة, وكحولاً للتدليك» وكدس كمية كبيرة 
من الزجاجات الفارغة هناك وراء الشجرة. ومن حين لآخر كان يجد 
مصادفة بعض المخدر العشبى المخيوء» واستهلك كل ذلك أيضاء رغم أنه 
كثيرًاً ما كان فى حالة تعفنء ومع ذلك كان أحيانًا يتمكن من أخذ جرعة 
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لايد أن ذلك كان قد استعمل ميكراً ء وتم شحن العروق والأتوق به فى 
انقجارة أخيرة ل أستمتع باللحظات الأخيرة من الزمن؛ أى شىء لأخذ 
إجازة من الواقع. قى هذه الظروف. كانت هتاك علب أقراص "بليس 
بلاس" الست الفا اك ا يمكن أن تحتاجه من 
أجل طقوس عرييدة لا تتوقف. لم يستطع المعريدون أن يصلوا إلى كل 
الخمور, رغم أنه غَاليًا قى رحلات البحث والجمع كان يكتشق أن آخرين 
كانوا هتاك قيله » ولم يتركوا سوى حطام الزجاج. لايد أنه كانت هناك 
سلوكيات تمردية من كل الأنوا ع التى يمكن تخيلهاء حتى لم يعد هناك 
قى النهاية من يمنعها. 

عندما وصل الأرض كان الظلام مطبقًا. كان.يمكن أن يفيد من 
حون مصباء + معه. من التوع المقاوم للرياح. لايد أن يلاحظ جيدا. 
يتلمس طريقه مد متعثرً فى الاتجاه الصحيح, يبحث الأرض بعينيه خشية 
وجود السرطان الأرضى الأبيض الشرير الذى يخرج من جحوره ويعدو 
بسرعة يعد أن يهبط الظلام - هذه الأشياء يمكن أن تقرص قرصة مؤلة 
- ويعد انعطافة قصيرة داخل أجمة؛ يصل إلى مخيئه الأسمنتى عندما 
تصطدم به قدمه. ويتراجع عن السبء لا يمكن أن يعرف ماذا يمكن أن 
يطوف خلسة فى الليل. يفتح المخباًء ويتلمس باحدًا خلاله حتى يجد ثلث 
زجاجة الويسكى. 

كان يدخرهاء مقاومًا الرغبة فى الاحتفال بهاء محتفظًا بها كنوع 
من التعاويذ - طالما أنه يعرف أنها لا تزال هناك يصبح مرور الوقت 
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أسهل. لكن قد يكون أجلها قد حان الآن. انه متأكد من أنه قد 
استكشف كل موقع محتمل على بعد يوم ذهايًا وإيايًا من شجرته. 
لكنه يشعر أنه محطم. لماذا يدخرها؟ لماذا الانتظار؟ ما قيمة حياته 
على أى حالء ومن يهتم؟ تعالى؛ تعالى, أيتها الشمعة قصيرة العمر. 
لقن انم هيوه التخورى» كما كان [الشرن كاه يعرف عسي كل القد 
أنقذ أطقاله. 

"الملعون كريك", لم يستطع أن يقاوم الصراخ. 

يتلمس طريقه بيد وهى يمسك الزجاجة باليد الأخرى» يصل. إلى 
شجرته مرة أخرى. إنه يحاجة إلى كلتا يديه ليتسلقء ومن ثم يريط 
الزجاجة جيدًا فى ملاته. وما إن يصعدء يجلس على الرقعة, ويتجرع 
الويسكىء وينفجر بالعواء فى النجوم - أروو! أروو! - حتى يفاجاً 
بكورس من الردود تأتى من جوار الشجرة تماما. 

أهى وميض أعين؟ إنه يسمع لهاًا . 

يصيح مناديًا: "أهلاء يا أصدقائى ذوى القراءء من يريد أن يكون 
أقرب أصدقائى؟ ويرتد إليه صوت عواء طويل. هذا أسوأ ما فى 
الكلديبات؛ إنها لا تزال تشيه الكلاب» لا تزال تتصرف كالكلاب: تنتصب 
آذانهاء تقوم يقفزات لاعبة كالكلاب» تهز أذيالها. تخدعك يسهولة: ثم 
تهاجمك. لم تستغرق وقنَا طويلاً لترجع إلى ما قبل خمسين ألف سنة من 
العلاقة بين الإنسان والكلب. أما بالنسبة للكلاب الحقيقية: فإنها لم تكن 
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لها أية فرصة: فالكلديبات بكل بساطة قتلت وأكلت كل تلك الحيوانات 
التى أظهرت أية علامات تدل على طبع مستأنس. لقد رأى كلديبًا يتقدم 
نحو كلب بكينى بطريقة ودودة» ويتشمم عجيزته؛ ثم يندفع بقوة إلى 
عنقه, يلوح به كخرقة» ويغوص فى الجسد المنهك. 

لفترة ظلت هناك بعض الحيوانات المنزلية المهجورة تبحث حوله., 
شاحبة وهزيلة» تليدت فراوؤها وأصبحت كليلة» تستجدى بعيون متحيرة 
أن يأخذها إنسانء أى إنسان. لكن أطفال كريك لم يرضوهم., لابد أن 
رائحتهم بدت غريبة للكلاب» نوع من الفاكهة التى تسير على قدمين, 
خاصة فى الفسق عندما تفوح روائح زيت الفاكهة الحمضية الطارد 
للحشرات - وعلى أية حال لم يظهر الأطفال الكريكيون أنفسهم 
اهتمامًا بفكرة استئناس الكلاب» ومن ثم ركزت الحيوانات الشاردة على 
سنومان. وكاد يستسلم مرة أى مرتين» وجد من الصعب أن يقاوم 
توسلهم لإرضائه؛ وأنينهم الذى يدعى للإشفاقء لكنه ما كان ليقدر على 
إطعامهم, على أية حال ما كانوا لينفعوه بشىء. قال لهم: "إن الأمر هى 
أن يسيح المرء أى يغرق. آسفء يا أصدقائى القدامى". وكان يطردهم 
بالحجارة؛ وهو يشعر بأنه شديد الرداءة» ولم يعد يرى منها أحدًا فى 
الفترة الأآخيرة. 

كركان غبناء لق تركها إقناء كان يهب أن تكليا: اواياقة 
واحدا منهاء ويدريه لصيد الأرانب. أو للدفاع عنه. أى شىء ما. 
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لا تستطيع الكلديبات تسلق الأشجارء وهى أمر طيب. لو كانوا 
بعدد كاف وشديدى الإصرارء سوف يضطر أن يتارجح من فرع لآخر,ء 
مثل طرزان. إنها فكرة مضحكة؛ بل إنه يضحك بالقعل. يصرخ فيها: 
"كل ما تريدون هى جسدى!" ثم يفرغ الزجاجة فى جوفه ويلقى بها 
لأسفل. يسمع نباحًاء وعدوًا سريعاء لا تزال هذه الحيوانات تحترم 
القذائف. لكن كم يستمر هذا؟ إنها حيوانات ذكية؛ سرعان ما سوف 
تعرف أنه ضعيفه وتبداً فى تصيده. وما إن يبدأ هذا ان يتمكن أبدا من 
الذهاب إلى أى مكانء أى إلى أى مكان بدون أشجار. كل ما عليهم فعله 
أن يجعلوه يخرج إلى مكان مفتوح:؛ ويحيطون به» ويقتريون منه لقتله. 
ولكن هناك الكثير يمكنك فعله بالحجارة والعصى المديبة. إنه بحاجة فعلاً 
لأن يجد بندقية رش. 

بعد أن ذهبت الكلديبات: يرقد على ظهره على الرقعة الخشبية, 
ويحدق فى النجوم من خلال أوراق الأشجار التى تهتز يرقة. تبدو 
النجوم قريبة؛ لكنها بعيدة جد . أضواؤها تلك ترجع إلى ملايين بل 
بلايين السنين. رسائل لا مرسل لها. 

يمر الوقت. يريد أن يغنى أغنية, لكنه لا يستطيع أن يفكر فى 
أغنية. تنبعث الموسيقى القديمة داخله, ثم تخبى؛ كل ما يمكنه سماعه هو 
آلات الإيقاع. ريما يمكنه أن يصنع فلوت؛ من فرع أى عود أى شىء 
كهذاء لو استطاع فقط أن يجد سكينًا. 
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'ضوء النجوم. ضوء النجوم", ماذا يعد ذلك؟ لقد ضاعت الأغنية 
من رأسة. 

لا قمرء الليلة المحاق» رغم أن القمر هناكء ولابد أن يكون طالعًا 
الآن» كرة هائلة غير مرئية من الحجرء كتلة عملاقة من الجاذبية» ميت 
ولكن قوى؛ يسحب البحر نحى نفسه. يسحب كل السوائل. الجسد 
البشرى يتكون من المياه بنسبة ثمانية وتسعين بالماتة. يقول ذلك 
الكتات الموجود.فن راسنة هذه المزة صنوت ركل: ضبوت مزبسوعة هنا 
وليس صونًا يعرفه, أى عرفه. النسبة الباقية اثنان بالمائة عبارة عن 
معادن, أهمها الحديد فى الدم والكالسيوم الذى يتكون منه الهيكل 
العظمى والأسنان. 

يقول سنومان: "من يهتم؟' إنه لا يهتم بأن الحديد فى دمه أو 
الكالسيوم فى هيكله العظمى؛ إنه متعب من أن يكون نفسه: يريد أن 
يكوق بشخطا الخره يكلب شاذياه»:ويستزوع كرومووما #الفله: يتادل 
اساي اك وي أشياء أفضل. أصابع تتحرك على 

ل ٠‏ أصابع صغيرة #وظافن يسنان مطلية يلون ادي 

ع ثمر البرقوق أو لون أوراق الورد. أرجى لى. أتمنى لى. تتحقق 
الأمنية التى أتمتاها الليلة. أصابعء فم. يبدأ ألم ثقيل غبىء عند قاعدة 
عموده الفقرى. 


يقول: "أوريكسء أعرف أنك هناك". يكرر الاسم. إنه ليس حتى 
اسمها الحقيقى: الذى لم يعرفه أبدًا على أى حال؛ إنها مجرد كلمة. 
إنها ماتكواء قدوئةة التفكير, 
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أحيانًا يستحضر صورتها فى ذهنه. فى البداية تكون صورة ظلية 
باهتة, لكن إذا ظل يردد اسمها المرة تلى المرة» فقد تنزلق إلى جسده 
وتصبح حاضرة معه داخل لحمه؛ وتصبح يده على جسده هى يدها . 
لكنها دائمًا مراوغة لا يمكن أبدًا أن تمسكها. الليلة تفشل فى التجسد 
ويظل وحدهء يحاول محاولات سخيفة: يهتز بعنف وحده فى الظلام.. 


1 


(10 


ع 


أوريكس 

يتقلب: يجذب الملاءة حوله. يرتعشء» إنه نسيم الليل. من المحتمل أنه 
لا يزال ثملاٌ. أحيانًا من الصعب أن يعرف. يحدق فى الظلام» متسائلاً 
متى يأتى الصبحء وآملاً أن يستطيع العودة إلى النوم. 

كاك مووة حفر فر سكا ها هذا الأفقؤا الغست قريب هذا 
وبعيد جدا فى الوقت تفسه, مثل أقل نغمة للفلوت. ريما تصطاد. 
تصطاد أى شىء؟ 
000 95 تقر إتهنا قروبة هذا منه 


'متمددة على جتبها علق يقن شتعزة #سخطيع بإعهاز أن حمق مكاذا 
إلى جانيه على المنصة:؛ رغم أنها ليست منصة كبييرة. لى كان لديه 
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شمعة أى ضوء مصباح لاستطاع أن يراهاء الخط الخارجى الهزيل لهاء؛ 
توهج باهت فى الظلمة. لى مد يده يمكنه أن يلمسها؛ لكن ذلك يمكن أن 
يبجعلها تحدم 9 

يقول لها: "لم يكن الأمر يتعلق بالجنس". لا تجيبه؛ لكنه يشعر بأنها 
لا تصدقه. إنه يسيب لها الحزن ؛ لأنه يأخذ بعض المعرفة, مصدر 
قوتها. "لم يكن الأمر يتعلق بالجنس وحده". ابتسامة غائمة منها: هذا 
أفضل. "أنت تعرفين أننى أحبك. أنت وحدك". ليست أول امرأة يقول 
لها هذا. لم يكن ينبغى أن يستهلك هذه العبارة كثير قبل ذلك, لم يكن 
ينيغى أن يستعملها ياعتبارها أداةٌ وسيلة إغراءء مفتاحًا لفتح مغاليق 
النساء. عتدما جاء الوقت الذى وجد نفسه فيه يعتيها بالفعل, أصبحت 
الكلمات تبدى له مزيفة؛ وأصبح يخجل من نطقها. يقول لأوريكس: "لاء 
إننى أعنى ذلك حقًا". 

لاردء لا استجابة. لم تكن أبدًا تقدم الكثير من المعلومات: فى 

فى السايق» عندما كان لا يزال جيمىء: كان من الممكن أن يسأل: 
أقولن لن ينين واحدا": 

وكافت: تديدة "الال سوال" : 
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وهكذا قد يسألء ومن الممكن أن تقول: "لا أعرف. لقد نسيت . أو.. 
3 ع ع 2 0 0 02 0 ًَ 
لا أريد أن أخيرك . أو جيمى» أنت سيى جداء هذا أمر لا يعنيك". ومرة 
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50000 
لقد ظن أنه يفهم إبهامها وغموضها. كان يقول لها وهى يربت على 
شعرها: “لا عليك: ليست واحدة منها غلطتك". 


"واحدة من أى شىء يا جيمى؟” 


كم استغرق من الوقت ليجمعها معًا من قطع الفضة التى تتكون 
منهاء جمعها قطعة قطعة؛ واعتنى بها بحرص؟ كانت هناك قصة كريك 
عنهاء وقصة جيمى أيضمًا عنهاء والتى كانت صيغة أكثر رومانتيكية؛ ثم 
كاتت هثاك قصنحيا فى عن تفشها»والقى كاتت تخطف عن الاشتدية: 
وليست رومانتيكية على الإطلاق. يلب سنومان هذه القصص الثلاث فى 
رأسه. لابد أنه كانت هناك صيغ أخرى منها؛ قصة أمهاء قصة الرجل 
الذئ اشتراها أولاء قصة الرجل الذى اشتراها بعد ذلك, قصة الرجل 
الثالث - أسواً رجل فيهم جميماء ٠‏ الرجل الذى كان فى سان 
فرنسيسكىء فتان تقى لعين؛ لكنٍ جيمى لم يسمع أيّا من هذه القصص. 
كانت ور يكين رقيعة جا فل يكز نه كان مريت عطا سينا داخل 
جسدها الصغير. كان لها وجه مثلث - عينان كبيرتان» وفك صغير - 
وجه نحلة؛ وجه فرس النبى» كدة قله ممنا ها : جلد أصفر باهت جذاء 
ناعم ويكاد يشفء مثل البورسلين القديم المرتفع الثمن. وعندما تنظر 
إليهاء تعرف أن امرأة بهذا الجمال؛: ويهذا الهزال؛ وما عانته من فقر فى 
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وقت ماء لابد أن تكون قد عاشت حياة صعبة: وأن تلك الحياة لم تكن 
صعويتها تتمثل.فى مسح الأرضيات. سألها جيمى مرة: "هل سبق لك 
أن قمت بمسح الأرضيات؟ فكرت دقيقة؛ "الأرضيات؟". "لم يكن عندنا 
أرضيات. عندما ابتعدت إلى مكان به أرضيات:. لم تكن أنا التى تقوم 
بتنظيفها". شىء واحد قالته عن الأيام القديمة تلك الأيام التى ليس بها 
أرضيات: كانت الأرض الترابية يتم كنسها كل يوم. وكانت تستخدم 
للجلوس عليها لتناول الطعامء وللنوم عليهاء ولهذا كان من المهم تنظيفها 
دائما. فلم يكن أحد يرغب فى أن تلتصق بجسده بقايا الطعام. لم يكن 
أحد يريد براغيث. 

عنويا كاق كين ف الستائفة أو القاحكة أو القاستسةوانك 
أوريكس. أين بالضيط؟ من الصعب أن نعرف. فى مكان ماء 

لكنه. كما قالت أوريكسء كان قرية على أى حال. قرية بها أشجار 
حولها فى كل مكان وحقول قريبة» أى أحواض أرز ريما. كانت سقوف 
الأكواخ بها نوع من القش - ربما سعف نخيل؟ - رغم أن أفضلها كان 
لها أسقف من الصفيح. قرية فى إندونيسياء أو ريما فى ميانمار؟ قالت 
أوريكس ليست هاتين, لكنها لم تكن متأكدة. وليست الهند أيضًا . فيتنام؟ 
خمن جيمى ذلك. كمبوديا؟ نظرت أوريكس باتجاه يديهاء وتفحصت 
أظافرهاء لا أهمية لذلك. 

لم تستطع أن تتذكر اللغة التى كانت تتكلمها وهى طفلة. كانت 
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رأسها. لكنها لم تكن تلك اللقة تفسها فى المدينة التى أخذت إليها لأول 
أخرى للكلام. كانت تتذكر ذلك » الكلمات غريبة فى فمهاء الشعور 
بأنها لا تريد الكلام. ش ش 

قالت أوريكس إن تلك القرية كانت مكانًا كلمن فيه فقيرء وكان 
هتاك أطفال كثيرون. كانت هى نفسها صغيرة جِدًا عتدما بيعت. كانت 
أمها لديها عدد من الأطفالء بينهم ولدان كبيران سوف يتعلمان يسرعة 
العمل فى الحقولء وكان هذا أمرا طيبًاء لأن الوالك كان مريضبًا. كان 
يسعل ويسعلء كان سعاله موجودا فى ذكرياتها الأولى. 


خمن جيمى أنه كان يعاتى من مشكلة فى رتتيه. لابد أنهم كانواء 
بالطبع يدخنون مثل المجانين عندما يستطيعون الحصول على السجائرء 
التدخين دخفف التوتر. (وهناً نفسه على هذه النظرة الثاقية). وأر. 

بين ب تر : جع 
الفلاحون مرض الأب إلى المياه الملوثة» الحظ السيى الأرواح الشريرة. 
كان المرض يحمل نوعًا من العار والخجلء لم يكن أحد يريد أن يصاب 
يعدوى من الآخر. ومن ثم كان والد أوريكس يحظى بالإشفاقء لكنه فى 
الوقت نفسه كان يلقى اللوم ويتجنيهة الناس. وكانت زوجته تعتنى يه 


لكر كاك فكاك اجر اسن قدق وصلوات تلن أحرقت مون صنقدؤة 
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القرية يعرف ما سوف يحدت يعدهاء لأنه لى لم يكن هناك رجل يعمل فى 
الحقول أو فى أحواض الأرزء فإن المواد الخام للحياة لابد أن تأتى من 
مكان اصس. 

كانت أوريكس من أواسط الأبناء الأصغرء دائمًا ما يُدقع بها إلى 
جانب ماء لكن فجأة بيدأت تشعر باهتمام شديدء وقدّم لها طعام أفضل 
من المعتادء وجاكيت أزرق جميل؛ لآن نساء القرية الأآخرى كن 
يساعدن » وأردن أن تبدى جميلة وفى صحة جيدة. كان الأطفال الذين 
يتصفون بالقبح أو تشوه ماء أو الغباء, أى لا يتكلمون جيدًا - مثل هؤلاء 
الأطفال بيعوا بأسعار أقلء أى لم يُباعوا على الإطلاق. وكانت نساء 
القرية قد يضطررت لبيع أطقالهن فى يوم ماء وإذا كان بإمكانهن 
المساعدة قى بيع أحد الأطفال. سوف يحصلن على هذه المساعدة فى 
المقابيل حين يحتجتها. 

وقى القرية: لم تكن هذه العملية تسمى 'بيعًا". إنما كان الحديت 
حولها يغنى ضمنًا التوسع؛ قالأطفال يُدربون على كسب عيشهم قى 
العالم الواسع؛ وكان ذلك هى البريق الخادع الذى يضقى عليها. 
بالإضافة إلى أنهم لى انتظروا فى مكانهم» فماذا سيفعلون؟ خاصة 
البنات: كما قالت أوريكس. لم يكن أمامهن إلا أن يتزوجن وينجين المزيد 
من الأطفال, الذين سوف يأتى عليهم الدور ليباعوا. يُباعواء أى يلقوا إلى 
النهرء ليطقوا على مياهه ويتخذهم إلى البحر؛ لآن الطعام كان هناك 
كثير وفى كل مكان. 
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وفى أحد الأيام جاء رجل إلى القرية. كان هو الرجل تقسه الذى 
يأتى دائمًا. كان عادة يأتى فى سيارة» تتخبط على الممشى المترب» لكن 
هده المزة كانت الامظار قن هعطلت كيرا :وكان الطروق مرحلا بشدة: كان 
لكل قرية رجلها الذى يقوم بالدور نفسه؛ والذى يقوم بالرحلة الخطرة من 
المديذة على فترات غير منتظمة: ولكن كان معروفًا دائَمًاء قبل وقت كاف 


من مجيئه: أنه فى الطريق. سال جيمى: 'أية مدينة؟" 


لكن أوريكس ابيتسمت. وقالت : إن الحديث قى هذا الموضوع 
أشعرها بالجوع. فلماذا لا يطلب جيمى اللطيف يعض البيتزا بالتليفون؟ 
وهى تحيها بالمشروم» وقلوب الخرشوفء والأنشوجه. ولا تريد عليها 
فلفل. وسالته: "وأنت تريد أيضًا؟". قال جيمى: "لا, لماذا لا تخبريني؟" 
قالت: 'ولماذا تهتم؟ أنا لا يهمنىء أنا لا أفكر فى ذلك أيدا. لقد مضى 
على ذلك وقت طويل' . 5 

قاك اوريكس:: إن هذا الرجل ”هئ تتقمل البيحزًا وكأتها لذ 
محبو كر فك اشرو الى عاك كمي ان تكله إزلا ت عاويات 
ومعه رجلان غاليّاء واللذان كانا خادميه؛ ويحملان بنادق لحمايته من 
اللصوص. كان يرتدى ملايس مرتفعة الثمنء وفيما عدا الوحل والتراب 
ذكان لمهم انون وق كساه الوخل والثزان ف الطريق إلى القرية 
عا كان ليها نوافقًا جد :كاق السمسناعة يوم بظلاء ذهتى» زا كما تفن 
فيهاء مشمرا طرف كمه ليراهاء وكانت هذه الساعة تبعث الطمأتينة, 
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فهى علامة تمير. ريما كانت الساعة ذهيًا حقيقيًا. كان البعض يقولون 
إنها كذلك. 


ولم يكن يُنظر إلى هذا الرجل كمجرم من أى نوع؛ لكن كرجل مال 
وأعمال محترم لا يغشء أو لا يقش كثيرًاء ويدفع نقد . ولهذا كان يُعامل 
باحترام وترحيب؛ لأنه لم يكن هناك فى القرية من يريد أن يصطدم 
بالجاتب السيئ منه. قماذا لى توقف عن الزيارة؟ ماذا لى كانت عائلة 
تريد بيع طقل وهى يرفض شراءه لأنه تضايق منهم فى زيارة سابقة؟ 
كان هى بنك القرويين. سياستهم التأمينية, العم الطيب الثرى؛ تعويذتهم 
الفحيوة فتن شه الحكل' وكاكت الحاتحة تكداد إليه عكيرء لآن الح 
اشم غرييًا هذاه وله بعد أحد اسل التديوايه > إما امطان أكثر من 
اللازم وإما غير كافية: رياح قر سرام خر ا و وتتدا هرا وكات 
الماصيل فى خالة سيكة: 

كان الرجل يبتسم كتيراء ويوجه التحية إلى كثير من رجال القرية 
بالاسم. وكان دائمًا يلقى كلمة صغيرة: الكلمة نفسها كل مرة. كان يقول 
إنه يريد السعادة للجميع» ويريد أن يكون هناك رضى من الطرفين. ولا 
يريد أية مشاعر ضغينة. ألم يحن رأسه من أجلهم؛ يآخذ أطفالاً بلهاء 
وأغبياءء وحملاً ثقيلاً بين يديه, الجر أن يشعرهم بتفضله بالجميل؛ لو 
كان هناك أى انتقاد للطريقة التى يدير بها الشئونء, فعليهم أن يخبروه. 
لكن لم يكن هناك أى انتقاد أبداء رغم أنه كان هناك بعض التذمر من 
خلف ظهره؛ إنه لا يدقع أيدًا أكثر من العادة, هكذا قيل. ومع ذلك فقد 
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كان ينال الإعجاب للسيب تفسة؛ فهذا يظهر أتتماج الضفهة. وأن 
الأطقال سيكونون فى أيد أمينة. 

فى كل مرة يأتى الرجل ذى الساعة الذهبية إلى القرية» قد يأخذ 
معة عددا من الأطفالء لنبيعوا زهورا للسياخ فى شوارع المدينة. كان 
يؤكد للأمهات أن العمل سهلء وأن الأطفال سيعاملون معاملة طيبة» وأنه 
لم يكن لصا وضيعًا ولا كذاياء لم يكن قوادًا . سينالون طعامًا جيدا 
وينامون فى مكان آمن» وسوف يُحرسون بعناية» وسوف ينالون قدرا من 
التقود يمكنهم إرسالها إلى عائلاتهم فى القرية, أو لاء كما 'يريدون. وهذا 
القدر سيكون نسبة مئوية من مكاسبهم بعد خصم تكاليف الإقامة 
والطعام. (لم ترسل نقود إلى القرية أبدًا. كان الجميع يعرفون أن هذا 
لن يحدث). وفى مقايل تمرين الأطفال. سوف يعطى الآباء. أى على 
الأصح الأمهات المترملات, ثمنًا طيبًاء أى ما كان يقول إنه ثمن طيبء 
وكان ثمنًا كافياء اعتبارًا لما اعتاد عليه الناس. ويهذه النقودء ستستطيع 
الأمهات اللائى بعن أطفالهن منح الأطفال الباقين فرصة أفضل للحياة. 
هكذا كانوا يقولون قيما بينهم. 

فى أول مرة سمع جيمى فيها هذا الكلام تملكه العضب الشديد. 
كان هذا فى أيام غضبه. وكذلك فى تلك الأيام- التى تصرف قيها يغباء 
حول أى شىء يخص أوريكس. قالت أوريكس: 'إنك لا تفهم". كانت لا 
تزال تأكل البيتزا فى الفراش؛ ومعها تشرب كوكاء ويعض البطاطس 
المحمرة إلى جانب ذلك. كانت قد انتهت من المشروم ويدأت تأكل قلوب 
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الخرشوف. لم تكن أبدًا تأكل الخبز. كانت تقول إنها تشعر بأنها 
ثرية جدا عندما تلقى بالطعام. "كثير من الناس يفعلون هذا . كانت هذه 
هى العادة". ْ 

قال جيمى "عادة غبية": كان جالسًا على مقعد بجوار الفراش, 
وضعوه على أى حال. أظن أنهم سمعوا خطأ". 

"كلمة غبية ليست شتيمة: إنها مجرد وصف تصويرى . 

"حسئاء أظن أن الأفضل ألا تقولها". كانت تأكل الأنشوجه الآن: 
كان داكا حدتفط :نبا للككن, 

"أتمنى لو أقتل هذا الشخص". 

"أى شخص؟ هل تريد هذه الكوكا؟ لا أستطيع أن أكملها". 

"الشخص الذى كنت تتحدثين عنه حالا". 

لزنا خندي: اكذك تفخيل لو كنا مقا من الجوع بجميعاة قالت 


ذلك مع ضحكتها الصغيرة المحيرة. كانت تلك الضحكة هى أشد ما 
يخشى منها؛ لأنها كانت تخفى ازدراء ساخرا . كانت تصيبه بالتجمدء 


كنسيم يارد على شاطئ يبحيرة فى ضوء القمر. 
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ونقل غضبه بالطبع إلى كريك. كان يلكم الأثاث بقبضته؛ كانت هذه 
بالنسبة له أيام لكم الأثاث بقبيضته. وكل ما قاله كريك هو: "يا جيمى, 
خذ المسالة يواقعية. لا يمكنك أن تقرن بين طعام ضئيل وزيادة فى 
السكان إلى الأيد. لا يبدى أن "الهومى سابينس" قادر على أن يتوقف 
حيث تتوقق الموارد. إنه أحد الأجناس القليلة التى لا تتوقف عن 
الإنجاب فى مواجهة تضاؤل ال موارد. ويتعبير آخر - وفى الصميمء طبعا 
- كلما أكلنا أقلء كلما مارسنا الجنس أكذر". قال جيمى: 'وكيف تقسر 
ذلك؟". قال كريك: "الخيال. الناس قادرون على تخيل موتهم؛ يمكنهم 
رؤية الموت قادماء ومجرد التفكير فى الموت المنتظر يقوم بعمل العقارات 
المثيرة للشهوة الجنسية. والكلب أو الأرنب لا يسلك مثل ذلك. خذ الطيور 
- فى فصل الجفافء تكسر البيض, أو لا تتزاوج على الإطلاق. وتكرس 
طاقتها للبقاء حية حتى تتحسن الأحوال. لكن البشر يأملون أن 
يستطيعوا إلصاق أرواحهم على أشخاص آخرين: نسخة جديدة من 
أنفسهمء ويعيشون إلى الأبد". 

'إذن فنحن جنس مكتوب علينا الأمل؟" 

"شاع أن هيمية الأملنه زو الجا ": 

قال جيمى: 'لكنتا مكتوب علينا الفناء بلا أملء كذلك". 

قال كريك يابتهاج: "كأفراد فقط'. 


'حسئّاء هذا كلام أهيل". 
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لم يكن كريك أول شخص يقول هذا لجيمى. 


كان الرجل ذى الساعة يبقى فى القرية طوال الليل مع خادميه 
ويندقيتيهماء وياكل ثم يشرب مع الرجال. كان يوزع سجائرء علبًا 
كاملة منها ؛ عليًا ورقية ذهبية وفضية لا تزال مغلفة بالسلوفان. اي 
الصباح عانق الأطفال المتروضيح ويسال يعضى الأسظة عذهم هل 
أصييوا بأمراض؟ هل هم مطيعون؟ ثم يفحص أسنانهمء كان يقول إن 
أسنانهم ينبغى أن تكون فى حالة جيدة. لأنه سيكون مطلويًا منهم 
الابتسام كثيرًا. ثم يختار منهم وتنتقل النقود بين الأيادى» ويلقى 
عليهم تحية الوداع؛ وتكون هناك انحناءات وإيماءات من الجميع. وقد 
يأخذ معه ثلاثة أى أربعة أطفالء لا أكثر؛ كان هذا هو العدد الذى 
يستطيع أن يتدير أمره. وكان هذا يعنى أنه يختار أفضل المحصول. 
وكان يفعل نفس الشىء فى قرى أخرى فى منطقته. كان معروفًا بذوقه 
وحسن اختياره. 

قالت اوريكن لاب أن الطقل الذئ لا يُمَفَان كان يشمو بان الآمن 
سيئ للغاية. فحينئذ يمكن أن تسوء الأمور فى القرية بالنسبة له, 
فسوف يفقد قيمته» ويُعطى طعامًا أقل. أما هى نفسها فقد تم اختيارها 
أول واحدة. 
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أحيانًا كانت بعض الأمهات تبكىء والأطفال أيضاء لكن الأمهات 
تقول للآطفال إن ما يفعلونه كان طيبًاء فهم يساعدون عائلاتهم؛ ويجب 
أن يذهبوا مع الرجل وأن يفعلوا كل ما يطلب منهم. كانت الأمهات تقول 
إنه يعد أن يعمل الأطفال فى المدينة لفترة وتتحسن الآحوال؛ يمكنهم أن 
يعودوا إلى القرية. (لم يعد أى طفل إلى القرية أبدا). 

كان كل هذا مفهوماء وإذا لم يكن من الممكن التغاضى عنه؛ فقد 
كان من الممكن غفرانه على الأقل. ولكن بعد أن :يدهب الرجل: كانت 
الأمهات اللائى بعن أطفالهن يشعرن بالخواء والحزن. كن يشعرن 
كما لو أن هذا التصرفء الذى فعلنه يكامل حريتهن (فلا أحد 
أجبرهن, ولا أحد هددهن بشىء). لم يكن فعلاً عن إرادة منهن. كما كن 
يشعرن بأتهن ضحية احتيالء كما لى أن الثمن كان ضئيلاً للغاية. 
لماذا لم يطلين المزيد؟ ومع ذلك, كانت الأم تقول لنقسها إنها ما كانت 
تملك أن تختار. 

باعت أم أوريكس طفلين فى الوقت نفسه , ليس فقط لأنها فى حالة 
صعبة:؛ بل كانت تفكر أن الاثنين سيكونان معاء ويرعيان بعضهما 
البعض. كان الطفل الآخر ولداء أكبر من أوريكس بعام. كان الأولاد 
الذين يباعون أقل من البنات: لكنهم لم يكونوا أكثر قيمة. (اعتبرت 
أوريكس أن هذا البيع الثنائى دليل على حب أمها لها. لم تكن لديها 
صور عن هذا الحب. ولم تستطع أن تقدم أى واقعة كدليل. كان نوعًا من 
الاعتقاد أكثر من أن يكون ذكرى). 
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قال الرجل إنه يقدم لأم أوريكن معزوكا مبخضوصض ا فالأولاد كانوا 
أكثر إثارة للمشاكل ولا يطيعون؛ ويهربون كثيراء ومن يدفع له ثمن 
متاعبه حينئذ؟ كما أن هذا الولد لم يكن يتصرف بشكل صحيح: كان 
هذا واضحًا بنظرة خاطفة؛ وكانت له سنة أمامية مسودة اللون أعطته 
تعبيرً إجراميًا . لكن لأنه يعرف أنها بحاجة للنقود فسوف يكون كريماء 


وسوف يأخذ الود من بين يديها. 


نداء طائر 


قالت أوريكس إنها لا تستطيع تذكر الرحلة من القرية إلى المدينة, 
لكنها تستطيع تذكر بعض الأحداث. كانت هذه الذكريات مثل صور 
معلقة على جدارء وحولها الجدار الخالى» أى مثل النظر من خلال نواقذ 
أناس آخرين: كانت مثل الأحلام. 

قال الرجل ذى الساعة إن اسمه أونكل 'نون. وأنهم يجب أن 
يخاطبوه بهذا الاسم وإلا سوف تكون هناك متاعب كبيرة جدا . 

سال جيمى: "هل كانت 'نون' هذه اسمًا فعلاًء أو مجرد الحرف 
الأول من الاسه؟" 

قالت أوريكس: "لا أعرف". 

"هل رأيته مكتويًا أبدًا؟" 
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افتح فمك. سأعطيك آخر قطعة". 

وإذ تذكر هذاء شعر سنومان بطعم هذه القطعة فى فمه. البيتزاء 

ثم علبة الكوكا وقعت تتدحرج على الأرض. ثم الفرح» وهى يسحق 
جسده كله داخل العضلة القابضة. 

آه أيتها النزهات السرية المسروقة !. آه أيها الفرح الجميل! »آه 
أيتها الذاكزة الواضحة!. آه أيها الألم الخالص! آه أيتها الليلة التى 
لا نهاية لها! 


هذا الرجل - أكملت أوريكسء فيما بعد فى تلك الليلة» أو فى ليلة 
أخرىب هنذا النضل قال إن سكوق خاليم عن الأو فضاعدادوالآن 
بعد أن ابتعدوا عن القرية» لم يكن يبتسم كثيرًاً كما كان يفعل هناك. 
قال يجب أن يسيروا بسرعة شديدة: لأن الغابة حولهم ومليئة 
بالحيواتات المفترسة ذات العيون الحمراء والأسنان الطويلة الحادة» وإذا 
جروا بين الأشجار أو ساروا ببطء فإن هذه الحيوانات قد تأتى وتقطعهم 
إربًا. شعرت أوريكس بالخوف وأرادت أن تمسك بيد أخيهاء لكن هذا لم 
يكن نكا 
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سأل جيمى: "أكانت هناك نمور؟” 


"إذن ماذا كانت تلك الحيوانات؟" كان جيمى يريد أن يعرف. وفكر 
أنه بهذه الطريقة قد يصل إلى بعض المعلومات بالنسبة للموقع. كان 
يمكنه النظر إلى قائمة من مواطن الحيوانات: وقد يساعد هذا. 


قالت أوريكس: "لم يكن لها أسماءء لكنى عرفت ماذا كانت". 


فى البداية كانوا يسيرون فى مجموعة معًا على الطريق الموحل, 
تسفروى قلق الجانت الى كان أعلئ ها ننه هد الاين كان حل 
مو عسائلى البندقية فى المقدمة, ثم أونكل نون» ثم الأخ, ثم الطفلان 
الأخران اللذانفيها أيضنا - كانا بنتين» وأكبر منهما - ثم أوريكس. 
وفى النهاية سار الرجل حامل البندقية الأخرى. توقفوا لتناول وجبة 
الظهيرة - أرن باردء كان القرويون قد أعدوه لهم - ثم ساروا لمسافة 
أخرى. ثم جاءوا إلى نهر وحمل أحد الرجلين حاملى البندقية 
أوريكس عبره. قال إنها كانت ثقيلة حتى إنه تمنى لى يلقيها فى المياه 
وفاكلها الأسماك: لك :هذا كان تنواحك كانه كتيطك ننه زائفة كناب 
مفعمة بالعرق والدخان: ونوع من العطر أى الدهن فى شعره. ووصلت 


المياه إلى ركبتيه. 
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وإذ مالت الشمس أكثر وأكثرء بدأت الطيور تغنى وتتنادى؛ غير 
مرئية, مختفية بين الأفرع والكروم فى الغابة» نعيب أجشء؛ وصفيرء 
وأريع أصوات واضحة متتالية؛ مثل الجرس. كانت هذه هى الطيور 
نفسها التى تنادى بهذه الطريقة عندما يقترب الظلام؛ وفى الفجر قبيل 
طلوع الشمسء وشعرت أوريكس بالمواساة فى هذه الأصوات. كانت 
تداءات الطيور مالوفة؛ كانت حِزءًا مما تعرفه. وتخيلت أن أحد هذه 
الطيور - الطائر ذى الصوت الجرسى - هو روح أمهاء أرسلت على 
شكل طائر لترعاهاء وكان نداؤها يقول سوف تعودين. 
قالت له : فى تلك القرية كان بعض الناس يستطيعون إرسال 
أرواحهم بهذه الطريقة حتى وهم أحياء. كان هذا أمرًا معروفًا. ويمكنك 
أن تتعلم ذلك؛ المرأة العجوز تستطيع أن تعلمك؛ وبهذه الطريقة يمكنك 
أن تطير فى كل مكانء يمكنك أن ترى ماذا سيحدث فى المستقبل, 
وترسل رسائلء وتظهر فى أحلام الناس الآخرين. 
ظل الطائر ينادى وينادى» ثم سكت. ثم غريت الشمس فجاة: وكان. 
ظلام. تلك الليلة ناموا تحت سقيفة. من المحتمل أنها كانت حظيرة 
للحيوانات؛ ققد كانت لها تلك الرائحة. واضطروا! أن يبولوا بين 
الشجيرات: كلهم معًا فى صف واحدء وأحد حاملى البندقية واقف 
للحراسة. أشعل الرجال نارًا بالخارج وأخذوا يتكلمون ويضحكون؛ 
ودخلت رائخة الدخان تحت السقيفة, لكن أوريكس لم تهتمء لأنها نامت. 
هل تاموا على الأرض؟ أم فى أراجيح شبكية؟ أم على أسرة من النوع 
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النقال؟ كذا سأل جيمىء لكنها قالت إن هذا لا يهم. كان أخوها إلى 
جوارها. ولم يكن يهتم بها أبدًا من قبلء لكنه الآن كان يريد أن يكون .. 
قرييًا منها. 

فى الصباح التالى ساروا أكثر قليلاًء ووصلوا إلى مكان تُركت 
فيه سيارة أونكل نون» تحت حماية عدة رجال فى قرية صغيرة, 
أصغر من قريتهم. وأكثر قذارة. حدقت النساء والأطفال فيهم من 
مداخل الأيواب, لكنهم لم يبتسموا لهم. إحدى النساء رسمت علامة 
لمقاومة الشيطان. 

فحص أونكل نون السيارة ليتاكد أن لا شىء ينقص منها ودفع 
للرجال؛ وطلب من الأطفال أن يركبوا. لم تكن أوريكس قد دخلت سيارة 
من قبلء ولم تحب الرائحة. لم تكن سيارة تسير بالطاقة الشمسية: كانت 
من النوع الذى يسير بالبنزين» ولم تكن جديدة. أحد الرجال تولى 
القيادة» وجلس أونكل نون إلى جواره؛ وجلس الرجل الآخر فى الخلف 
مع الأطفال الأربعة محشورين إلى جواره. كان أونكل نون فى حالة 
مزاجية سيئة وقال للأطفال ألا يسألوا أية أسئلة. كان الطريق غير ممهد 
وداخل السيارة خار. شعرت أوريكس بالغفثيان: وظنت أنها ستتقيا 
اكذها 'غلبها التعاس: 

لابد أنهم ساروا طويلاًء وتوقفوا عندما كان الليل مرة أخرى. دخل 
أونكل نون والرجل الذى كان فى المقدمة إلى مبنى منخفضء ريبما كان 
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نزلاً من نوع ماء وتمدد الرجل الآخر على المقعد الأمامى؛ وسرعان ما 
بدأ يشخر. ونام الأطفال فى المقعد الخلفى للسيارة» بقدر ما استطاعوا. 
السيارة دون أن يتسلقوا فوق الرجلء وكانوا حابق ا رد لأآنه 
قد يظن أنهم ا 0 ا 0 أثناء اللبنه كيت 
البق حيث كان مرحاض مفتوح. . وكات 0 الجانب الآخر منه خنزير 
ظل يراقبهم وهم يقرفصون لقضاء حاجتهم. 

بعد ساعات أخرى من القيادة الصعبة؛ توقفر! حيث كانت بوابة 
على الطريق, عليها جنديان. أخبر أونكل نون الجنديان أن الأطفال أبناء 
وكان يبتسم مرة أخرى. 

قال أحد الجنديين: مكشرً: "إن لك الكثير من أبناء الأخت". 

قال اوكل خوة تخفةا مسو حطي: 

"وكل أمهاتهم ماتت؟" 

"هذه هى الحقيقة المؤلة . 

قال الجندى الآخر: "هل يمكن تصديق ذلك؟": وكان مكشرًا أيضا. 

قال أونكل نون: "إليكم..." وشد أوريكس من السيارة: وقال لها "ما 
هو اسمى؟" وهى يقترب بوجهه المبتسم منها . 


17 


قالت: "أونكل نون". ضحك الجنديان» وضحك أونكل نون أيضًا. 
وربت على كتف أوريكس وقال لها أن تعود إلى السيارة؛ وصافح 
الجنديين» بعد أن وضع يده فى جيبه قبلاًء ثم فتح الجنديان البوابة. 
وما إن اتخذت السيارة طريقهاء أعطى أونكل نون لأوريكس بعض 
الحلوى الصلبة التى كانت على شكل ليمونة صغيرة. امتصتها لبعض 
الوقت» ثم أخرجتها من فمها لتحتفظ بها. لم يكن لها جيب فى 
ثيابهاء ومن ثم احتفظت بها بين أصابعها. فى تلك الليلة روحت عن 
نفسها بلعق يدها. 


بكى الأطفال فى الليلء لكن ليس بصوت عال. بكوا بينهم وبين 
أنفسهم. كانوا خائفين؛ لم يكونوا يعلمون إلى أين هم ذاهبون؛ وقد 
أبعدوا عما يعرفونه ويآلفونه. 

وقالت أوريكس إنهم أيضًا لم يعودوا يشعرون بالحبء بافتراض 
أنهم كانوا يشعرون ببعض الحب أصلاً. لكنهم كانت لهم قيمة مالية؛ 
كانوا يمثلون ريحا مالي للآخرين. لابد أنهم شعروا يذلك - شعروا بأنهم 
يساوون شينًا ما. 

بالطبع (قالت أوريكس). لم تكن حقيقة أن لهم قيمة مالية تعويضًا 
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لا تخاف أو تشبعر بالوحدة - لكن الحب كان لا يمكن الاعتفاد عليه. كان 
يأتى ويذهب؛ ولهذا كان من الطيب أن تكون لك قيمة مالية» لأته إذ ذاك, 
على الأقل؛ أولتك الذين يريدون أن يريحوا منك سوف يحرصون على أن 
تحصل على طعام كاف ولا يتم إيذاءك بشدة. كما أنه كان هناك 
الكثيرون الذين ليس لديهم لا الحب ولا القيمة المالية» وأن يكون لديك 
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كانت المدينة فوضىء مليئة بالناس والسيارات والضوضاء والروائح 
الكريهة ولغة من الصعب فهمها. أصيب الأطفال الأريع الجدد بالصدمة 
فى البداية» كما لو كانوا قد غطسوا فى مرجل من الماء الساخن - كما 
لو كناف المدركة تنارة بيع مهدو نالكن ارتكل تون كان لندنه الكيرة 
وتعامل مع الأطفال الجدد كما لى كاتوا قططّاء أعطاهم وقنًا ليتعودوا 
على الأشياء. وضعهم فى غرفة صغيرة فى مبنى من ثلاثة طوابق» فى 
الطابق الثالث: نافذتها عليها قضبان:ء يستطيعون النظر منها ولا 
يمكنهم الهرب منهاء ثم قادهم إلى الخارج بالتدريج؛ فى البداية لمسافة 
قصيرة ولمدة ساغة كل مرة. كان هناك خمسة أطفال فى الغرفة قبلهم, 
ومن ثم كانت مزدحمة؛ لكن كان هناك مكان يكفى وضع حشية صغيرة 
لكل طفلء ترص ليلاً حتى أن كل الأرضية كانت مغطاة بالحشايا 
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منها روائح اليولء. لكن طيها جيدا كان أول شىء يجب أن يتعلمه 
الأطقال الجدد. 


وتغلموا أشياء أخرئ عن الأطفال الآخرين: الذيخ كانوا آكثر آلقة 
بالمكان. أول شىء كان أن أونكل تون سوف يلاحظهم دائمّاء حتى عندما 
يبدوا أنهم قد استقلوا بأتفسهم فى المدينة. سوف يعرف داتمًا أين هم: 
كل ما عليه هى أن يضع تلك الساعة اللامعة على أذنه. وسوف تخيره: 
لآنه كان داخلها هنوت صعسن يعرف كل شين كان هذا شْنينًا عطمتناء 
لأنه لن يسمح لشخص آخر أن يؤذيهم. ومن ناحية أخرى سيعرف أونكل 
نون إذا لم تعمل يجدية أى حاولت الهربء أو إذا احتفظت لتفسك بأى 
نقود تحصل عليها من السياح. حينئذ سوق تعاقب. سوف يضريك 
رجال أوتكل نون ثم يصاب حجسدك برضوض وكدمات. وقد يحرقونك 
أيضا . وادعى بعض الأطفال أنهم تحملوا هذه العقويات, وكاتوا فخورين: 
بذلك: وكان فى أجسادهم تدوب. إذا حاولت تكرار تلك الأشياء الممنوعة 
كثيراً - الكسلء السرقة, الهرب - فقد تباع إلى شخص أسواأ كثيرًا من 
أونكل نون. أى ريما تقتل وتلقى فى أكوام القمامة؛ ولا أحد سوف يهتم 
لأنه لا أحد يعرف من أنت. 

قالت أوريكس إن أونكل نون كان يعرف عمله حِيِدًا؛ لأن الأطفال 
يصدقون الأطفال الآخرين فيما يختص بالعقويات أكثر مما يصدقون 
البالفين. فالبالغون يهددون بفعل أشياء لا يفعلونها أيداء لكن الأطفال 
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يخبرونهم يما يحدث. أى ما يخشون حدوثه. أى ما حدث بالفعل لهم أو 
لأطفال آخرين يعرفوتهم. 

يعد مرور أسيوع من وصول أوريكس وأخيها إلى غرفة 
الحشاياء أخذ ثلاثة من الأطقال الأكبر سنا بعيدًا. قال أونكل نون إنهم 
ذاهيون إلى بلد آخرء اسمه سان فرنسيسكو. هل كان هذا لأنهم 
سيئون؟ قال أونكل نون لاء بل هى مكافاأة لأتنهم صالحون. كل من يكون 
مطيعًا ومجتهدًا سوف يذهب هناك فى يوم من الأيام. ولم يكن هناك 
مكان تريد أوريكس الذهاب إليه سوى البيت» لكن "البيت" كان قد بدأ 
يبدئ غائمًا فى ذاكرتها. كانت لا تزال تسمع روح أمها تنادى سوف 
تعودين, لكن ذلك الصوت كان يبدو أكثر وهنا وأبعد مسافة. لم يعد 
كالجرسميل أصبع كالهمس. كان الآن سؤالاء وليس تقري را سؤال 
ليس له إجاية. 

أخذت أوريكس ومعها أخاها والفتاتان الأخريان اللتان جاعتا 
معهما لمراقبة الأطفال الأكثر خبرة وهم يبيعون الزهفور. كانت الزهور 
ورودًا: حمراء وييضاء ووردية, كانت تؤخذ من سوق الزهور فى الصباح 
الباكر. وكانت الأشواك يتم إزالتها من العيدان» لكى تتقل الزهور من يد 
ليد دون أن تتسيب فى وخز لأحد. كان لابد أن تتسكع حول مداخل 
أقضل الفنادق - كذلك من المواقع الجيدة البنوك حيث يمكن استبدال 
العملة الأجنبية والمحلات ذات الأسعار المرتقعة - وكان عليك أن تنتبه 
لرجال الشرطة. إذا اقترب منك رجل شرطة أو نظر إليك نظرة قاسية؛ 
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يجب أن تبتعد من طريق آخر بسرعة. قبيع الزهور للسياح لم يكن 
مسموحا يه إلا يترخيص رسمىء ومثل هذه التراخيص غالية. لكن ليس 
هناك مما تقلق بيشأنه. قال أونكل نون إن الشرطة يعرفون كل شىء: 
ولكنهم يجب أن يتظاهروا يأنهم لا يعرفون. 

وعندما ترى أجنبياء خاصة إذا كانت معه أمرأة أجنبية, يجب أن 
تقترب وترفع الزهورء ولايد أن تبتسم. ولا يصح أن تبحلق أى تضحك 
زهرة وسالوك كم ثمنهاء يجب أن تبتسم أكثرء وتمسك يدك. إذا تحدثا 
الجزء سهلاً. فالغالب أنهم سيعطونك أكثر - أحيانًا أكثر كثيرً - من 
قيمة الزهرة. 

كان ينيغى وضع التقود فى كيس صغير يتدلى تحت ملايسك؛ 
البائسين الذين ليس لهم أونكل نون ليعتتى يهم. قإذا حاول أى 
شخص - خاصة لو كان رجلاً - أن يئخذك من يدك ويآخذك إلى مكان 
ماء يجب أن تنتزع يدك من يده. فإذا أمسك يها يقوة يجب أن 
سوف يأتى» أو ريما أوتكل نون نفسه. يجب ألا تدخل سيارة أو فندقًا 
يأى حال. وإذا طلب رجل منك ذلك: يجب أن تخبر أونكل نون جأسرع 
كار مك 
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وأطلق أونكل تون اسمًا جديدًا على أوريكس. أعاد تسمية كل 
الأطقال. وقيل لهم أن يقتسوا آسماءعهم القديمة. وسمرعان ما تسوها. 
أصيح اسم أوروكس الآن هى سوسو. وكاتت ماهرة قى بيع الزهور. 
كات ضغيرة جذاء ونحيقة:وكانك مالاسهها مشوقة ووويكة: وأعطيت 
رداء كان واسعًا جد عليهاء وكان شكلها فيه أشيه بدمية ملائكية. كان 
الأطفال الآخرون يدللونهاء لأنها كانت أصغرهم. وكاتوا ينامون إلى 
جوارها بالدور قى الليل؛ كانت تنتقل من حضن إلى الآخر. 

من كان يستطيع مقاومتها من الأجانب؟ ليس كثيرون. كانت 
ابتسامتها مثالية - ليست مغزورة ولا عدوانية» ولكن مترددة, خجولة, 
لا تأخذ شِيفًا على علاته. كانت ابتسامة خالية من الشوائب: كانت 
خالية من الازدراء» ومن الحسدء مجرد وعد بالامتنان من القلب. 'يا لها' 
من فتاة فاتنة". كانت السيدة الأجنبية تهمس» فيشترى رفيَقبًا وردة 
ويقدمها للسيدة» ويهذه الطريقة يصبح الرجل 'فاتنًا' أيضا؛ وتدس 
أوريكس العملة إلى الكيس تحت ثيابهاء وتشعر بالأمان ليوم آخرء لأنها 
باعت مقطوعيتها . 

لم يكن أخوها كذلك. لم يكن محظوظًا . لم يكن يريد أن يبيع 
الزهور مثل البنات: وكان يكره الايتسام؛ وعندما كان ييتسنمء لم يكن 
مؤكرا' منقين القن مسب ييتقه المسووة: لهذا كانت أوريكين :تكد عفن 
ما تبقى من زهور أخيها وتبيعها له. ولم يكن أوتكل تون يهتم فى البداية 
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- التقوب هى التقوب -- لكن يعدتد يعدت قال لأوريكس إتها لا يتبقى أن تشاهد 
كثيرا قى الآماكن تقسها لى السب لس لون نضا 


كان يجي إيجاد شىء آخر للأآخ - مهنة أخرى. يتيغى بيعه فى 
مكان آخر. هر الأطقال الأكير قى الغرقة رعوسهم وقالوا إن الآخ سبياع 
إلى قوادء قواد للرجال الأجاتب توى البشرة البيضاء. أى الرجال توى 
اللحى والبشرة البتيةء أو الرجال البديتين توى اليشرة الصفراء؛ أى 
نوع من الرجال يحب الأولاد الصغار. وصقوا بالتقصيل ما سيقعله 
أولتك الرجالء وضحكوا على ذلك. سيكون طقلاً ذا عجيزة كبيرة 
كالبطيخة: هكذا يقولون عن الأولاد الذين من مظه. مثل اليطيخة» صلية 
ومستديرة من الخارجء وناعمة وحلوة من الداخل؛ عجيزة لطيفة بيطيخية, 
لكل من يدقع. إما هذا أى أته سيعمل كمرسالء يُرسل من شارع إلى 
شليع: يؤدى مشاوير للمقامرين» وهذا عمل شاقء وشديد الخطورة, لآن 
المقامرين المنافشين قد يقظونك. أو يمكن أن يكون مرسالاً وفتى بطيخ: 
كلاهما . وهذا هى أرجح الاحتمالات. 


رأت أوريكس وجه أخيها يسود ويتصلبء ولم تدهش عندما هرب؛ 
ولم تعرف أبدًا إذا كانوا قد أمسكوه وعاقبوه. كما لم تسألء لأن السؤال 
دوق اكتشفت ذلك الآن - لن يكون شد طييًا : 

ذات يوم أمسك رجل يد أوريكسء وقال إنها ينبغى أن تأتى إلى 
الفندق معه. توجهت إليه بابتسامتها الخجلة: ونظرت حولها ولم تقل 
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شينَّاء وشدت يدها متهء وفيما يعد أخيرت أوتكل تون. وهقا قال أونكل 
نون شينًا مثيرًا للدهشة. قال إذا سال الرجل موة آخرى» قعليها أن 
تذهب إلى الفندق معه. وريما يريد أن يأخذها معه إلى غرقته, ويجب أن 
تذهب معه. ويجب أن تفعل ما يطليه منهاء لكنها يتيقى آلا تقلق» لأن 
أوتكل تون سيراقب وسوف بأتى لأخذها. ولن يحدث لها أى سوء. 

سألت: "فل سأاصيح يطيخة؟ بنت ذات عجيزة بطيخة؟” وضحك 
أونكل تون» وقال من"آين جاعت يهذه الكلمة. ولكنه قال لاء لم يكن هذا 
هو ما سوف يحدثت. 

فى اليوم التالى ظهر الرجلء وسال أوريكس إذا كانت تريد بعض 
النقودء تقود أكثر كثيراً مما تكسبه من بيع الزهور. كان رجلاً أبيض 
مشعراء له لكنة ثقيلة, لكنها استطاعت أن تقهم الكلمات. هذه المرة 
ذهيت أوريكس معه. أمسك بيدها وصعدا فى المصعد الكهرياني ٍ - وكان 
هذا هو الجزء المخيف. غرفة صغيرة ذات أيواب تفلق وعندمآً فتحت 
الأبواب إذا بك فى مكان آخرء ولم يكن أونكل نون قد شرح لها شينًا 
عن ذلك. أحست بقلبها يدق بقوة. قال الرجلء "لا تخافى". ظنًا منه أنها 
خائفة منه. لكن الواقع أنه هو كان خائفًا منهاء لأن يده كانت ترتعش. 
فتح أحد الأبواب بمفتاح ودخلاء وأغلق الباب خلفهماء وإذا بهما فى 
غرفة ملونة بألوان ذهبية وينفسجية ويها سرير عملاق» سرير للعمالقة» 
وطلب الرجل من أوريكس أن تخلع رداعها. 
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كاتت أوريكس مطيعة: وقعلت ما ظّلي متهنا. كان لديها قكرة عامة 
عما قد يريده الرجل - كان الأطقال الآخرون يعرقون مثل هده 
الأشياءء وتاقشوها بحرية. وضحكوا عليها. كان التاس يدقعون تقودا 
كثيرة لمثل هذه الأشياء التى يريدها هذا الرجلء وكاتت هتاك أماكن 
خاصة قى المدينة يحب الرجال من مثله الذهاب إليها؛ء لكن يعضهم لا 
بريد الذهاب هداق لأنينا أماكن عانة جداء وهم خجواون ومت كم 
يريدون أن يديروا أشياء لأنفسهمء وهذا الرجل من هذا التوع. وهكذا 
عرفت أوريكس أن الرجل سوف يخلع ثيايه. أو يعضهاء وقد قعلء ويدا 
فرتاخا'عندها حدق فى قفنوية الذي كان طويلا ومشعرًا مظه ويه 
التواء كما لى كان له كوع صغير. ثم ركع الرجل ليكون على مستواهاء 
ووجهه قريب من وجهها. 

ماذا كان شكل وجهه؟ لم تستطع أوريكس أن تتذكر. استطاعت أن 
تتذكر غرابة منظر عضوه. لكنها لم تستطع أن تتذكر منظر وجهه. قالت: 
"لم يكن مثل الوجوهء كان ناعمًا كالزلابية. كانت يه أنف كبيرة: أنف 
جزرة. أنف عضى أبيض طويل". وضحكت, واضعة يديها معًا على فمها. 
"ليس مثل أنفك يا جيمى". أضافت ذلك فى حالة ما لو كان مدركًا حاله. 
"أنفك جميل. هى أنف جميل فعلاً. صدقنى". 

قال الويكل:" آنا لق سي لزاني عاتم انكف ترد ع كن 
أن أوريكس أرادت أن تضحك, لكنها عرفت أن ذلك سيكون خطأ. 
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ابتسمت ابتسامتها الخجولة؛ وأمسك الرجل بيدها ووضعها على جسده. 
فعل ذلك يرقة؛ لكنه فى الوقت نفسه بدا غاضيًا. غاضيًا ومتعجلاً. 

وكان هذا عندما اندفع أونكل نون فجأة إلى الغرفة - كيف؟ لابد 
أنه كان معه مفتاح., لايد أن أحدًا فى الفندق أعطاه مفتاحا. التقط 
أوريكس واحتضنها وخاطبها يأنها كنزه الصغيرء. وصرخ فى الرجلء 
الذى بدا خائقًا جداء وحاول أن يرتدى ثيابه. وتعثر فى بنطلونه وأخذ 
يقفز على قدم واحدة وهى يحاول أن يشرح شينًا يلكنته الغريبة» وشعرت 
أوريكس بالإشفاق عليه. ثم حاول الرجل أن يعطى نقودً! لأونكل نون 
نقودًا كثيرة؛ كل النقود التى فى حافظته: وخرج أونكل نون من الغرفة 
حاملاً أوريكس كما لى كانت فازة ثمينة وهو مستمر فى العويل 
والدمدمة. لكن عندما خرجا معا إلى الطريق ضحكء وأخذ يلقى بالنكات 
حول الرجل وهى يقفز مرتبكًاء وقال لأوريكس إنها بنت طيبة» وألا تريد 
أن تلعب هذه اللعبة مرة أخرى؟ 

وفكذا أضميكث فده ليشا كاف قشيسن بالأسف عن آحل 
الرجال؛ رغم أن أونكل نون قال إنهم يستحقون أن يحدث هذا لهم, 
وأنهم محظوظون لأنه لم يطلب لهم الشرطة» كانت بشكل ما تندم على 
الدور الذى تلعبه. لكنها فى الوقت نفسه كانت تستمتع به؛ فقد كانت 
تشعر بالقوة عندما تعرف أن الرجال يظنونها بلا حول ولا قوة» بينما 
لم تكن. إنهم هم الذين كانوا يلا حول ولا قوة؛ هم الذين سرعان ما 
سوف يتهتهون بالاعتذارات فى لكناتهم السخيفة ويقفزون على قدم 
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واحدة فى غرف فنادقهم الفاخرة: وقد وقعوا فى فخاخ بنطلوناتهم 
بعجيزاتهم خارجة منهاء عجيزات ناعمة وعجيزات مشعرةء عجيزات 
من أحجام وألوان مختلفة, بينما أونكل نون يويخهم بقسوة. ومن حين 
لآخر كان أحدهم يبكى. وبالنسبة للنقودء كلهم كانوا يفرغون 
جيويهم, ويلقون كل النقود التى معهم إلى أونكل نون» ويشكرونه على 
أخذها. لم يكونوا يريدون أن يمضوا أى وقت فى السجنء ٠‏ ليس فى 
هذه المدينة, حيث السجون ليست فنادق وتستغرق وقنًا طويلاً أوضع 
التهم وإقامة المحاكمات. كانوا يريدون أن يسرعوا يركوب التاكسيات» 
بأسرع ما يستطيعونء ويركبون الطائرات سكي سكو سند 
فى السماء. 

وكان أونكل نون يقول: "يا سوسى الصغيرة" بمجرد أن ينزل بها 
إلى الشارع خارج الفندق. "أنت فتاة ذكية! أتمنى لى أستطيع الزواج 
بك. هل تحبين ذلك؟” 

. كان هذا قريبًا من الحب كما استطاعت أوريكس أن تفهمه فى ذلك 
الوقت» ومن ثم شعرت بالسعادة. لكن ماذا كانت الإجابة الصحيحة:؛ نعم 
أم لاك كانت تعرف أن هذا مجرد مزاح وليس طلبًا 1 ٠‏ فلم تكن تزيد 
عن الخامسة من عمرهاء أى السادسة, أى السايعة, ومن ثم لا يمكنها 
الزواج. على أية حالء قال الأطفال الآخرون إن أونكل نون له زوجة 
كبيرة تعيش فى بيت فى مكان آخرء وإن له أطفالاً أيضًا. أطفاله 
الحقيقيون, وكانوا يذهبون إلى المدرسة. 


09 


قالت أوريكس بابتسامتها الخجولة: "هل يمكن أن أستمع إلى ' 
ساعتك؟". بدلاً من.. كان هذا ما تعنيه. بدلاً من الزواج بك, بدلاً من 
إجابة طلبك؛ بدلاً من أن أكون ابنتك الحقيقية. وضحك أكثرء وتركها 
تستمع لساعته؛ لكنها لم تسمع أى صوت صغير داخلها. 


موسيقى الجاز فى أرض الجنيات العابثات 


ذات يوم جاء رجل مختلفء رجل لم يروه أبدًا من قبل - رجل 
طويل ونحيقء أطول من أونكل نونء ثيابه لا تناسيه؛ ووجهه ملىء 
باليثورء وقال إنهم جميعًا لابد أن يأتوا معه. لقد باع أونكل نون عمله فى 
الزهورء هكذا قال الرجل: الزهورء ويائعى الزهورء وكل شىء آخر؟ لقد 
ذهب بعيدًاء انتقل إلى مدينة أخرى. وهكذا أصبح هذا الرجل الطويل 
هى الرئيس الآن. ش 

بعد عام أى نحوه؛ عرفت أوريكسء أخيرتها فتاة كانت معها فى 
الأسابيع الأولى من الغرفة ذات الحشاياء وظهرت مرة أخرى فى 
حياتها الجديدة» حياتها فى صناعة الأفلام - أن تلك لم تكن حقيقة 
ما حدث. والحقيقة أن أونكل نون وجد طافيًا فى إحدى ترع المدينة, 
وكا هديو 

هذه الفتاة رأته. لاء كان هذا خطأ - إنها لم تره. لكنها عرفت 
شخصا رآه. لم يكن هناك شك فى شخصيته. كانت بطنه منتفخة 
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كالوسادة: ووجهه متورمًاء لكنه كان هو أونكل نون فعلاً. كان عاريًا من 
الثياب - لايد أن شخصًا ما أخذها. ريما شخص آخرء غير ذلك الذى 
ذبحه؛ وريما كان الشخص نفسه , لأنه ما فائدة ملايس جيدة لجثة 
ميتة؟ لم تكن الساعة فى يده أيضًا. قالت الفتاة أيضًا 'ولا نقود", 
وسبحعن: الا تطوه» إذن لااكقون! + 


سال جيمى: "أكانت هناك ترع فى تلك المدينة؟" ريما كان يظن أن 
ذلك قد يعطيه مفتاحًا يدله على أية مدينة كانت. فى تلك الأيام كان يريد 
أن يعرف كل ما يمكن معرفته؛ عن أوريكسء عن آى مكان كانت فيه. 
أراد المع فتك ااتخيدن من أى شخص سبب لها أذى فى يوم من 
الأيام» أو تسبب فى تعاستها. كان يعذب نفسه بمعارف مؤلمة, كل 
معلومة ملتهبة يستطيغ أن يجمعها كان يدسها تحت ظفره. وكلما 
ازدادت إيلاماء كلما ازداد اقتناعاء بأنه يحبها أكثر. 

قالت أوريكس: "نعمء كانت هناك ترع. كان الفلاحون؛ وزارعو 
الزهورء يستخدمونها للوصول إلى الأسواق. كانوا يربطون قواريهم 
ويبيعون ما معهم هناكء فى المراسى. ووكاة 4ذا مخطرا جمدلا عندما 
تراه من بعيد. زهور كثيرة جدًا". نظرت إليه, كانت غاليًا تستطيع أن 
تخمن ما يفكر فيه: قالت "لكن كثيرًا من المدن بها ترع. وأنهار. الأنهار 
مقيدة جداء للقمامة والموتى والأطفال الذين يلقى بهم؛ وكل هذا الخراء'. 
رغم أنها لم تكن تحب الشتائم, أحيانًا كانت تحب أن تقول ما تسميه 
بالكلمات البذيئة؛ لآن ذلك يصدمه. كانت قد نالت موارد كبيرة من 
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الكلمات البذيئة يمجرد أن سارت فى الطريق. أضافت برقة أكثر: "لا 
تقلق هكذا يا جيمىء كان هذا منذ وقت طويل". كثيراً ما كانت تتصرف 
كانت تحب أن تحتفظ فقط بالجانب المضىء من نفسها أمامه. كانت 


تحب أن تشرق. 


وهكذا انتهى أونكل نون فى الترعة. لقد كان سيئ الحظ. لم 
يدفع للناس الذين كان يجب أن يدفع لهم, أو لم يدقع لهم يما يكفى. 
أو ريما حاولوا شراء تجارته وكان الثمن منخفضًا جدا فلم يقبل. 
أى أن رجاله أنقفسهم باعوة. كانت هناك احتمالات كثيرة عما حدث له. 
أو ريما حدث الأمر صدفة - مجرد حادثة قتل عشوائى: لص عادى. لم 
يكن أونكل نون حريصاء كان يخرج يمشى بنفسه. رغم أنه لم يكن 
وا اا يا 

قالت أوريكس: 'يكيت حين سمعت ذلك» مسكين أوذنكل نون . 

ال جيمى: 'لماذا تدافعين عنه؟ لقد كان فَووكا: كان وس 

"كان يحينى' . 


"كان يحب النقود!" 
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قالت أوريكس: "طبعا يا جيمى؛ الجميع يحبونها. لكنه كان يمكن 
أن يفعل بى أشياء أسواً كثيراء لكنه لم يفعل. لقد بكيت عندما سمعت 
أه.عات: نكيت كيرا" . 

"ما هى الأشياء الأسواً؟ أى شىء أسواً من هذا؟" 

"جيمىء أنت تقلق أكثر من اللازم". 

أخرج الأطفال من الغرفة ذات الحشايا الرمادية: ولم ترها! 
أوريكس مرة أخرى. ولم تر معظم الأطفال الآخرين مرة أخرى. لقد تم 
أفلامًا. كانت هى الوحيدة التى ذهبت مع رجل السينما. قال لها إنها 
تحب أن تمثل فى السينما. لم تكن قد رأت السينما أبداء ومن ثم لم 
تعرف إن كانت تحب ذلك أم لا؛ لكنه بدا عرضًا ممتمًاء ومن ثم قالت 
نعم. فى هذا الوقت كانت قد أصبحت تعرف متى تكون 'نعم”' هى 
الإجابة المطلوية. 
فتيات لم تكن تعرفهن. قضين الليل فى بيت» بيت كبير. كان بيئًا من 
بيوت الأغنياء؛ كان له سور مرتفع ب يحيط به على قمته زجاج مكسور 
وسلوك شائكة على القمة: ودخلوا من يوابة. وفى الداحل كانت له 


رائحة ثرية: 
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سال جيمى: "ماذا تعنين برائحة ثرية؟"., لكن أوريكس لم تستطع 
له كلمة "ثرى" كانت مجرد شىء تعلمت قوله. كان البيت لله 

تحة كرائحة أفضل الفنادق التى دخلتهاء أنوا ع كثيرة مختلفة من 
م تطبخ, الأثاث الخشبىء الدهانات والصابون: كل تلك 
الروائح مختلطة. لايد أنه كانت هناك زهورء أى أشجار أى شجيرات 
مزهرة قريبة, لأن بعض الرائحة كان يدل على ذلك. كانت هناك بسط 
على الأرض لكن الأطفال لا يسيرون عليها؛ كانت البّسط فى غرفة 
كبيرة؛ وقد عبروا من الباب المفتوح ونظروا إلى الداخل ورأوها. كانت 
بُسطًا زرقاء ووردية وحمراءء رائعة الجمال. 

كانت الغرفة التى وضعوا فيها بجوار المطبخ. ربما كانت غرفة 
خزينء أو كانت كذلك من قبلء كانت هناك رائحة الأرز والأجولة التى 
يوضع فيهاء ولم يكن يوجد أرز فى الغرفة حينئكذ وقّدُم لهم طعام - 
قالت أوريكس إنه كان طَعَامًا افخسل: من المعتاد. كان به دجاج حتوطلت 
منهن ألا يصنعن أى ضوضاء. وأغلق عليهن بالمزلاج. كان فِى هذا 
المنزل كلاب» يمكن أن تسمعهم فى الفناء بالخارج» ينبحون 

فى اليوم التالى ذهبت بعض الفتيات فى سيارة نقل» فى الجزء 
الخلفى من سيارة نقل. كانت هناك بنتان أخريان: كلتاهما صغيرتان 
مثل أوريكس. إحداهما كانت قد جاءت من القرية لتوهاء وتشتاق إلى 
أهلها هناك, وتبكى كثيرًاء فى صمت, مخبئة وجهها. وكُنْ قد رفعن إلى 
الجزء الخلفى من عربة النقلء وأغلق عليهن؛ وكان المكان مظلمًا وحاوًا 


203 


وشنعرن بالعطشء وعندما أردن التبول اضطررن إلى فعل ذلك فى 
العرية» لآنها لم تتوقف. كانت هناك نافذة صغيرة: عالية جداء أدخلت . 


لم تمر سوى ساعتين تقريبًاء لكن الوقت بدا أطول يسبب الحرارة 
والظلام. عندما وصلوا إلى حيث هم ذاهبون تم تسليم البنات إلى رجل 
آخر, رجل مختلف» وذهيت سيارة النقل. 


سال جيمىء: متخذًا سمت التحرى: "هل كان عليها أى كتاية؟ 
سيارة النقل؟" 


تعس كان غلزها كقارة اجعراء] 

"ماذا كانت تقول»؟" 

قالت أوريكسء مؤنبة 'وكيف لى أن أعرف؟" 

شعو حيس بالهاء. ثدل كاقت مدال دوه إن * 
"صورة ماذا؟" 

فكوفر ركان اند عدو اا ا ا 
"فى حالة طيران أم كان متوققًا؟" 

"جيمى؛ أنت غريب جدًا!” 
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أحيانًا كان يظهر له فى أحلام اليقظة؛ ملينًا بالقموضى والأهمية الخفية, 
رمز عار مئ أى سياق. لايد أنه كان السم ماركة.. شعارا. بحث فى 
الإتترتت عن ببغاء ماركة الييقاء. شمركة اللبيقاء.. اللبيفاء الأحمر. 
ووجد ألكس ببغاء جوزة القلين. الذى قال سوف. أرحل الآن» لكن لم يكن 
هذا 0 مق حال ليخ ألكّس كان له لون آلخر. كان وريب الييقاء 
الأحمر ليكون صلة بين القصة التى روتهها أوريكتن» ومنلا سسمى بالعالم 
الحقيقى. أراد أن يكون سائرًا فى شارع أ متجولاً على الشنبكة. و... 
وجدتهاء هذا هنء الببيغاء الأحمرء الشفرة. كلمة: النسس»؛: وسوق تتضح 
أشياء كثيرة. 

قنالت أوريكس كان المبتى الذى تصنع قنيبه الأقلام 'فنى مدينة 
أخرىء أى ربما فى جزء آخر من نفس المديتة. لآن المدينة كاتنت كبيرة 
حذا #وكاعة اقرف الى ممكتسينا مه اللخمي الالخريوين ف تسن 
المبنى أيضمًا. ولم يخرحن منه تقرييًا أيدّاء إلا إلى السطح المتبسط 
ليان عتدينا كان صنع الأفلام يتم هتاك. بعقى الرجال الدين كانوا 
يأتون إلى المبتى يريدون أن يكونوا بالخارج أثناء التتصوير. كانوا 
يحبون أن يراهم الآخرون: وفى الوقت تقسه. كانوا يويدون أن يكونوا 
مختيئين. وكان السطح حوله سور. قنالت: أوريكفنن:: "ريما أرادوا أن 
يراهم الرب. ما رأيك يا جيمى؟ هل كانوا يستعرضون أنمام الرب؟ 
أظن ذلك" . 
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كان لدى هؤلاء الرجال كلهم أفكار عما يجب أن يكون فى أقلامهم. 
كانوا يريدون أشياء قى الخلفية, مقاعد أى أشجارًاء أى يريدون حبالاًء 
أو صراحاء أو أحذية. أحيائًا يقولون صور فقطء أنا أدقع من أجل 
ذلك؛ أى أشياء من هذا القبيل؛ لأن كل شىء فى هذه الأفلام كان له 
ثمن. كل قوس شعرة: كل زهرة: كل موضع: كل إيماءة. لو فكر 
الرجال قى أمر جديدء قلايد أن تكون هتاك مناقشة عن تكاليف ذلك 
الشىء الجديد. 

قالت أوريكس: "وهكذا تعلمت أمور الحياة". 


قال جيمى: "ماذا تعلمت؟" لم يكن يجب أن يتتاول تلك المبيتزاء ولا 
تلك الأعشاي التى دكتاها يعدها. كان يشعر ببعض الغثيان. 


"أ كل .شبىء .له ثمن". 


لشن كل شوة: لامك أن يكو هه سمسينكا للا كك نوا 
الوقت. لا حمكنك .شراء...'. كان يريد أن يقول الحبء لكته تردد. كان ذلك 
يبدو صبيانيا . 


“نالك او كين “سعط شدزات لفن له يق كل شو له 


قال جيمى, محاولاً المزاح "إلا أناء ليس لى ثمن. 
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قالت أوريكس إن تصوير الأفلام كان معتاه أن تقعل ما يُطلب 
منك. إذا أرادوا منك أن تيتسم قلايد أن تيمتسي وإذاا أرادوا منك أن 
كف تيكى قلايد أن تقعل ذلك أدة كنا مهما كان الآمن» كان لاك ألق تقشعله, 
وتقعله لأنك تخشى ألا تقغله. إنك تقعل ما يطللي منك أن تقعله مع 
الرجال الذين يأآتون: ثم أحيانًا هؤلاء الرجال يقعلون أشياء معك. هذه 
هى الأفلام. 

قالت أوريكس: "أنت تعرقء لقد رأيتء ولديك صورة لتلك الأشياء'. 

قال ستوماتن: "لم أر إلا ذلك القيلم. ذلك القيلم فقطء وأتت فيه" . 

"أراهن أنك رأيت أفلامًا أكثر وأنا قيها. إنك لا تتذكر. يمكن أن 
آيدى مختلقة, يمكن أن أرتدى ملابس مختلفة وياروكات. يمكن أن أكون 
شخصية أخرى: وأفعل أشياء أخرى". 

"مثل ماذا أيضنًا؟ ماذا أيضنًا جعلوك تفعلين؟" 

قالت أوريكس: "كانت كلها الشىء نقسه. تلك الأفلام". كانت قد 
الرقيقة: المرسومة بدقة. لون كلون الخوخ, ليتماشى مع الرداء المزدان 
بالزهور الذى كانت ترتديه. لم تلطخ أصابعها بلطخة واحدة: وقيما بعد 
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قالت أوريكس إن الأطقال كانوا يجدون صناعة الأفلام أقل مللاً 
مما يقعلونه قى باقى الوقتء والذى لم يكن بالشىء الكثير. كانوا 
يشاهدون الكرتون على الدى قَى دى 5ل/ا9 القديم فى إحدى الغرق, 
فئّران وطيور تطاردهم حيواتات لا تستطيع أبدًا أن تمسك يهم؛ أو 
يصفقن شعر يعضين اليعضء أو يأكلن وينمن. أحيانًا كان أناس 
أخرون يأتون لاستخدام المكان» لصنع أتواع أخرى من الأفلام. كانت 
تأتى نساء يالغات؛ نساء لهن صدور, وممثلون بالغون من الرجال. وكان 
يمكن لليتات الصغيرات مشاهدتهم وهم يصنعون هذه الأقلام إذا لم 
يتسبين قى أى عطلة. رغم أن الممثلين أحيانًا كانوا يعترصون لأن 
الفتيات الصغيرات سوق يصحكن عتدما يرون أعضاهم التتاسلية - 
كير يكداات السلا هم تضم ستعير اجراءت وين معان على 
الأطقال 'العودة إلى غرفتهن 

كن يعسلن عقي - كان هذا مهما :نكن يلكدن حمامًا باستخدام 
دلى. كان اللقترضص أن يبدى عليهن الظهر والبراءة. وفى الأيام السيئة 
عندما لا يكون .هناك عملء كن يشعرن بالتعب والقلق» وقد يتعاركن 
ويتنازعن. أحيانًا كان يعطى لهن توكة أى مشروب لتهدئتهن - بيرة, 
جائز - للكن لا مخدرات قوية فقد تجعلهن يضعفن ويذوين» ولم يكن 
وكا لوق «العنهي :عا الوجل السثول حدينات الوطل الكدينة 
وليس الرجل التتى يمسك بالكاميرا - يقول إنهن يجب ألا يدخن لأن 
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التذكن سيجعل استاقين فثئة: ولكتهن كن أحَنانًا يبخن على آية حال: 
لأن رجل الكاميرا كان يعطيهن سيجارة أحيانًا يتشاركن فيها. 

كان رجل الكاميرا أبيضء وكان اسمه جاك. كان هو الذى يرينه 
أغلب الوقت. كان له شعر مثل حبل تفككت جديلته؛ وكانت رائحته قوية 
جاه لان كان مكل السو كاج يكل ليما #خيرا جد لع يكن يعت 
السمك. لم يكن يحب الأرز أيضًاء لكنه كان يحب المعكرونة. معكرونة مع 
كميات من اللحم. 

قال جاك إنه فى المكان الذى جاء منه كانت الأقلام أكبر وأفضل, 
أحسن أقلام فى العالم. ظل يقول إنه يريد أن يرجع إلى بلاده. قال إن 
من المصادفات الغبية يقاءه على قيد الحياة - وإن هذا البلد اللعين لم 
يقتله بطعامه البشع. كان يقول إنه كاد يموت من بعض الأمراض التى 
اح حياس اللمانةزواثالشوء الوكيد: الى القتدم كان بون السعز 
الشديدء لأن الكحول يقتل الميكرويات. ثم كان عليه أن يشرح لهن ما هى 
اللكرويات: فكت القدياتالصغيرات على الميكزؤينات: لأدهن لم يكن 
يصدقن قى وجودهاء ولكتهن صدقن وجود المرضء لأنهن رأينه يحدث 
أحيانًا. والأرواح هى سبب المرضء الجميع يعرف هذا. الأرواح وسوء 
الحظ. لابد أن جاك لم يكن يقول الأدعية الصحيحة. 

قال جاك إنه كان يمكن أن يصاب بالغثيان كثيرًا بسبب الطعام 
المتعقن والماء الملوث, لولا أن لديه معدة قوية. قال إنك بيحاجة إلى معدة 
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قوية فى هذا النوع من العمل. قال إن كاميرا القيديى كانت نقاية قديمة 
لعروض الشوارع, والإضاءة ضعيقة جدًا؛ ولهذا لا عجب من أن كل 

شىء يبدى مغشوشًا ويشعا. قال إنه يتمنى لو كان يملك مليون دولار 
لكنه يدد نقوده كلها. قال إنه لا يستطيع أن يحتفظ بالنقود, فهى تتنزلق 
من جيبه كما يتزلق الماء على عاهرة حجسدها مدهون بالشحوم. وقد يقول 
لا تكونوا مثلى عندما تكبرن". والبنات يضحكن:ء لأنه مهما يحدث لهن 
قلن يصيحن مثله أبداء عملاق مهرج شعره كحبل محلول وله أتقف يشبه 
كؤزة قتسة مخضت 

قالت أوريكس إنها كان لديها فرص كثيرة لرؤية هذه الجزرة 
القديمة عن قرب؛ لآن جاك أراد أن يؤدى أشياء الأقلام تقسها معها فى 
ارات لم يكن فيه أفلام. ثم كان يشعر بالحزن ويقول لها إنه أسف 
كان هذا أغرا سكير 

قال جيمى: "وهل فعلت هذا مقايل لا شىء؟ كنت أظنك تقولين إن 
كل شىء له ثمن". كان يشعر يأنه لم يكسب المناقشة حول التقود» قاراد 
جولة أخرى. 

توقفت أوريكسء رافعة فرشاة طلاء الأظافر. ونظرت إلى يدها. 
قالت: "لقد أجرينا مبادلة". قال جيمى: 'وماذا قدم إليك كبدل؟ ماذا 
يستطيع هذا الخاسر أن عدم لك؟" قالت أوريكس: "لماذا تظن أنه 
شخص سيئ ؟ إنه لم يقعل أيدًا معى أى شىء لا تفعله أنت تقسك. يل 
ليس أشياء كثيرة هكزا؛" 
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قال جيمى: "أنا لا أقعل شيئًاً ضد إرادتك. كما أنك بالغة الآن". 


ضحكت أوريكس: "ما هى إرادتى؟" ثم لابد أنها رأت تلك النظرة 
المتالة. فتوقفت عن الضحكء وقالت بهدوء: "لقد علمنى القراءة» وعلمنى 
أن أتكلم الإنجليزية. وقراءة الكلمات الإنجليزية؛ الكلام أولاً ثم القراءة, 
لم أكن جيدة هكذا قى البداية» ولا يزال الكلام عندى أقل من الجيدء لكن 
دائمًا لابد أن تكون هناك بداية» ألا تظن ذلك يا جيمى؟" 

قال جيمى: "أنت تتكلمين بكفاءة تامة". 

"لا داعى لأن تكذب على. ويهذه الطريقة أجرينا التبادل. وقد 
استغرقت وقكًا طويلاً, لكنه كان صبورً . كان لديه كتاب واحد , 
لا أعرف من أين أتى به لكنه كان كتايًا للأطقال. كانت به فتاة ذات 
ضفائر طويلة» وترتدى جوريًا - كانت تلك كلمة صعبة؛ جورب - وكانت 
الفتاة تقفز فى كل مكان: وتفعل ما تشاء. وكان هذا ما قرأناه. كانت 
تلك عملية تبادل جيدة» لأتتى يا جيمىء إن لم أفعلها اه 
الآن» أليس كذلك؟” 


قال جيمى: "فعلت ماذا؟" لم يكن قادرا على الاحتمال. إذا كان هذا 
الجاك فى متناول يدهء ذلك النفاية» فى الغرفة الآن» لعصر رقبته مثل 

قالت أوريكس يبرود: "إن كريك على حقء أنت لا تمتلك عقلاً 
قا : 
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كانت كلمة "عقل ممتاز" من الكلمات الخاصة بالرياضيات. تلك 
الرطانة التى قصلها المتفوقون فى الرياضيات على طريقتهم. ولكنها 
أشعرت جيمى بالألم. لاء لم تكن المشكلة قى هده الكلمة. ما آله هو 
فكرة أن أوريكس وكريك يتحدثان عنه بتلك الطريقة» من خلف ظهره. 

قال: 'أنا آسف". ينبغى أن يكون أذكى من أن يتحدث إليها بهذا 
الشكل القبى. 

قالت أوريكس برقة أكثر: "ربما لم يكن ينيقى أن أقعل ذلك لكتى 
كنت طفلة إن ذاك. ما الذى يغضيك هكذا؟" 
مدقون داخلهاء ماذا يقعل لإخراجه؟ 

"ما الذى لا تصدقه؟" 

"كل هذه القصة الغبية. كل تلك الطيبة والقيول والقائط". 

قالت أوريكس: 'إذا كنت لا تريد تصديق هذا يا جيمى؛ فما الذى 
ترمد أن تضدق عدلاً متت 

كاق هالة وطاق اها على البناية التى تصنع فيها الأفلام. كان 
يسميها بيكسى لاند", أى أرض الجنيات العايثات. لم يكن أحد من 
الأطفال يعرق معنى ذلك - بيكسى لاند - لأنها كانت كلمة إنجليزية, 
وفكرة إنجليزية» ولم يستطع جاك أن يشرحها. كان يقول "حستاء 
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الجنيات العايثات. أى البيكسىء يظهرن ويشبرقنء هذا وقت الحلوى!” 
أحيانا كان يحضر حلوى لهن كنوع من الملاطفة. كان يقول: "تريدون 
بعض الحلوىء حلوى؟' وهذا أيضا كان نوعا من المزاح» لكنهن لم يعرفن 
ماذا يعنى كذلك. 

كان يسمح لهن برؤية الأفلام التى ظهرن فيها إذا كان فى حالة 
مزاجية طيبةء أى إذا كان يتناول المخدرات. 

وكان يمكن لهن أن يعرفن متى يتناولها؛ لأنه كان يبدى فى حالة 
سعادة حينتد. كان يحب أن ددير موسيقى اليوب وهن يعملن, أحيانا 
يحيوية. كان يسميها "إديها..'. الفيس بريسلى, أشياء من هذا النوع. 
للأغنيات كلمات. كان يقول: "يمكن أن تقولوا إننى عاطفى", مما كان 
يسبب لهن الحيرة. كان يحب فرانك سيناترا أيضًاء ودوريس داى. كانت 
أوريكس تعرف كل كلمات أغنية "أحبنى أو اتركنى" قبل أن يكون لديها 
أى فكرة عن معناها. أحيائًا كان جاك يقول: "غنى لنا بعض أغنيات 
موسيقى الجاز فى أرض الجنيات العابثات"؛ ومن ثم كانت أوريكس 
تغنى تلك الأغنيات. وكان ذلك يسعده دائما. ش 

قال جيمى: "ماذا كان اسم هذا الشخص" يا له من أبله. هذا 
الجاك. جاك الأيله. جاك العبيط. 


فكر جيمى أن تلك الشتائم كانت تريحه. كان يتمنى أن يقطع رأس 
هذا الشتخصن: 
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كان اسمه جاكء لقد قلت لك. وقد قال لنا قصيدة عن هذا الاسم, 
بالإنجليزية. تقول: كن نبيهًا يا جاك. كن سريعًا يا جاك؛ جاك عنده 
شمعدان كبير". 

"أعنى اسمه الثانى". 

"لم يكن له أسم نان" . 

كان جاك يسمى ما يفعلونه "العمل". الفتيات العاملات: كان 
يدعوهن بهذا. كان يقول صقّرى وأنت تعملين. كان يقول: اعملى جد 
أكثر. كان يقول: أضيفى بعض موسيقى الجاز إلى عملك. كان يقول: 
تظاهرى بأنك تعنين ما تفعلين» أم تريدين أن تصابى بالأذى؟ كان يقول: 
هياء يا أقزام الجنس, يمكنكن أن تعملن أفضل من هذا . كان يقول: لن 
تكونى صغيرة سوى مرة واحدة. 

قالت أوريكس: 'هذا كل شىء . 

"ماذا تعنين يهذا كل شىء؟" 

قالت: "كان هذا كل ما هنالك. هذا كل ما يمكن روايته عن 
الموضوع . 

'ماذا عن؛ هل حدث أبدًا أنهم...' 


0 8 6 2 12 5 9 
حدث أبدا أنهم... ماذا؟ 
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"لم يفعلوا . ليس وأنت صغيرة هكذا. لا يمكن أن يكون قد حدث 
منهم ذلك . 

"من فضلك يا جيمىء قل لى عن أى شىء تسأل". بهدوء شديد» 
كان يريد أن يهزها يعنف. 

"هل اغتصيوك؟" استطاع بصعوية شديدة أن ينطق بها. ما 
الإجابة التى كان يتوقعهاء ماذا كان يريد؟ ٠‏ 

قالت: 'لماذا تريد الكلام عن أشياء قبيحة؟" كان صوتها فضياء كما 
أظافرها. "لابد أن نفكر فقط فى الأشياء الجميلة: يقدر ما نستطيع. 
هناك أشياء جميلة فى العالم لى نظرنا حولنا. إنك لا تنظر إلا إلى 
القذارة التى تحت قدميك. جيمى؛ هذا ليس طييًا لك". 

لن تخبره أبدًا. لماذا دفعه هذا إلى الغضب بهذا الجنون؟ سأل: "لم 
يكن جنسًا حقيقيًاء أليس كذلك؟ فى الأفلام, كان الأمر مجرد تمثيلء 
أليس كذلك؟” 


"لكن يا جيمى؛ كان يجب أن تعرف. كل الجنس حقيقى . 
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فذ3 


فلتانا 


يفتح سنومان عينيه, ويغلقهماء يفتحهماء يظل فاتحا عينيه. لقد 
استعادته؛, أو حاضر سوف يدمره إذا نظر إليه يإمعان تام. ثم 
المستقبل: دوان هائل. 

الشمس فوق الأفق, ترتفع بثبات وكأنها مثبتة على بكرةء سحب 
منبسطة, وردية وينفسجية عند قمتهاء وذهبية من أسفلء تقف ساكنة 
التفكير فيها يجعله يشعر بالاضطراب. إنه غطشان” بعنفء ويشعر 
بصداع ويوجود حيز من يك القطنى الخاوى بين أذنيه. . يستغرق 
بضع لحظات لكى يتحقق يتحقق من حقيقة أنه يعانى من آثار السَكر فى 
الليلة الماضية. 

يقول لنفسه: "إنها غلطتك". لقد تصرف بحمق فى الليلة الماضية, 


أسرف فى الشراب: وصرخ. وثرثرء وانهمك فى تذمر لا فائدة من ورائه. 
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ذات يوم لم يكن ليعانى من آثار السكر بعد هذا القدر القليل من 
الشربء لكنه الآن لم يعد معتادًاء كما أنه ليس فى حالته الطبيعية. 


على الأقل لم يقع من فوق الشجرة. يقول للسحب الوردية 
والأرجوانية: 'غدًا يوم آخر". لكن لو كان الغد يومًا آخرء فما هى اليوم؟ 
إنه اليوم تفسه كما هو دائَماء إلا أنه يشعر كما لو كان جسده كله 

خط مبعثر من الطيور ينتشر من الأبراج الخالية - طيور النورس» 
واليلشون الأبيضء ومالك الحزين: تتجه لالتقاط الأسماك على طول 
الشاطئ. على بعد ميل أو نحوه إلى الجنوبء يتكون مستنقع ملح على ما 
كانرنوما أوشنا تتنائن نينا ندوح الديئة نف الفارفة يفيكعان اماه 
وهذا هو المكان الذى تتجه إليه الطيور كلهاء مدينة الأسماك الصغيرة. 
يراقبها يازدراء. كل شىء تمام بالنسبة لهاء لا شىء يهم فى العالم. 
تأكل وتتناسل وتلطم الأمواج وتصرخء هذا كل ما تفعل. فى حياة سايقة 
كان يمكن أن يضحك عليها فى سرهء ويتفحصها بالمنظار المكبر»ء . 
متعجيًا من بهائها. لاء لم يكن ليفعل ذلك أبدَاء لم يكن ذلك من طبعه. 
كانت إحدى المعلمات. متطفلة يطبيعتها - سالى أو ماذا كان اسمها؟ - 
تسوقهم فيما كانت تسميه رحلات ميدانية. أرض الجولف الخاصة 
بالمجموعة, ويرك أزهار الليلاك» كانت هناك أراضى الصيد. انظر! هل 
ترى تلك اليطات الجميلة؟ إن اسمها البطة البرية! كان سنومان يجد 


الطيور مثيرة للضجر حتى فى ذلك الوقتء لكنه لم يكن يريد إيذاءها. 
بينما الآن يتحرق شوقًا إلى مقلاع. 

ينزل من فوق الشجرة؛ بحرص أكثر من المعتاد, فلا يزال يشعر 
ببعض الدوخة. يفتش على كاب البيسبولء ويضرب فراشة - اجتذبها 
الملح, لا شك - ويبول على الجتادبء كالعادة. يفكر أن له روتيًا يوميًا. 
الروتين شىء جيد. رأسه تصبح مخباأ كبيرًا لأحجار المغنطيس القديمة 
التى تلصق على الثلاجات. 

ثم يفتح مخياأه ذى القالب الأسمنتىء ويضع نظارة الشمس ذات 
العدسة الوحيدة على عينيه, ويشرب ماء من زجاجة بيرة مخزنة. لى فقط 
كان لديه بيرة حقيقية؛ أى أسبرينء أى المزيد من الويسكى. 

يقول لزجاجة البيرة: "يا شعر الكلب". لا يجب أن يشرب الكثير من 
الماء مرة واحدة: وإلا سوف يتقياً. يصب باقى المياه على رأسه. ويأخذ 
زجاجة أخرى, ويجلس مستندًا بظهره على الشجرة, منتظرا أن تهدأ 
معدته. يتمنى لو كان لديه ما يقرؤه. أن يقرأً» أن ينظرء أن يسمع؛ أن 
يدرس أن يجمع المعلومات. بقايا بالية من اللفة تطفى فى رأسه: سام 
مترونومء التهاب الثدى» مشط القدم, حياش الفاظفة: 

يصرخ قائلاً: "كنت شخصا واسع المعرفة". واسع المعرفة. ‏ 
كلمة مثيرة لليأس. ما هى كل تلك الأشياء التى ظن يومًا أنه يعرفهاء 


وآين ذهبت؟ 
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بعد قليل يكتشف أنه جائّع. ماذا فى المخباء يا حكيم الطعام؟ أما 
منها هو كيس.يلاستيك ملوث مغطى بالنمل. هناك قطعة الشوكولاتة 
المانحة للطاقة:؛ لكنه لا يشعر أنه قادر على تناول ذلك: يفتح علبة 
'سقلتانا". كوكتيل سجق خالى من اللحم؛ بفتاحته الصدئة. يمكن أن 
وناعم بشكل يغيظ - كما لى كان غائط طفل - لكنه يتمكن من ابتلاعه. 
هذه السفلتانا تكون أفضل إذا لم تنظر إليها. 

إنها بروتين» لكنها غير كافية بالنسبة له. ليس بها سعرات حرارية 
كافية. يشرب عصير السجق الدافئ الباقى بالعلية» يقول لنفسه إنه لايد 
ملىء بالفيتامينات, أى المعادن, على الآقل. أى شىء مأ. كان يعرف عادة. 
ماذا يحدث لعقله؟ إن لديه تصورًا لقمة عنقه مفتوحة على رأسه كما لى 
يكتشف أنه عقله الذى يذوب ويتحلل. 

حان الوقت لمواجهة الحقيقة. الحقيقة العارية هى أنه يموت يبطء» 
جوعًا. سمكة فى الأسبوع هى كل ما يستطيع الاعتماد عليه والناس 
يأخذون الأمر حرفيا: يمكن أن تكون سمكة من حجم معقول أو صغيرة 
جدًاء وكلها أشواك وعظام. وهى يعرف أنه لى لم يستطع أن يأخذ طعاما 
متوازئًا من البروتين مع النشا وذلك الشىء الآخر - الكريوهيدرات» أم 
أن هذه هى نفسها النشا؟ - سوف يبدأ فى تذويب ما يقى فى جسده 
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من شحوم. ويعد ذلك عضلاته. والقلب عضلة. يتصور قليه يتقلص 
ويتكمش حتى يصبح فى حجم البتدقة. 

قى البداية كان قاد على الحصول على فاكهة: ليس ققط من علب 
القاكهة التى استطاع اختلاسهاء لكن أيضًا من المّارع العلمية 
المهجورة والتى كاتت على بعد ساعات سير تحى الشمال. عرف كيق 
يجدهاء كاتت لديه خريطة قى ذلك الوقتء لكنها ضاعت منذ مدة طويلة, 
طارت قى عاصفة رعدية. قاكهة العالم كانت هى القسم الذى اتجه إليه. 
كانتت هناك يعض ثمار الموز التاضجة فى المتطقة الخاصة بالامبتوائيات. 
وعدة أشياء أخرىء: مستديرةء خضراء.ء عقدة على جذع الشجرة: وهذه 
لم يرد أكلها لأنها قد تكون سامة. كانت هناك أعناب أيضًاء تنمو على 
تعريشات, فى متطقة التميرا. كان التكييف الشمسى لا يزال يعمل فى 
ذلك الوقتء داخل الصوية: رغم أن إحدى النوافذ كانت مكسورة. كان 
كاك بحسن اللشمكن: أيشناء ومنت ل ممريكنة مايرقة على هادا را اكنة 
كان قليلاً. وقد بدأ يتحول إلى اللون البنى حيث أكلت منه بعض 
البعفاسين:ويدا يتعقن. ولكنه التهمه على أئ حالء كذلك كان هتاك , 
بعض الليمون. كان حامضًا قوى الطعم لكنه أرغم نفسه على شرب 
العصيرء لأنه كان يعرف ما هو الإسقريوط من الأفلام القديمة التى 
تدر قن الحياة شن الكدو توت قن اللقةبوخروه الاستان فى اليد 
كاملة. لم يحدث هذا له بعد. 
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قرغت فاكهة العالم الآن تماما. كم من الوقت ياق حتى تظهر فاكهة 
أخرى من فاكهة العالم وتنضج؟ ليس لديه أى فكرة. لابد أن هناك يعض 
التوت اليرى. سوف يسال الأطفال عن ذلكء فى المرة القادمة التى يأتون 
فيها يتسكعون حوله. سوف يعرفون أين التوت. لكن رغم أته يسمعهم 
بعيدًا على الشاطى» يضحكون وينادون يعضهم اليعضء لا ييدى أتهم 
سيأتون إلى هذه الناحية اليوم. ريما بدأوا يملونه. وتعيوا من مضايقته 
لاستخلاص إجابات أن يعطيهاء أى لا معنى لها بالنسية لهم. ريما هو 
مجرد شىء قديم» موضة انتهتء لعبة رثة. ريما فقد سحره وجاذييته, 
مثل نجمة زائفة كلحت ألوانها من شجرة العام الماضى. يجب أن يعترف 
بإمكانية أن يترك وحدهء لكن هذه الفكرة تملؤه يالكابة. 

إذا كان لديه مركبء ريما كان يجدف إلى ميانى اليرجء ويتسلق» 
ويسرق بعض الأعشاشء أو بعض البيضء إذا كان لديه سلم. لاء تلك 
نكر رويك داك الأبرا تيقد سمتكقرة فباتنا ريفص أقناء الأشبهن 
التى قضاها هناء انهار العديد منها. يمكن أن يسير إلى منطقة الأكواخ 
والمقطورات: ويحاول اصطياد بعض الفئران الكبيرة» ويشويها فوق 
الفحم الملتهب. هذا شىء يمكن التفكير فيه. أو قد يحاول الذهاب إلى 
أقرب مجمع سكنى»: حيث يستطيع أن يجد أشياء أفضل مما فى 
تلك المقطورات لآن البضائع هناك كانت أكثر على الأرض. أو أحد 
المنتتجعات: المجتمعات ذات البوابيات. شىء كهذا . لكن لم يعد لديه أى 
خرائط؛ ولا يستطيع أن يخاطر بأن يضلء يسير على غير هدى فى 
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الظلام لا غطاء ولا شجرة مناسية. من المؤكد أن الكلديبات سوف 
كين راقم متعفه ل يدهم عدا ا وه ويذيحه 
قى السر. ويجي أن يتفى الآثارء قلديه فكرة أن مشهد الدم المباشر قد 
يذهب يه إلى تجاوز حدود ما يخص أيناء كريك. لكن حقلة بيجون سوق 
تصتع له العجاتب. البيجونات سميتة. والسعنة كاريوهيدرات. هل هى 
كذلك؟ يقتش قى عقله عن يعض الدروس أو رسم بياتى باق قد يخيره, 
أقد عرق هذه الأشياء من قيلء لكن لا فائدة. حافظات الملقات فارغة. 

يقول: "أحضر اللحم إلى البيت". يشعر بثنه يشم رائحته. هذا 
اللحم يتم تحميره قى طاسة مع بيضة: ليقدم مع توست وكوب من 
القهوة... أتريد كريمة مع القهوة؟ يهمس صوت امرأة. صوت لعوب. 
مضيقة لا اسم لهاء خرجت من مهزلة العرى من مرايل التنظيق 
النيياء وزريقن لامي هه لفان دل كارع قف 

الدهون ليست كريوهيدرات. الدهون هى الدهون. يخيط مقدمة 
رأسه بقبضته.ء ويرفع كتفيه. ويمد يديه. ويقول: "حسناء أيها الفتى 
الحكره: السؤال التالى؟* 

لا تتجاهل مصدراً ملينًا بالغذاء يمكن أن يكون أقرب مما تتصور, 
تقل دوت الخ جتهمة تقلينية مقرئلة تدرقها عن الحم كناك التعليمات. 
الخاضة بما يمكن فعله فى الأزمات, كتيب تصفحه ذات مرة فى حمام 
شخص آخر. عندما تقفز من فوق كويرىء امسك كفلك حتى لا تتدفع 
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المياه من قفتحة الشرج. إذا كنت تغرق فى رمال متحركة؛ خذ عصا 
الزحف على الجليد معك. يا لها من نصيحة عظيمة! إنه الشخص تقسه 
الذى قال يمكنك أن تصطاد تمساحا بعصا مدبية. الديدان واليرقانات» 
هذا هو ما نصح به بين الوجيات. يمكنك أن تشويها إذا أردت. 

يمكن أن يجد سنومان تقسه يقلي قروع الأشجار الساقطة, 
ولكن ليس بعد. لا يزال هناك ما يمكن أن يجريه أولاً: سسوف يتتبع آثار 
أقدامه. يرجع إلى مستوطنة ريجوقين إسنس. إنها مسافة طويلة 
سير على الأقدامء أطول من أى مسافة قطعها بعدء لكنها تستحق 
إذا استطاع الوصول إليها. وهى متأكد أنه سيجد هناك بقايا كثيرة, 
ليس فقط معلبات» بل مشرويات روحية أيضًا. قما إن عرف سكان 
المججموعة السكنية بما يحدثء حتى ‏ ألقوا يكل شىء وهريوا . ولا 
يمكن أن يكونوا قد وجدوا وقمًا كافيًا لإخلاء محلات السوير ماركت 
مما فيها. 

إلا أن ما يحتاجه حقا هى بندقية رشء فلو كانت معه واحدة 
لاستطاع أن يطلق على البييجونات» ويبعد الكلدييات عن طريقه - و 
فكرة! لمبة إضاءة! - إنه يعرف تمامًا أين يجد واحدة. إن القبة- 
الفقاعة, التى أقامها كريك: تحتوى على مستودع أسلحة كاملء ولايد أن 
يكون كل شنىء هناك حيث تركه: كانوا يسمون المكان "الجنة": لقد كان 
أحد الملائكة التى تحرس البواية» بطريقة ماء فهى يعرف أين كل شىءء 
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وسوف يتمكن من وضع يده على الأشياء الضرورية. دخول وخروج 
سريعين, خطف وقبض. ثم سيكون مسلحا فى مواجهة أى شىء. 

كدك الاترن العتوة إل هحاقا: لبد 135ك؟ موت كامم ومين 
فى أذته. 


لاء لم تنس. أنت لم تنس شينًا. 

يقول فى رجاء: "أنا رجل مريضء إنى أموت من الإسقريوط! 
اذهبى عنى!" 

إن ما يحتاجه هى التركيز. أن يضع الأولويات. يقصر الأشياء على 
الجوهرى منها. والجوهرى هو: إن لم تأكل فسوف تموت. لا يمكن أن 
يكون هناك ما هى أكثر جوهرية من هذا. 


مستوطنة ريجوف يعيدة جدا على رحلة يوم واحد: إنها أقرب 
المطة سكعنا فيه توف يطو لقعباء الليل ختارج المكان :زه 
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لا يرحب بهذه القكرة - أين سينام؟ - لكنه لى كان حريصًا قسوف 
يكون كل شىء على ما يرام. 

مع علبة سجق السقلتاتا فى بطتهء والهدق أمامه. يبدا سنومان 
ماس ع احي اجرو اام و س0 
ا ل 0 
المقلدء إذا كان حظه مرتفعًا. حمل سيارة نقل من الخمر. لم تكن 
المستوطنات بخيلة على نفسهاء يمكن أن تجد جميع أنواع البضائع 
والخدمات هناك بيتما كل مكان آخر يعانى من النقص فى كل شىء. 

يهب وأقفاء يتمطىء ويهرش حول الجرب القديم فى ظهره - يشعر 
وكأن ظفر قدمه انتقل إلى هذا المكان - ثم يسير عائدًا على الطريق 
خلف شجرته. يلتقط زجاجة الويسكى الخاوية التى ألقاها على الكلدييات 
فى الليلة الماضية. ويشمها متمنيًا لى كان بها قطرة باقية؛ ثم يلقيها هى 
وعلبة السجق على كومة العبوات الخالية التى كومها بمرور الوقت؛ حيث 
كان سرب مزدحم من الذباب يمرح يسعادة. أحيانًا بالليل يستطيع 
سماع الراكوياتات تد تنبش بأقدامها فى هذه الكومة, باحثة عن طعام 
مجانى بين بقايا الفاجعة؛ كما فعل هن تقسية كثدر ا :وووشاه أن ستفعل 
مرة أخرى. ثم يبدأ فى إعداد تجهيزاته. يعيد ربط ملاءته» ويرتبها على 
كتفيه, ويشد بقيتها بين قدميه ويريطها حول وسطه كما لى كانت حزامًا. 
ويعقد آخر قطعة من شيكولاتة الطاقة فى أحد أركانها. ويجد لنفسه 
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عصاء طويلة ومستقيمة يقدر كبير. ويقرر أن يآخذ رجاحة مياه واحدة؛ 
قالاحتمال الغالب أنه سيكون هناك مياه فى الطريق. قإِن ثم يكن» يمكنه 
داتمًا أن ينَحْد من المياه التى تسيل من عاصقة ما يعد الظهر. وعليه 
إخيار أطفال كريك أنه ذاهب. قهى لا يريدهم أن يكتشقوا أنه مققود 
ويخرجوا البحث عنه. فقد يقعون قى مخاطرء أو يتوهوا. رغم صقاتهم 
المثيرة للتوتر - والتى يعد أن من بينها تفاؤلهم الساذجء ومودتهم التى 
يبذلونها دون حدء وهدوعهمء والكلمات المحدودة التى يعرقوتها - يشعر 
أنه يود حمايتهم. ققد تركوا لعنايته. سواء قصد! أى عن غير قصدء وهم 
يكل بساطة ليس لديهم أى قكرة. ليس لديهم فكرة: على سبيل المثالء 
عن مدى عدم كفاية عنايته فى الواقع. 

العضنا فى يدء يتمرن على القصة التى سيرويها لهم و دا 
الطريق إلى مخيمهم. يسمون هذا الطريق: طريق سمكة سنوقان, لأنهم 
يحملون السمكة إليه فى هذا الطريق كل أسيوع. وهى طريق يلق حول 
وات الدااان عدت يحتمئ بالظل؛ ورغم ذلك: يجد أن الإضاءة فيه 
شديدة الإيهار لعينيه» ويعدل كاب الييسيول لأسقل محاولاً تفادى 
الأثلفة: يصذن وهو يمن متي كنا تقعل دائها ليعرفوا أنه قادم. لا يريد 
أن يفاجئهمء أى يتصرف بشكل يسئء إلى أذبهم الزائدء أى يعير الحدود 
التى جعلوها لأنفسهم دون أن يكون مدعوا - أى يظهر لهم فجأة من بين 
الأشجار كما لو كان عملاقًا متباهيًا يظهر فجأة أمام أولاد فى المدرسة. 

صفارته مثل جرس منبوذ: كل الذين يضايقهم المقعدين يمكن أن 
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هرير 


. الرجال يقومون يأداء شعيرة الصياحء يقف كل متهم على بعد ستة 
أقدام من الآخر فى صف طويل يقفون فى خط منحن بين الأشجار على 
الجانيين - يتوجهون إلى الخارج كما فى صور تعالب المسكء يبولون 
على طول الخط الوهمى الذى يحدد منطقتهم. وتعبيرات وجوههم رزينة» 
بما يتناسب مع خطورة مهمتهم. إنهم يذكرون سنومان يأبيه وهى يتجه 
خارج الباب فى الصباح؛ حاملاً حقيبته فى يذء واتجاه جاد إلى الهدف 
يظهر فى تقطيب ما بين عينيه. يقعل الرجال هذا مرتين فى اليوم؛ كما 
تعلموا: إنه لمن الضرورى أن تحفظ الكمية ياستمرارء وتجديد الرائحة. 
وكان النموذج الذى نسج عليه كريك هى الكلبيات والخيول اليرية» وعدد 
من العائلات والأنواع الأخرى أيضًا. قال إن استخدام الرائحة كعلامة 
كان من الأفكار المهيمنة المنتشرة بشدة بين الثدييات. كما لم تكن 
مقصورة على الثذبيات وحدها: يعض الزواحف: سحالى كثيرة.... 


#الاحش: "ومن الشناتة 
وفقا لكريك - ولم ير سنومان أى شىء منذئذ ينقض هذا - فإن 
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الكيماويات التى تمت برمجتها فى بول الرجال مؤثرة ضد الكلديبات 
والراكويانات: وبذرجنة أقل كمد الكلايسة والبيجونات, أكا الكلديينات 
والكلابسة فهى تتأثر بالرائحة الخاصة بنوعهاء ولابد أن تتخيل كلديبًا 
أو كليست شديد الضخامة: بحيث ترى من الحكمة أن تبتعد عنه. أما 
الراكويانات والبيجونات فسوف تتخيل حيوانًا مفترسًا من النوع الكبير 
الضارى. أى كانت هذه هى النظرية. 
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وجعل كريك البول المميز الرائحة من نصيب الرجال فقط؛ قال إنهم 
سوف يحتاجون أن يكون لهم شىء مهم يفعلونه. شىء يختلف عن 
الحمل والولادة» لكى يشعروا بأهميتهم. فالأعمال من نوع قطع 
الأخشاب والصيدء والتمويلات الكبرى» والحرب» ولعب الجولف - لن 
تعود لها أهمية كاختيارات متاحة؛ كان يمزح. 

وهناك بعض العيوب فى هذه الخطة, فى التنقيذ - كان خط 
الحدود المكون من دائرة البول تبدى رائحته مثل رائحة حديقة حيوانات 
نظيفة بشكل غير معتاد - لكن الدائرة كانت كبيرة بما يكفى لكى 
تبقى دائرة خالية من الرائحة داخلها. على أى حالء. كان سنومان قد 
اعتادها الآن. 

ينتظر بأدب الرجال حتى ينتهوا. ولا يطلبون منه أن يلحق بهم؛ 
إنهم يعرفون بالفعل أن بوله لا فائدة منه. كما أنه من عادتهم ألا يقولوا 
شيئًا وهم يقومون بهذه المهمة: إنهم بحاجة إلى التركيزء إلى التاكد من 


2209 


نزول البول فى المكان الصحيح. كل له ثلاثة أقدام.من أرض الحدودء هى 
المنطقة التى يكون مسئولاً عنها. ويا له من منظر! هؤلاء الرجال؛ مثلهم 
مثل النساء ذوى بشرة ناعمة؛ لهم عضلات جيدة كما لى كانوا تماثيل, 
وفى جمعهم هذا يشبهون نافورة من عصر الباروك. لى أضفنا عددا 
قليلاً من عرائس البحر وحيوانات الدرفيل والملائكة الجميلة سوف يكون 
المشهد مكتملاً. تأتى إلى رأس سنومان صور من دائرة من مواتير 
السيارات المنفردة, كل منهم يحمل مفتاحًا إنجليزيا. فرقة كاملة من 
"الأستاذ صلّم". الصفهة الوزوية في جكلة المتنن: ركان كوف روفن 
يشاهد روتينهم المتزامن» أن ينفجروا فى سطر شعرى متكرر يغنيه 
كورض تك الترادى اللبلية لوديا 0057 

يهتز الرجال منتهين» يكسرون الدائرة» ينظرون إلى سنومان 
بعيونهم الخضراء المتشابهة, يبتسمون. إنهم دائمًا دمثون بشكل يغيظ. 

يقول المسمى أبراهام ليتكوان: "أهلا يا سنومان: هل ستقوم 
يؤارتها داخل يتتكاة” لق روا دلفخ دور أكبيه يدوو القاكد هذا الفدن, 
احذر القادة. كان كريك يقول. أولاً القائد والتابعين, ثم الطاغية والعبيد, 
. ثم المذبحة. هذا هى ما كان يحدث دائما. 


الرجال. لقد خطرت له حالاً فكرة رائعة: ماذا لى يأخذ بعض الأرض 
المشيعة معه فى رحلته. كأداة حماية؟ سوف تبعد عنه الكلدييات. لكته 
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عاد وفكر أن الرجال سوف يجدون حفرة داخل دفاعاتهم وقد 
يعرفون أنه هى الذى فعلها. مثل هذا الفعل يمكن أن يساء فهمه. ولا 
يريد أن يكون هناك شك فى أنه يحاول إضعاف قلعتهم؛ ويعرض 
صغارهم للخطر. يجب أن يطبخ تعليمات جديدة من كريك؛ ويقدمها لهم 
فيما بعد. كريك قال لى إنكم يجب أن تجمعوا قريانًا من رائحتكم. 
ويجعلهم جميعا يبولون فى علبة صفيح. وينثرها حول شجرته. فيصنع 
دائرة خيالية. يرسم خطه الخاص فى الرمل. 

يصلون إلى المكان المفتورح فى وسبط الدائرة الإقليمية التى يضعون 
علاماتهم حولها. وإلى أحد الجوانبء ثلاث من النساء ورجل يعتنون 
بطفل صغيرء يبدى أنه قد أصيب بجرح بشكل ما. هؤلاء الناس ليسوا 
محصنين ضد الجروح - الأطفال يقعون أى تصطدم رءوسهم بالأشجار 
والنساء يمكن أن تحرق أصابعهن وهن يشعلن النيران ويرعينهاء هناك 
قطوع وخدوش - لكن حتى الآن كانت الجروح صغيرة: ومن السهل أن 
تشفى بالهرير. 

كان كريك قد عمل سنوات على الهرير. ويمجرد أن اكتشف أن 
هرير قط العائلة له تردد الموجات الصوتية نفسها المستخدمة لعلاج 
كسور العظام وجروح الأنسجة ؛ ومن ثم كان القط مجهرًا بآلية شفاء 
نفسه؛ بهذا الاكتشاف ركز تمامًا فى محاولة إدخال هذا الملمح. كانت 
الفكرة هى تعديل العظم اللامى فى اللسان وجعل مسارات العصب 
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الإرادى تتصل وأنظمة التحكم المخية الجديدة يتم تطويعها دون أن تعوق 
القدرات الكلامية. والواقع أنه قام ببضع تجارب قليلة غير متقنة» على ما 
يذكر سنومان. وشهد أحد الأطفال الذين أجريت عليهم التجربة ميلاً 
لنمو شوارب طويلة كشوارب القطط؛ وخريشة الستائر بأظافره؛ واثنان 
آخران حدث لهما نوع من الإعاقة الصوتية فى التعبير؛ أحدهما لم 

لكن كريك فعلها رغم كل شىء. أنجزهاء رغم الصعوية. يفكر 
سنومان أن نظرة واحدة إلى هؤلاء الأربعة الآن» رءوسهم لأسفل قريبة 
. من الطفلء ويهرون كما لى كانوا مواتير سيارات. 

يسال: "ماذا حدث له؟" 

هذا أمر جديد. "أى نوع" 

"كلبست. بدون أى سبب". 

قالت إحدى النساء: "كان خارج دائرتناء كان فى الغابة" - أهى 
إليانور روزفلت؟ الإمبراطورة جوزيفين؟ - لا يستطيع سنومان أن يذكر 
أسماءعهم دائمًا. 

يقول ليوناردو دافينشى» الرجل الذى يهر مع النسوة الثلاث: "لقد 
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يفكر سنومان: إذن: فالكلايسة تحاول اصطياد الأطقال الآن. ريما 
تشعر المع ماتعة كنا مويجائم الكن ليو كخيرجن الآراقن 
ليأكلوهاء إذن الأمر ليس مجرد الجوع. ريما يرون فى أطفال كريك, 
خاصة الصغار منهم, نوعًا من الأرانب: لكن أسهل فى صيدها . 

تقول إحدى النساء: "الليلة سنعتذر لأوريكسء؛ بسيب ضرينا لها 
بالحجارة. وسوف تطلب منها أن تقول لأطفالها آلا يعضونا". 

لم ير النساء يفعلن ذتك من قيل - هذا الاتصال مع أوريكس - 
رغم أنهن يشرن إليه كثيراً . ترى أى شكل سياخذ؟ سوف يقيمون شكلاً 
من أشكال الصلاة أى الدعاء. حيث إنهم لا يصدقون أن أوريكس يمكن 
أن تظهر بشخصها لهم. ريما يدخلون فى حالة نشوة أو دروشة. كان 
كريك نطن أنه قبس على مل هذه الأشعاف وحن هنا كان نيت “القلزة 
راء" فى العقل. الرب عنقود من الخلايا العصبية؛ وقد أصلحه. ومع ذلك 
فقد كانت مشكلة صعبة؛ فلى انتزعنا أكثر من اللازم فى هذه المنطقة 
ستكون النتيجة مخلوقًا غريبًا مرعيًا أى سيكوياتيًا. لكن هؤلاء الناس 
نيوا هذا "ولا :ذالكمع ذلك فهم سييليع لفعل شئء: هدو لم بتوقعه 
كريك. سوف يتحدثون مع الغيب؛ لقد نمت لديهم مشاعر التبجيل. يقول 
فى نفسه؛ مبروك عليهم. يعجبه أن يكون هناك دليل على خطأ كريك. 
ومع ذلك, فهى لم يضبطهم يقومون بأية أفعال تصورية فعلية بعد. 
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يسأل: “هل الطفل سيكون بخير؟” 

تقول المرأة بهدوء: “نعم, إن آثار الأسنان قد بدأت تختفى فغلاًء 
أترى؟” 

باقى النساء يقمن بالأعمال المعتادة لهن فى الصباح. بعضهن 
يتعهدن النار المركزية» والأخريات يريضن حولها؛ يدفئن أنفسهن. إن 
حرارة أجسادهن مجهزة للأحوال الاستوائية» ومن ثم أحيانًا يشعرن 
بأن الجى بارد قبل أن تصبح الشمس فى كبد السماء. ويتم تغذية النار 
بالأعشاب والأفرع الجافة: لكن أساسا بالروث؛ والذى يتم صنعه على 
شكل أقراص فى حجم الهمبورجرء ويجفف فى شمس الظهيرة. وحيث 
إن أطفال كريك نباتيين ويأكلون فى الغالب الأعشاب والأوراق والجذور, 
فإن هذه المادة تحترق جيدا . ويقدر ما يستطيع سنومان أن يعرفء فإن 
تعهد النار هو تقريبًا الشىء الوحيد الذى تقوم النساء يعمله ويمكن أن 
يدخل فى تصنيف أداء الأعمال. هذا عدا المساعدة فى صيد السمكة 
الأسبوعية, وطبخها له. أما فيما يختص بهمء فهم لا يطبخون. 

"تحياتى يا سنومان"؛ تقول المرأة التالية التى يقترب منها. فمها 
أخضر من الإفطار الذى كانت تمضغه. كانت ترضع طفلاً يبلغ عامًا 
واحداء والذى ينظر إلى سنومان: فيترك الحلمة تخرج من فمه. ويبداً فى 
البكاء. تقول له: "هذا ليس إلا سنومان! وهى لن يؤذيك". 
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لم يعتد سنومان بعد معدل نمى هؤلاء الأطفال. الطفل الذى يبلغ 
عامًا واحدا يبدو فى سن خمسة أعوام. وفى الزابعة يصنبحخ بالعًا. كان 
كريك يقول إن هناك وقنًا طويلاً جدا يضيع فى تربية الأطفال. تربية 
الأطفال ونكوات الطقولة لا:توجل اكناني اأخرى تيم يحنة عشين عام 
بهذه الطريقة. 


بعضص الأطقفال الأكير رأوه, يقتريون وهم دكرتمون: "سنومان, 
سنومان!” ومن ثم فهو لم يفقد جاذبيته وسحره بعد. الآن كلهم يحدقون 
فيه تقشدول تتسين اذا تفل فنا. إنةالا يات آبدا دون سه فى 
زياراته الأولى كانوا يظنون - بسبب مظهره - أنه لابد جائع؛ فكانوا 
يقدمون له طعاماء حفنتين من الأوراق المختارة والجذور والحشائش, 
وعددا من قطع "المصران" التى احتفظوا يها خصيصا من أجله - وكان 
عليه أن يشرح بعناية أن طعامهم يختلف عن طعامه. 

إنه يتقزز من قطع "المصران" هذهء فهى تتكون من أعشاب نصف 
مهضومة؛ تخرج من فتحة الشرج ويعاد ابتلاعها مرتين أى ثلاث مرات 
فى الأسبوع. وكانت هذه أيضًا إحدى الأفكار العبقرية الصبيانية التى 
ابتدعها كريك. فقد استخدم الزائدة الدودية كأساس ليناء هذا العضو 
الضرورى: معللاً بأنه فى مرحلة تطورية مبكرة؛ عندما كان غمذاء 
الأسلاف يحتوى على طعام أكثر خشونة؛ فلابد أن الزائدة الدودية كان 
لها مثل هذه الوظيفة. لكنه سرق الفكرة بالذات من الأرنبيات» التى 
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تعتمد على الؤائهة النودية مدلا من أوزيكوق ليا اكتو مو مغدة ميل 
الكيواتات المعترة وك سحومان اوها يكين هذا هو الس فى أن 
الكلاسة بدأت تحاول اصطياد الكريكيين الصغفارء فتحت تلك الرائحة 
الحامضية يمكن أن تكون هناك راكحة أرتبية للزائدة الدودية. 

تناقش جيمى مع كريك فى هذه الخاصية. قال له مهما كانت رؤيتك 
لهاء النتيجة النهائية كانت أنك تأكل خراءك. لكن كريك لم يجب إلا 
بالابتسام. وأشار إلى أنه بالنسبة للحيوانات التى يتكون أغلب غذائها 
من المواد النباتية غير المعالجة, فإن مثل هذه الآلية ضرورية لهضم 
السليولونء ويدونها يمكن أن يموت الناس. وأيضًاء كما يحدث فى 
الفصيلة الأرنبية؛ فإن نواتج الزائدة الدودية غنية بفيتامين ب٠١2‏ 
ويفيتامينات أخرى ومعادن أيضاء بمعدل يصل إلى أربعة أو خمسة 
أضعاف اما يوجد فى مواد الإخراج العادئ. إخراخ الزائدة الدودية 
هى ببساطة جزء من التغذية والهضمء طريقة للاستفادة القصوى من 
الكواد العذائية التاهة:.واى اعشراهن على هذه العملية فى مجرزد 
اعتراض حمالى. 

وقد قال له جيمى إن هذا هو الموضوع. 

وقال كريك إنه فى هذه الحالة, فهى أمر لا أهمية له. 

أحيط سنومان الآن بدائرة لطيفة منتبهة. يقول: 'تحياتى 
يا أطفال كريك. جئت لأخبركم أننى ذاهب فى رحلة". لابد أن البالغين 
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يها ملاعقةه؛ فقد خرج فى رحلات هن قيل» أى هذا مآ أسمى به : 
تمزواته لجلب الأسلاب والغتائم على مواقف المقطورات وأراضى 
السوقة المجاورة. 


مسال أحد الأطفال: "هل سترى كريك؟" 


يقول سنومان: "تعم, سوف أحاول رؤيته. سارآه إذا كان موجودا 
هتاك". 


يقول أحد الأطفال الكيار: 'لماذا؟" 
يقول سنومان بحذر: "هناك أشياء أريد أن أطليها منه .. 


تقول الإميراطورة جوزيقين: "لايد أن تخيره عما حدث من 


وتهزر النساء الأخريات رءوسهن مواققات. 

يقول الأطفال: "إنتا نويد أن ترى كريك أيضما.. تحن أنيضماء. نحن 
أيضا! ونحن تريد أن نرى كريك أيضا!". 

إنها إحدى أفكارهم المحبية؛ الذهاب لوقية كريك. يلوم ستومان 
نفسه: لم يكن ينبيغى أن يقول لهم كل هذه الأكاذيب اللشيوة: من اليداية. 
لقد جعل كريك يبدى أشيه بسايا تويل.. 
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تقول إلياتور روزقلت برقة: "لا تزعجوا ستومان. من المؤكد أنه يقوم 
حهدة الرخلة الساهقا يكن أن تشكرة : 

يقول ستومان: “كريك ليس للأطفال". ويحاول أن يكتسي نظرة 
وقورة .يقدر ما يستطيع. 

دعت :نثتى تحن أيضمًا! إننا تريد أن نرى كريك!" 

"لا يستطيع أحد أن يرى كرنيك سوى سنومان". كان ذلك إيراهام 
لتكولنء :قالها بلطف. وبيدى أن ذلك أنهى المسألة. 

قال سنومان: "الرحلة ستكون أطول .هذه المرة. أظطول من الرحلات 
التى قمت .يها من قيل. ريما أتغيب لمدة يومين", يرقع إصبعين: ويكمل 
أد ثلاثة. فلا تقلقوا. لكن عندما أكون يخا يجب أن تبقوا فى بيتكم, 
سنومان إلى احتمال حدوت أخظار بالنسية لتفسه. ريما لا يضعون مثل 
هذا الأمر أَبِدَا نفى اعتبارهم, ولا هو موضوع يذكره - كلما ظنوا أنه 
غير عرضة الخطرء كلما كان ذلك أفضل. 


إليه» ثم يومئون برعوسهم. 
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تقول ستومان» وقد فوجى: ا أعنى أنكم لا يمكنكم رؤية كريك: 
هذا غير مسموح. إنه 5 يريد أن يصحيوة: مطلقا! إنه لا دريد أن 
يشهدوا أى مظاهر ضعف أو فشل من جانيه. بالإضافة إلى أن بعض 
المناظر فى الطريق قد تكون سيئة التأثير على اتزاقهم العقلى. ومن 
المؤكد أنهم سوف يغرقونه بالأسئلة. بالإضافة إلى كل الأشياء التى 
تجعل يومًا فى صحبتهم مملاً بدرجة تجعله لا يكاد يحتمل ثيايه. 
المرة. صوت طفل صغير حزين. مزحة! مزحة! لا تقتلنى! 

يفكر سنومان» أفى لا ليس الآن» ليس وأنا معهم. فعتدما يكون 
معهم لن يستطيع أن يرد. . 

يقول بنجامين فرانكلين: "سوف نأتى معك لحمايتك", وهى ينظر إلى 
عصا ستومان الطويلة. "من الكلايسة التى تعضء ومن الكلدييات". 

وأضاف نابليون: "إن رائحتك ليست قوية جدا". 

يجد سنومان أن هذا يدل على اعتداد يفيظ بالذات. كما أنه غير 
صحيح تمامًاء فرائحته قوية كما يعرفون جميعاء إلا أنها ليست توع 
الرائحة المطلوب. يقول: "سأكون بخيرء عليكم البقاء هنا". 

بدا الشك على الرجالء لكنه يعتقد أنهم سيفعلون ما يقول. ولكى 
يقوى من سلطته عليهم يرفع ساعته إلى أذنه. "يقول كريك إنه سيرعاكم, 
ويحافظ عليكم فى أمان". 


يقول صوت الطفل الصغير: يرعى» يحافظء إته تلاعب بالألفاظ, يا 
جوزة اله القلين.. 
التهارء وأوريكس ترعاتا أثتاء الليل". ولا يبدى أنه مقتنع تماما . 

تقول سيمون دى بوقوار بجلال: "كريك يرعاتا". وهى امرأة ذات 
بشرة يقية تميل إلى الصفار, تُدَكّر سنومان بدولوريسء المربية الفلبيتيتة 
التى ضاعت مند زمن طويل؛ أحيانًا يقاوم الرغبة فى أن ينزل على 
ركيتيه ونلقى ذراعيه حؤل خصرها. 


يعود سنومان متهذًا طريق سمكة سنومان. ويشعر بأنه رقيق 
ومتطرف فى عواظطقه: لا شىء يهزمه مثل كرع هؤلاء التاس, 
واستعداادهم للمساعدة. كذالك شعورهم يالامتنان تجاه كريك. إته أمر 
مؤثر للغاية» وففى غير محله. 

يقول: كريك,نيا ذا الرأس الفتى". ويشعر بأنه على وشك اليكاء. ثم 
٠‏ يسمع صيوئًا -.صوته تفسه! - يقول بووووهوووو؟ إنه يراهاء كما لى 
كانت كلمنة مطبوعة فى .فقاعة كلام قى إحدى مجلات القصص المصورة. 
ويسيل الماء على وجهه. 
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دون "الهو غير لشو سنا ته الامقتادة للد شن سكسس 
بالضيطء ولكنه اضطراب الغيظ. كلمة قديمة ولكنها مؤثرة. الغيظ بحاجة 
إلى ما هى أكتر من كريكء والحق أنه لماذا يلوم كريك وحده؟ ريما أنه 
يشعر بالحسد وحسب. يشعر بالحسد والغيرة مرة أخرى. إنه أيضًا 
يتمنى لى يكون خفيا ومعبودا . هو أيضًا يتمنى لى يكون فى مكان آخر. 
لا أمل فى هذا؛ إنه غارق حتى رقبته فى هنا والآن. 

يبطئ؛ قى سيره لدرجة أنه يكاد يقف. أوهء بوووهووو! لماذا 
لا يستطيع أن يتحكم فى نقسه؟ ومن ناحية أخرىء لماذا يتجشم 
التعب: وليس هناك من يراقبه؟ لكن الضوضاء التى يقوم بها تيدى له 
مثل الصياح المبالغ فيه الذى يقوم به المهرج - مثل تمثيل التعاسة 
لانتزا ع التصفيق. 

توقف عن التنشق يا بنى» يقول صوت أبيه. تماسك. إنك 
الرجل هنا . 

يصيح سنومان: "صحيح!". 'ماذا تقترح يالضبط؟ لقد كنت خير 
مكال!" 

لكن المفارقة ضاعت بين الأشجار. يمسح أنفه بيده التى لا تحمل 
السناووسستتر فى السطفر. 
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فى الوقت الذى ترك فيه طريق السمكة ليتجه بعيدًا عن الشاطئ» إلى 
داخل البلاد. 


وبمجرد أن يبتعد عن نسيم البحرء ترتفع الرطوية» ويجتذب حلقة 
من الذباب القراص الأخضر. إنه عارى القدمين - لقد تفسخ حذاؤه 
منذ فترة» وعلى أية حال كان شديد الحرارة وقد أصبح مبللاً من 
الرطوية - لكنه لا يحتاجه الآن لأن باطن قدميه قد أصبح قويًً كالمطاط 
القديم. ومع ذلك يسير بحرص؛ فقد يكون هناك رجاج مكسورء أوشظايا 
معدنية. أى قد يكون هناك ثعابين» أى أشياء أخرى تلدغه, وليس لديه 
منتلاح سمو العضنا: 

فى البداية يسير تحت الأشجارء التى كانت قبلاً حديقة. وعلى بعد 
يسمع كحة نابحة لأحد حيوانات الكلايسة. إنه الصوت الذى تصدره 
هذه الحيوانات كتحذير: ريما يكون ذكرًاء وقد التقى بذكر آخر. سوف 
تكون هناك معركة: والمنتصر يأخذ كل شىء - كل الإناث فى المنطقة - 
ويقتل أطفالهنء إذا لم يستطع غيره أن يمنعه. ليخلى المكان لإنتاجه 
السك العامن. 

كانت هذه الحيوانات قد قُدّمت كنوع من التحكم الشبيه بالتحكم 
البيئى: عندما كبرت الأرانب الخضراء وأصبحت كثيرة ومن الصعب 
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التحكم قيها. وهى حيواتات أصغر من الكليستء أقل عنقفًا - كانت هذه 
هى القصة الرسمية التى قدمت للكليست. كان المفترض أن تقوم بالحد 
من القطط الضارية؛ ومن ثم يتتحسن نسل الطائر المغرد الذى كاد 
ينقرض تمامًا . فالكلابسة لا تهتم إطلافًا بالطيور كما أنها تفتقد الخفة 
والرشاقة اللازمة للامساك بها. وهكذا سارت النظرية. 

وكل ذلك ظهر أنه صحيع. إلا أن الكلبست سرعان ما خرج عن 
التحكم بدوره. أخذت الكلاب الصغيرة تختفى من الأفنية الخلفية, 
والأطفال من عريات الأطفال: وتعرض قصار القامة للضرب إذا كاتوا 
يمشون ببطء. لم يحدث ذلك فى المستوطنات: طبمًاء ونادرًا فى 
المجموعات السكنية, لكن كان الكثير من التذمر يأتى من سكان أراضى 
السوقة. ينبغى أن يكون منتبها لآثار الأقدام؛ ويكون حدر من أقرع 
الأشجار القريبة المتدلية, فهى لا يحب فكرة أن يجد أحد هذه الأشياء 
تنزل على رأسه. 

ولابد دائمًا من الحذر من الكلديبات. لكن الكلديبات تصطاد ليلا 
أما فى حرارة النهار فهى تلجأ إلى النوم؛ مثل معظم حيواتات الفراء. 

كل مسافة يجد نفسه فى حيز مفتوح أكثر اتساعًا - بقايا مواقع 
مخيمات السيارات: وهناك منضدة رحلات: وإحدى الشوايات 
المخصصة للهواء الطلق» رغم أته لم يكن أحد يستخدمها كثيرًا عندما 
أصبحت الحرارة شديدة ثم بدأت السماء تمطر كل يوم بعد الظهر. 
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ويقترب من أحد هذه المواقع الآن» الفطريات تملا المتضدة المتحللة: 
والشواء مغطى بالنياتات المعترشة 

وإلى الناحية الجانبية من المكان الذى يحتمل أنه كان الأرض 
الفضاء » حيث تقف المقطورات وتضرب الخيام عادة يمكته سماع 
الضحك والغتاء وصيحات الإعجاب والتشجيع. لابد أن هناك حالة 
تزاوج» مناسبة نادرة بين الناس؛ عمل كريك على الأرقام؛ وقرر أن مرة 
واحدة للأنثى كل ثلاث سنوات كافية جدا. 


سوف يكون هناك الخماسى النموذجى: أربعة رجال وامرأة بينهم. 
حالتها ستكون واضحة للجميع من اللون الأزرق اللامع لردفيها ويطنها 
- وهى حيلة من الحيل العديدة للتلون المستوحاة من حيوانات البايون, 
مع مساهمة من القدرة على اكتساب طبقة غازية تكتنف الحسد وتتمدد 
كما يحدث مع الأخطبوط. وكما كان كريك يقول: فكر فى التكيف. أى 
نوع من أنواع التكيف. وستجد أن حيوانًا ما فى مكان ما قد فكر فيه 
قيلك. 


ويما أن الموضوع لا يتعدى النسيج الأزرق» والفيرمونات!*) التى 
يطلقها والتى تثير الذكور, لم يعد هناك حب من طرف واحد هذه الأيام, 


(») الفيرمون : ©017011(زمطط , أى ٠‏ مادة كيميائية ة أو مجموعة من الود الكيميائية ينتجها 
أى للإخبار عن وجود بلغا 2 ا 
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ولا إحباط للحب؛ لم يعد ثمة ظلال تفصل بين الرغبة والقعل. قال كريك 
إن الغزل يبدأ لدى أول إشارة» أول لمحة خاطفة من اللون الأزرق» بتقديم 
الذكور ورودًا إلى الإناث - تمامّا كما تقدم ذكور البنجوين حجارة 
مستديرة: أى كما تقوم ذكور السمكة الفضية يتقديم زيت العنبر. وفى 
الوقت نفسه ينهمكون فى انفجارات موسيقية: مثل الطيور المغردة. 
وتتحول الأعضاء الجنسية للذكور إلى أزرق ساطع يماثل لون بطون 
الإناث الزرقاءء ويقومون بنوع من رقصة الأعضاء الجنسية الزرقا» 
الأعضاء المنتصبة تتماوج أمامًا وخلفًا فى انسجام؛ مع حركة الأقدام 
والغناء. وهذا الملمح اقترحه كريك بناء على الإشارات الجنسية التى يقوم 
بها السرطان. ومن بين الزهور المقدمة كهدايا تقوم الأنثى باختيار أربع 
زهراتء والإثارة الجنسية لمن لم تختارهم الأنثى تبرد على الفور» دون 
أية ضغائن. ثم. عندما يصل لون زرقة بطنها إلى أعمق درجاته؛ تجد 
الأنثى والرياعى المختار منطقة آمنة يذهبون إليها حتى تحمل الأنثى 
ويبهت اللون الأزرق لديها. وهذا هى كل شىء. 

كفىء لا مزيدء يقكر سنومانء لا تعنى نعم» على أية حال. لن يكون 
هناك أى دعارة, ولا اعتداءات جنسية على الأطفال؛ ولا مساومات على 
الأسعارء ولا قوادة, ولا عبيد الجنس. لا اغتصاب. سوف يقضى 
الساعات الخمس فى المجون والعريدة» ثلاثة من الرجال يقفون للحراسة 
ويغنون ويصيحون, بينما الرابع يتحد بالأنثى, يلف ويدور معها. كريك 
جهز أولئكك النسوة بقرج فائق القوة - طيقات أكثر من الجلد.ء عضلات 


205 


أقوى - حتى يستطعن تحمل هذه المسابقات. لم يعد من المهم من هو 
والد الطفل الذى سياتى حتمًاء حيث إنه ليس هناك ملكية يمكن توريثها, 
ولا شعور الولاء بين الأب والابن المطلوب للحرب. لم يعد الجنس شعيرة 
غامضة: يُنظر إليها نظرات مختلفة متناقضة:؛ أى باحتقار واشمئزان يتم 
القيام بها فى الظلام وتلهم بالانتحار والقتل. بل إنها الآن أقرب إلى 
المسابقات الرياضية؛ لهى نايع من حرية الروح. 

يفكر سئؤمان, ريما كان كريك محقًا. فحسب الشريعة القديمة, 
كان التناقس الجنسى قاسيا ولا يرحم؛ كان كل محبين سعيدين 
اهما عؤؤال: السخض القن انس عن العلدقة تتحديها كان الحتااشت» 
بالكرة البللورية الشفافة, تمكنك أن ترى الاثنان داخلهاء لكن لا يمكنك 
الدخول إليها. 


كان هذا هوالشكل التقرل: الرجل الوخد ف الثافذة: يشرب حسن 
شبن الفاح التذؤظة ارقسة العاتدول لكو رتك هذه الأشياء كان ينكن 
أتتفتج يفن حذالات من الضف هالقواظف الخطرفة يمكن أن تكرن 
مهلكة. إن لم أستطع الحصول عليك فلن يستطيع غيرى» وهكذا . يمكن 
أن يدخل الموت إلى المشهد. 

فى تحن الأيام وفك قاون وسية "لهذ الفسيفة «الايذ ان ذلك 
تدعب شسسى ركرك جا قال كول تكبرفق التعانيدة زكر عن الباين الى 
لا ضرورة له تسبيت فيه سلسلة من عدم التناسب الييولوجىء سسوع 
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توزيع الهورمونات والفيرمونات؟ وانتهى بحقيقة أن الإنسانة التى تكن 
لها كل تلك المشاعر العاطفية لا تحبك أو ان تستطيع أن تحبك 
وكجنس بشرى نحن مثيرون الشفقة من هذه الناحية؛ نحن نرغب فى 
شريك زواج وائحد: لكن يشكل عير مكفمل: و كنا استتطيع أن :ترعظ 
كأزواج فقط طوال الحياةء مثل حيوانات الجيبون» أ أن نكون قادرين 
عل مون الاشم اطع والذدته حي اتتصيل بعاس | بكري ان كن 
عذاب جنسى. وهناك فكرة أفضل - فلنجعلها مسألة دورية وغير حتمية» 
كما فى الثدييات الأخرى. لا يمكنك أن ترغب فى امرأة لا تستطيع 
العضول غليها" . 

"صحيح": رد جيمىء أى جيمء كما كان يصر الآن» دون نتيجة: كل 
واحد لا يزال يناديه جيمى. "لكن فكر فيما سوف نتخلى عنه . 

الاوك الغولن: فى خطتك ستكون مره كلة"من الروبوتات 
الهورمونية". فكر جيمى أنه يجب أن يستخدم مصطلحات كريك فى 
التعبير عن رأيه, وهذا هو السبب فى استخدامه تعبير "السلوك 
الغزلى". ولكنه كان يعنى التحدىء الإثارة» المطاردة. "لن يكون ثمة حرية 
ف الإكتار” 

قال كريك: "إن تصميمى سيكون فيه سلوك غزلىء إلا أنه سوف 
ينجح دائما. ونحن رويوتات هورمونية على أى حالء لكنها خاطئة" . 
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قال جيمى: "حسئاء ماذا عن القن؟' كان شاعرا بيعض اليئسء فقد 
كان على أية حال طالبًا فى أكاديمية مارثا جراهام؛ ومن ثم كان يشعر 
بالحاجة للدفاع عن منطقة الفن والإبدا ع. 

قال كريك وهى يبتسم ابتسامته الهادئة: "ماذا عن الفن؟" 

"كل عدم التوافق الذى تتحدث عنه؛ كان دائمًا ملهماء أو هذا هو ما 
يقولون. فكر فى كل ذلك الشعرء فكر فى يترارك: فكر فى "جون دون".2 
فكر فى "الحياة الجديدة"؛ فكر.... 

قال كريك: "الفن... أظن أنهم لا يزالون يثرترون كثيرًا بهذا الشأن, 
فى المكان الذى أنت فيه. ماذا قال بايرون؟ من يمكن أن يكتب إذا كان 
يستطيع أن يفعل شيئًا آخر؟ شىء من هذا القبيل.." 
حفيظته. يأى حق ينتهك كريك منطقته الرثة الزائفة؟ ينبغى أن يقصر 
كريك نقسه على العلم ويترك بايرون المسكين لجيمى. 

قال كريك كما لو كان يلقى درسًا على شخص يتهته: "ماذا تعنى؟" 

"أعنىء إذا لم يكن باستطاعتك شىء آخرء إذن...." 

قال كريك: "ألا تفضل أن تمارس الجنس؟" لم يكن يشمل نقسه 
بهذا السؤالء» كانت لهجته لهجة شخص منفصلء ولكن دون اهتمام 
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قوى: كما لو كان يقوم بمسح عن عادات الناس الأقل جاذبية» مثل 
تنظيف الأنف بالإصبع. 

وجد جيمى أن وجهه يحمرء وصوته يختتق كلما أصبح كريك أكثر 
غضيًا. كان يكره هذا. قال: "عندما تنتهى أى حضارة وتصبح مجرد 
رماد: لا بيقى متها سوى الفن. الصورء, الكلمات» الموسيقى, العمارة 
البديعة. تلك هى الأشياء التى تحدد المعنى - المعنى الإنسانى. يتبغى أن 
تعترق بهذا" . 

قال كريك: "ليس هذا فقط كل ما يبقى؛ قعلماء الحفريات مهتمون 
الأشياء تلقى أحيانًا اهتمامًا أكثر. إنهم يظنون أن المعنى الإنسانى 
يتحدد بهذه الأشياء أيضا". 

يتمنى جيمى لو قال له لماذا دائمًا تريد إحباطى؟ لكنه كان يخشى 
من الإجابات المحتملة, لأن هذا سهل جدًاء بما أنه واحد منهم. ويدلاً من 
ذلك قال: "ماذا لديك ضد هذا؟" 

'ضد ماذا؟ الخراء المتحجر؟" 

"القت!" 
طريقة تعجبهم. إذا كانوا يريدون أن يلعبوا بأتفسهم فى العلنء يضيعون 
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وقتهم بلا جدوى؛ يخريشونء ويمارسون أنشطة تافهة: لا مشكلة عندى. 
على أى حال هذا يخدم غرضا بيولوجيا". 

'مثل؟” 35 كان جيمى يعلم أن كل شىء يعتمد على احتفاظه بهدوئه. 
هذه المناقشات يجب أن يتم خوضها كما لو كانت لعبة؛ إذا فقد أعصابه 
سوف يكسب كريك. 
الأصغفر - وهذا أمر موثق - فيكتشفون أنهم إذا وقفوا فى مواسير 
الصرف الخالية» فإن الماسورة تعمل مكبر للصوت, ويبدى الضفدع 
الأصغر أكير من حقيقته". 

"ومن شم؟” 

قال كريك: "ومن ثم هذه هى حقيقة الفن بالنسبة للفنان. ماسورة 
صرف خالية. مكبر. طعنة من أجل أن يضع بذرته". 

قال جيمى: "هذا التمثيل يسقط عندما نفكر فى الأمر بالنسبة 
للفنانات. فهن لا يلجأن للفن من أجل وضع البذرة. ولا يحصلن على 
ميزة بيولوجية من تكبير أصواتهنء حيث إن الأزواج المحتملين يمكن أن 
يتفروا لا أن يجذبهم هذا النوع من التكبير. البشر ليسوا ضفادع؛ وهم 
لا يريدون النساء اللائى أكبر منهم عشر مرات". 
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قال زراك “القتانات مختطريات بولوجي ان الأبدا آن تعوضئل إل 
هذا الآن": 

تمه هزه إشازة وتمدمة القهةة القرام المحقدة الت يعيشها 
جيمى الآن» مع شاعرة سمراء أسمت نفسها مرجانة؛ وترفض أن تخبره 
باسمها الحقيقى: وهى الآن تعيش ثمانية وعشرين يومًا من الصيام عن 
الجنس توقيرًا لربة القمر العظمى؛ أويسترء راعية الأرانب وفول الصويا. 
كانت أكاديمية مارثا جراهام تجتذب هذا النوع من الفتيات. ومع ذلك 
كان من الخطأ أن وثق يكريك وأخيره عن هذه العلافة. 

يقكر سنومان, مسكينة مرجانة. ترى ماذا حدث لها. لم تعرف أبدا 
ع كالك مقيدة لوه فى وكلدتها القار 2 قسن متعص الشنية لانة 
استخدم ثرثرة مرجانة كنظرية لنشأة الكون يرويها للكريكيين. لكن بدا 
أنها تشعرهم بالسعادة. 

يميل سنومان مستندًا على شجرة: يستمع إلى الضوضاء الغائبة. 
حبيبى مثل زهرة زرقاء. يشرق القمر على الحصاد. ويفكرء إذن حقق 
كريك طريقته الآن. فليهناً. لم تعد هناك غيرة: ولا قاتلى الزوجات؛ ولا 
واضعات السم للأزواج. كل الناس أصحاب طبائع رائعة: لا دفع ولا 
إكراة: أقرب إلى صور الآلهة تطفر مرحا مع حورية لطيفة؛ فى أحد 
العصور الذهبية المحفورة على أحد الطنف الإغريقية. 
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فلماذا إذن يشعر بأنه بعيد هكذاء وحيد هكذاء محروم هكذا؟ ألأنه 
لا يفهم هذا النوع من السلوك؟ الأنه سلوك يتجاوزه؟ الأنه لا يستطيع 
الانغماس فيه؟ 

وماذا سيحدث لى حاول؟ لى خرج فجأة من بين الأشجار فى ملاءته 
الرثة» قذرًاء أشعث الشعرء متورماء ينظر شزرا كماعز متكورء يفلع 
بأظلافه اليشعة كإله الغابات الشهوانى» أى كقرصان ذى عين واحدة من 
أحد أفلام القراصنة القديمة - يا له من مشهد! - ويحاول أن يلحق 
يصراع الغرام على ذوات المؤخرات الزرقاء؟ يمكنه أن يتخيل الرعب - 
كما لى أن حيوانًا من فصيلة الأورانج أوتان اقتحم حفلاً رسميا لراقصى 
الفالس ويدأ يتحسس أميرة بيضاء متالقة. ويمكنه أن يتخيل رعبه هو 
أيضا . بئى حق يحاول أن يقحم نفسه وروحه المتقرحتين المليئتين بالبثور 
على هذه المخلوقات البريئة؟» 

يئن: "كريك! لماذا أنا على هذه الأرض؟ كيف أصبحت وحيدًا؟ أين 
عروسى الشبيهة بفرانكنشتاين؟” 

إنه بحاجة إلى دفن هذا الشريط المنهك المتكررء والهرب من المشهد 
المثير لليأس. أوه. يا حبييى» صوت امرأة يهمسء. تشجع! انظر إلى 
الجانب المشرق! لابد أن تفكر بطريقة إيجابية! 

يسير أمامًا بعناد, وهى يهمهم ويتمتم لنفسه. الغابة تنشر صوته, 
الكلمات تخرج منه فى خيط من الفقاقيع الخالية من اللون والمنعدمة 
الصوت, مثل الهواء الخارج من فم الغارق. الضحك والغناء تتضاعل 
أصواتهما خلفه. سرعان ما سوف تختفى ولا يعود يسمع أيا منهما. 
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إن 


سويومى 


تخرج جيمى وكريك من مدرسة هيلثوايزر العليا فى يوم دافئ 
رطب فى أوائل فبراير. كان المعتاد أن يتم الاحتقال فى يونيى؛ حيث 
يكون الجى مشمسًا ومعتدلاً. لكن يونيى كان حينئذ قصل الأمطار على 
طول الساحل الشرقىء ولا يمكنك أن تقيم احتفالاً فى الهواء الطلق » 
تحت العواصف الرعدية. حتى أوائل فبراير كاد يدرك هذه الأحوال؛ فقد 
كان هناك إعصار فى اليوم التالى للاحتفال. 

كانت مدرسة هيلقوايزر العليا تحب أداء الأشياء بالأسلوب 
القديم؛ إقامة سرادق ومظلات والأمهات يرتدين قبعات بالزهور» والآباء 
قبعات القش المجدولء والمشرويات بطعم الفاكهة: بالكحول أو بدون, 
والقهوة التقليدية؛ وقليل من الأوعية البلاستيكية المليئة بأيس كريم 
سويومىء وهى ماركة خاصة بهيلثوايزر» يتكون من شيكولاتة الصوياء 
ومانجى الصوياء وهندباء مشوية؛ وشاى أخضر بالصويا. كان مشهدا 
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كان كريك الأول بين زملائه. وكاتت اللزايدة عليه من قبل 
المستوطنات التعليمية المتناقسة فى مزاد الطلبة رائعة. واختطقه معهد 
واطسون كرك بسعر مرتقع. وهذه المؤسسة ما إن تصيح طاليًا فيهاء 
يصبح مستقيلك مضمونًا. كان ذلك أشيه يما كان من الذهاب إلى 
هارفارد قئ الماضىء قبل أن تغرق. 

أما جيمى فقد كان طاليًا متوسط المستوىء مرتفع الدرجات 
بالقسية للكلمات. ومستوى متواضع فى درجات الأرقام. وحتى تلك 
الدرجات المتواضعة فى الأرقام كان قد حصل عليها بمساعدة كريك: 
الذى كان يدرب جيمى عليها فى إجازات نهاية الأسبوع, بإذلاً وقته 
الذى يحتاجه لاستعداداته الخاصة. ولم يكن ذلك يعنى أنه يحاجة إلى 
مزيد من التخمة العلمية» كان طفرة من نوع ماء كان يستطيع أن يتدير 
المعادلات الصعبة وهى نائم. 

ساله جيمى فى وسط إحدى الجلسات الغاضية: لماذا تفعل ذلك؟” 
(يجب أن تنظر للأرقام بشكل مختلف. يجب أن ترى ما فيها من جمال. 
إنها مثل الشطرنج. انظر - جرب هذه. أترى؟ أترى النموذج؟ والآن 
ستصبح كل النماذج الأخرى واضحة. لكن جيمى لم ير ولم تصبح كل 
النماذج الأخرى واضحة.) 'لماذا تساعدنى؟" 

قال كريك: "لأننى شخص سادىء أحب أن أشاهدك وأنت 
تعانى . 
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قال جيمى: "على أى حال أنا أقدر لك ذلك". وكان يقدر ذلك بالفعل, 
لأسياب عديدة» وأهمها أن والد جيمى لم يكن يجد أساسنًا للانزعاج أو 
الشكوى؛ وهى يعرف أن كريك يتولى تعليمه وتوجيهه. 

لى كان جيمى من مدرسة مجمعء أو - ما هى أفضل - من تلك 
الصناديق المقبضة التى تسمى "نظام التعليم العام" لظهر مثل الماسة 
وش ضرق قزن لكن سداس الشخوطنة كانت هماما من الفيتات 
الساتفة انكام وال كم يكن الى متها متورو اام الآناء المفتتوفين 
والمهووسين يآينائهم. ومن ثم ققد تضاءلت مواهبه بالمقارنة. كما أنه لم 
يحصل على أية نقاط لكونه قادرً على إثازة القبحك. والآن كان قذ 
أصبح أقل قدرة على ذلك على أية حال؛ لقد فقد الاهتمام بأن يكون له 
ا 

بعد انتظار مهين, بينما كانت المستوطنات التعليمية تُرْايد على 
المتالقين» ثم نسخ وثائق المتوسطين وانزلاقها ووقوع القهوة عليها 
ووقوعها على الأرض خطأء أخير تم إلقاء جيمى فى أكاديمية مارثا 
جراهام؛ وحتى ذلك كان بعد مزايدة طويلة تفتقد البريق. ولا داعى لذكر 
أن جيمى ارتاب فى أن والده قام ببعض الضغطء الذى كان يعرف 
رئيس مارثا جراهام من معسكر صيقى قديم وريما كان لديه ما يمكنه 
الوخد مكل انحباك الحسيان السعان: والقورط فى السوق 
السوراء للأدوية. أو أن هذا هو ما ارتاب فيه جيمىء عتدما تمت 
مضافحته بطريقة سيئة وتوع من الضغط الزائد على يذه. 
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قال الرئيس بابتسامة مزيفة كما لى كان أحد يائعى الفيتامينات: 
ابره ابن فو يعارن داعام ا 

ليس بعد. أوهء ليس يعد. فيما بعدء قى حقلة الحديقة قال والده 
"تشجع يا جيمىء يا ينى': وهى دقرصه فى ذراعه. كان قد ترك شيكولاتة 
الصويا تذهب فى رياط عنقه الغبى» والذى كان به نموذج لخنازير لها 
أجنحة. وابتهل جيمى فى نفسه, أرجوك لا تحتضئّى. 

قالت رومانا: يا عزيزى» إننا فخورون بك". والتى جاءعت مدججة 
يثياب أشبه بثياب غانية لامعة بفتحة عنق واسعة وأهداب قرمزية. رأى 
جيمى شينًا كهذا فى موقع هوت توتس ذات مرة؛ لكنه كان على فتاة فى 
الثامنة من العمر. كان موقع حمالة السوتيان ملينًا بالنمش من كثرة 
التعرض للشمسء وليس معنى هذا أن جيمى كان لا يزال شديد 
الاهتمام بهذا الشىء. كان فى هذا الوقت قد ألف روافع الغدد الثديية 
تلك؛ وعلى أية حال فقد وجد ذلك الجو الأمومى الجديد لرومانا منقر. 
كانت قد تكونت لديها بعض التجاعيد على جانبى الفم؛ رغم حقن 
الكولاجين,. كانت ساعتها الييولوجية تدق» حسب تعييرها الذى كانت 
مغرمة يتكراره. سرعان ما سوف تحصل على علاج نوسكينز للتسمم 
الجمالى - الشلل التام الأبدى للتجاعيدء الموظفين ينصف السعر - 
بالإضافة إلى انفجار نافورة الشباب فى خمس سنواتء سوف يبرد 
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يشرتك بالكامل.. قيلته بجوار أنفه. تاركة أثر أحمر شقاه يلون الكريز, 
وكان يشعر به على خده مثل شحم الدراجة. 0 

كان مسموحا لها أن تقول ' تحن" » وآن تقيلهء لأتها كانت الآن 
25 زوحة أبيه. ققد طلق آبوه آمه عيابي مسيب. "الهجن"» وسرعان ما 
احتفل يزواجه المرّعوم من روماناء لى كان يمكن تسميته هكذا. فكر 
جيمى أن هذا لا يعنى آن أمه الحقيقية تهتم يلك أدتى اهتمام. إتها ما 
كانت لقهتم. كانت قد ذهيت وحدها لتقوم بتقسها يمقامراتهاء يعيدًا عن 
الاحتفالات المثيرة للكابة. لم تصله يطاقة يريدية منها منذ أشهرء كان 
آخر هذه البطاقات صورة لتنين الكومودى, وتحمّل طايع ماليزياء وطلب 
منه زيارة أخرى لمقر سلاح الشركة. 

فى أثناء حفل الزواج» شرب جيمى حتى الثمالة. وارتطم بجدارء 
وهى يبتسم بغباء والزوجين السعيدين يقطعان التورتة السكرية. كلها 
مكونات حقيقية» الأمر الذى جعلته رومانا معلومًا الجميع. كثير من 
اقرف كول البيف الطازج. فى أى لحظة الآن ستكون رومانا تخطط 
لطفلء طفل يكون أكثر إرضاء مما كان عليه جيمى بالنسبة لأى شخص. 

همس لنفسه: "من يهتم؟ لا شىء يهم". لم يكن يريد أن يحتفظ بأب 
على أية حالء أ أن يكون أياء أى أن يكون له اينء ولا أن يكون هو اين. 
كان يريد أن يكون نفسه. وحده؛ متفردًاء خالقًا لنفسه؛ ومكتفيًا بذاته. 
فنا الآن افهياموا تفل عن الكمالاهه مكيل ما بريد قلق كانه 
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الحياة التاضجة من أشجار الحياةء يأخذ قضمة أى أثنتينء ويمتص 
العصيرء ويلقى القشور يعيدا. 

كان كريك هو الذى أعاده إلى غرقته. قى ذلك الوقت كان جيمى قد 
الأئيس: "هيا تم قوراء سأتصل يك قى الصيباح.” 


١‏ سا نا 


الآنء ها هو كريك قى حفلة التخرج:ء يلوح من بين الحشدء يلمع 
بالإنجازات. ويصلح ستومان ذلكء لاء لم يكن كذلك. اعترف له بالقضل 
فى هذا على الأقل. فهى لم يكن أبدًا شخصية تتفاخر بالانتصارات. 

أرغم جيمى نفسه على القول: “ميروك". كان ذلك أسهل ؛ لأنه كان 
الوحيد فى هذا التجمع الذى كان يعرف كريك جيدا لوقت طويل. كان 
العم بيت حاضرًاء لكته لم يكن لذلك أهمية. كما أنه كان يحاول المحافظة 
على أبعد مسافة ممكنة بينه ويين كريك. ريما كان قد اكتشف أخيرا 
ماذا كان يحدث لفاتورة الإنترنت الخاصة به. أما والدة كريك: ققد ماتت 
قبل ذلك بشهر. 

كانت حادثةء أى هكذا تم سرد القصة. (لم يكن أحد يحب كلمة 
'تخريب". والتى كانت سيئة السمعة بالنسبة للبيزنس). لابد أنها جرحت 
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تقسمها قى المستشقى - قال كريك ذلك رغم أن عملها لم يكن يتصل 
بالمشارط - أى خدشت نفسهاء أى ريما لم تكن على حذر كاق وخلعت 
ققازاتهاء ولسها مريض حامل للعدوى فى منطقة جرح غير متدمل. كان 
هذا ممكنئاء كانت تقرض أظافرهاء وريما أصييت يما كأتوا يسمونه 
نقطة إدخال غلافية. على آية حال كانت قد التقطت تمطأً حيويا أخذ 
يتحر فى بدتها كما لى كان آلة حصاد شمسية. قال آحد المعمليين إنه 
كان فوعا يخ التكتدويا المسدلة حينم ححكقنةا بحينة ذكية مق عائلة 
القطر القروى؛ لكن يمرور الوقت استطاعوا أن يفضلوه ويدأوا عاهجًا 
كانوا يأملون فى أن يكون قعالاً. كانت قى عزل صحىء وتفقد قوامها 
بسرعة. لم يستطع كريك أن يدخل لرؤيتها - بالطيعء لم يكن أحد 
يستطيعء كل شىء هناك كان يتم بواسطة الأذرع الرويوتية» كما قى 

قال كريك لجيمى: "كان مشهدا مؤثراًء كان الرابيع يخرج". 

"الرايم؟" 

"هل سيق لك أن وضعت ملحا على جسد بزاقة خارج غلافها؟" 

قال جيمى إنه لم يفعل. 

أحننا. ادن هى مثل تنظيف الأسنان”. 


قال كريك إنه كان يفترض أن تستطيع والدته أن تتكلم معه كلماتها 
الأخيرة عبر نظام ميكروفونىء لكن كان هناك خطأ فى النظام 
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الديجيتال؛ ومن ثم فرغم أنه كان يرى شقتيها تتحركانء لم يستطع أن 
يسمع ما كانت تقول. قال كريك: "ويتعبير آخرء كان الأمر مثل ما يحدث 
دائماء كالحياة اليومية". وقال على أى حال إنه لم يفته الكثير» لأنها فى 
تلك المرحلة كانت مشوشة التفكير. 

لم يقهم جيمى لماذا كان بهذا البرودء كان أمرا مرعيًاء فكرة أته 
يراقب أمه تتحلل بهذه الطريقة. هى نفسه لم يكن ليستطيع أن يقعل 
هذا. لكن ريما كان ذلك مجرد فعل. كان كريك يحفظ كرامته. لآن البديل 


كان أن يفقدها. 


هابى كويا . 


فى الإجازة التالية للتخرج؛ دعى جيمى إلى قضاء إجازة فى مجمع 
فيلات هيلثوايزر الفاخرة ذات اليوابة للعطلات: على الشاطئ الغريى 
لخليج هدسونء» حيث كانت الشريحة العليا من مجتمع هيلثوايزر تذهب 
هريًا من الحرارة. كان العم بيت لديه مكان جميل هناك و"مكان جميل” 
هى تعبيره. والواقع أنه كان أشبه بضريح فخمء ومهرب قذر لقضاء 
الإجازات - كثير من أعمال الحجارة: أسرة ضخمة من نوع الإصبع 
السحرىء وييديه فى كل حمام - رغم أنه من الصعب تخيل العم بيت 
يفعل أى شىء ذا أهمية فى الحمام. كان جيمى واثقًا من أن دعوته 
كانت لكى لا يضطر العم بيت لأن يكون وحده مع كريك. قضى العم بيت 
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وقته على الخليجء والباقى فى حمام ساخن, وكان جيمي وكريك 
يتحركان بحرية ويفعلان ما يريدان. 
وكان من المحتمل أن يعودا إلى المواقع النشطة والتنشقات 
المدعومة من الدولة, ومواقع البورنىء كنوع من الاسترخاء بعد 
امتحاناتهما النهائية» لكن كان ذلك هى الصيف الذى اشتعلت فيه حروي 
قهوة المزاج الجينى؛ ومن ثم أخذا يشاهدان هذه. كانت الحروب حول 
حبوب القهوة المسماة "هابى كويا", أو الكوب السعيد, والتى طورتها 
المؤفسسة الفرعية التابعة لهيلثوايزر. وحتى ذلك الوقت, كانت حبوب 
القهوة تنضج منفردة على كل شجيرة فى أوقات مختلفة؛ وكانت بيحاجة 
إلى التقاطها ينويا وتغنتيعها وتقلها يكميات صغيرة لكن شجرة قبرة 
"هابى كويا' صممت بحيث تنضج كل حبويها فى الوقت نفسه؛ وأصبح 
من الممكن ؤراغة البن فى مزارع كتحمة وجمعه النا: وكشيب ذلك فى 
إخراج المزارعين الصغار من السوق وألقت بهم هم وعمالهم إلى مستوى 
الفقر المدقع. 
كانت حركة المقاومة عالمية؛ انفجرت أعمال الشغبء وأحرقت 
المحاصيل» وثُّهبت مقاهى هابى كوياء وفُجّرت سيارات رؤسائها أو تم 
اغتيالهم على يد القناصة؛ أو ضُربوا حتى الموت على يد الغوغاء: ومن 
ناحية أخرىء أخذ الجيش يقيم المذايح للفلاحين. أى الجيوش» جيوش 


والموتى من الفلاحين كانوا يبدون جميعا متشابهين أيَا كان مكانهم. 


26] 


كانوا يبدون متربين. وكان المدهش كمية الأتربة التى أثيرت فى أثناء تلك 
الأحداث. اا 

قال كريك: "لابد من عقاب شديد لهؤلاء الأشخاص". 

"أى أشخاص؟ الفلاحون؟ أم من يقتلونههم؟" 

"هؤلاء الأخيرون. ليس بسيب قتل القلاحين؛ فدائمًا كان الفلاحون 
يقتلون. لكنهم يعتدون على الغايات المطيرة لزراعة هذا الشىء'. 

قال جيمى: 'والفلاحون قد يفعلون ذلك أيضًا إذا كانت لديهم 
كتميق قررضيةة: 

"أكيد» ولكن ليس لديهم نصف فرصة . 

"هل تأخذ جانيهم؟” 

نامف هفاك خوا قف كنا توف : 

ليس هناك الكثير مما يمكن قوله ردا على هذا . فكر جيمى فى أن 
يصرخ "يُهتان”: ثم قرر أن هذه الكلمة لا تنطبق على هذه الحالة. على 
أى حال كانا قد استتفدا هذه الكلمة. قال: "هيا نغير القنوات". 

لكن يبدو أنه كانت هناك تغطية لموضوع هابى كويا أينما التفت. 
وضرب بالهراوات. ثم مزيد من الاحتجاجات: ومزيد من المظاهرات, 
ومزيد من القنايل المسيلة للدموع؛ ومزيد من القتلء ومزيد من الهراوات. 
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ظل ذلك يجرى يومًا بعد يوم. لم يحدث مثل ذلك منذ أول عقد فى القرن. 
قال كريك : إن ذلك يعنى أن تاريخًا جديدًا يصنع. 

كانت الملصقات تقول: "لا تشرب الموت". نقايات عمال الموانىئ فى 
أستراليا جيهي كان او يوان اميم اباتك وتعنت بريه حب لك 
'هابى كويا"»وفى الولانات المتحدة, أقيم "حفل قهوة يوسطن". وكان 
حدئًا مسرحيًا مملاً للميديا ؛ لأنه لم يكن به عنف - مجرد شباب أصلع 
وشموا أنفسهم بطريقة قديمة مستعادة: أى رقع بيضاء حيث تم 
اعتقالهم, ونساء مترهلات ساذجات المنظرء ينظرن نظرات قاسية: وقليل 
من زائدى الوزن أو النحيلين من أعضاء الجماعات الدينية الجادة 
المهمشة؛ يرتدون تى شيرتات عليها صور ملائكة باسمة الوجوه مع 
طيور » أو صورة المسيح يضع يده فى يد فلاح , أى عبارة "الرب 
أخضر". وقد صوروا وهم يلقون منتجات "هابى كويا" فى مياه الميناء, 
لكن لم يغرق أى من الصناديق. ومن ثم كان شعار 'هابى كويا" بأعداد 
كبيرة يطوف على الشاشة. كان يمكن أن يكون إعلانًا*). 


(*) تشير المؤلفة هنا إلى "حفل شاى بوسطن؛ والذى جرى فى :١017‏ وفيه خرج عدد 
كبير من أيناء مدينة بوسطن مرتدين أزياء الهنود الحمر وقد دهنوا وجوهيع بالستاج : 
وأغرقوا حمولة ثلاث سفن من الشاأى فى مياه الميناء ؛ وذلك احتجاجا على احتكار 
بريطانيا للشاى فى ذلك الوقت. 
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قال جيمى: "هذا يشعرنى بالعطش". 

قال كريك: "يا لغبائهم: لقد نسوا أن يضعوا صخوراً للصناديق 

فى العادة كانا يشاهدان الأحداث فى ساعة حدوثها على نشرة 
أخبار "العراة"' عبر النت» ولكن كتغييرء كانا أحيانًا يشاهدان تغطيات 
إخبارية كاملة على شاشة البلازما التى تملأ الجدار فى غرفة تليفزيون 
العم بيت المزودة بالحشايا الجلدية. كانت الثياب من بدل أى قمصان 
أى أربطة عنق تبدى غريبة بالنسبة لجيمى؛ خاصة إذا كان فى حالة 
مزاجية معتدلة. كان من الغريب تخيل كيف تبدوى كل تلك الرعوس 
المتحدكة ذات الوجوه الجادة إذا جردت من ملايسها الأنيقة» فى مشهد 
كامل مباشر على أخبار العراة. 

أحيانًا كان العم بيت يشاهد أيضاء فى الأمسيات؛ عندما كان 
يعود من ملعب الجولف. كان يصب لنفسة مشرويّاء ثم يلقى بتعليق عام. . 
قال: "الضجيع المعتاد. سوف يتعبون من كل هذا . سيهداون. كل 
شخص يريد كوب قهوة أرخص - لا يمكن أن تحارب هذا". 

وقد يوافق كريك بلطف “لاء لا يمكن". وكان العم بيت لديه مقدار 
مو أيه فابى كزيا تقر جفافطلة الأسي الخامنة يهبوليس ممره مكداز 
وافر. قال كريك "كل هذه الأسهم؟". وهى يفحص ممتلكات العم بيت على 
الكمبيوتر الخاص يه. 
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شينًا يكرهه بشدة ».اشتر أسهم طاقة الرياح. لاء الأفضلء اشتر 
مزرعة حيوانات: اجعل له مستقبلاً فى تربية الماشية فى أمريكا 
الجنوبية". ش 

قال كريك: "لاء لا أستطيع المخاطرة بذلك فى متاهة ندخل بها. 
سوف يلاحظ: وسوف يعرف أننى كنت أدخل"'. ش ١‏ 
لهابى كويا بضرب المبنى التذكارى للينكوإن بالقنابل فقتلوا خمسة 
من أطفال المدارس اليابانيين الذين أتوا زائرين كجزء من "سياحة 
الديمقراطية" أوقفوا النفاق» كانت الملحوظة التى تركت على مسافة 
من المكان. 

قال جيمى: "هذا شىء محزنء إنهم لا يستطيعون حتى الهجاء 
السليم". 

قال كريك: "ومع ذلك فقد تمكنوا من توصيل ما أرادوا". 

قال العم بيت: "أتمنى أن يحترقوا". 
مستوطنة هابى كويا فى مريلائد. وهناك وسط الجموع الحاشدة, كانت 
امرأة تمسك بلافتة تقول "هابى كويا كونٍ زبالة", وقد ريطت على أنفها 


265 


وفمها عصابة خضراء.ء كانت - ألم تكن....؟ - أمه المختفية. للحظة 
انزلقت العصايبة ورآها جيمى بوضوح - حاجباها العايسانء عيتاها 
الزرقاوان الصريحتان: فمها الصارم. انفجر الحب داخله, فجأة: ومؤلًاء 
ثم الغفضب. كما لو كان قد تلقى ركلة؛ لابد أنه أفلت شهقة. ثم كان 
هجوم سلاح الشركة وسحابة من الغاز المسيل للدموع ونثار لما بدا كأنه 
نار بنادق» وعندما نظر جيمى مرة أخرى كانت أمه قد اختفت. 


قال: "أوقف الصورة! ارجع!" أراد أن يتأكد. كيف يمكن أن 
تخاطر ينها فكذاإذا أمسكرا بها سوق تقدفى حقيقة: هذه المرة 
للأيد. لكن كريكء بعد أن ألقى إليه نظرة سريعة: كان قد نقل إلى قناة 
أخرى بالفعل. 

فكر جيمىء لم يكن ينبغى أن أقول شيئًا. لم يكن ينبغى أن أجذب 
الانتياه. وفى هذه اللحظة كان قد تجمد من الخوف. ماذا لى فهم العم 
بيت واتصل برجال السلاح؟ سوق يجدوة: فى أكرها»:وسوف تفتل فى 
الطريق. 

لكن يبدو أن العم بيت لم يلاحظ شينًا. كان يصب لنقسه كأسًا 
سواسق الإتسكي هال "كناخ خض أ ميكشدهوا ادق الرش على 
كل هوه القوقاء مشر أن تدرو كان الكاستواف من صو مكل 
هذا القيلم على أى حال؟ أحيانًا يعجب المرء من الذى يتولى هذا 
التوقامعة: 
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وعقدما أطنيها وخدهماء قال عريك: "ماذا :كان الأمز* 


قال جيمى: "لا شىء'. 

قال كريك: لقد جمدت الصورة بالفعل. وحصلت على المشهد 
يكامله". 

قال جيمى: "أظن الأفضل أن تمسحة". لقد تخطى مرحلة الخوف» 
ودخل فى حالة اكتئاب تام. من المؤكد أنه فى هذه اللحظة يدير العم بيت 
موبايله ويضرب الأرقام: وفى خلال ساعات من الآن سيكون هناك 
استجواب سلاح الشركة مرة أخرى. أمه هذاء وأمه ذاك. سوف يضطر 
إلى المرور بكل هذا . 

قال كريك: "لا عليك" وهى ما فهم جيمى أنه يقصد .به يمكن أن تثق 
بى. ثم قال: "دعنى أخمن. الشعبة أعمال المنزل» الطبقة الخضراوات: 
الرتبة الثدييات الأمومية: العائلة أقارب من الدرجة الأولىء: الجنس 
الهومىء النوع سابينس سابينسء النوع القرعى أمك". 

قال جيمى بفتور: "إصابة جيدة'. 

قال كريك: "لا يحتاج الأمر لجهد. لقد رأيتها فوراء تلك العينين 
الزرقاوين. إما هى أى مستنسخ منها". 

إذا كان كريك قد عرفهاء فمن أيضمًا عرف؟ كل من فى 
مستعمرة هيلثوايزر بلا شك رأى صورً: هل رأيت هذه المرأة؟ إن 
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فى مزاد الظلبة. لم يكن شخصًا يعتمد علية, كان خطرًا أمتماء كانت 
يه وصمة. 
قال كريك: "أبى الشىء نفسه؛ إنه شقى أيضا". 
فى هذا الأمر أيدًا. 
. السوقة. كان ذلك فى ساعة الذروة, وعتدما وصلوا إليه كان قد أصبح 
طعامًا للقطط". 
قال جيمى: 'هل قفن أم ماذا؟ بدا أن كريك لم يذكر التسلسل 
قال كريك: “كان ذلك رأيًا عاما؛ كان من كبار الباحثين فى 
الناش مدهشا. لم يستخدم أحد كلمة اتشهار: كانوا يقولون 


قال تمن "انا :سف لهذا 
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"وكان العم بيت فى بيتتا طوال الوقت. قالت أمى إنه كان مساندًا 
حقًا". قال كلمة مساندًا كما لى كانت اقتياسا. "قالت إنه بالإضافة إلى 
يعنى هذا أننى رأيته قيل ذلك كثيرا فى بيتنا. كان يريد أن يتم حل 
أبى يعاتيه من مشاكل”". 

قال جيمى: "يما يعتى أن والدك كان حاجرًا أحمق؟" 

ألقى كريك نظرة من عينيه الخضراوين المائلتين إلى جيعى. 'نعم. 
لكنه لم يكن. كان يتصرف فى القترة الأخيرة يقلق» لكن لم تكن لديه 
مشاكل. لم يكن هناك شىء من هذا القبيل فى ذهنه. لا شىء يجعله 

"أتظن أنه وقع؟” 

"وقه؟" 

'"وقع فوق الممر؟" كان جيمى يريد أن يسأل مادا كان والده يفعل 
فى مَمو لأرضن الشوقة اساستاه لكنيذا أن الوقض عون متالسي: “فل 
كان هناك سكة حديد؟" 


209 


بشكل ها . 5 يكن 1 دااممًا منتيه ين هى ذاهب. كان 50 الفكر. وكان 
'تهلل ككنت على .وقاق معة؟” 
يحدت هذا" . 
قال حجيمى: "ظيعنا. 8 آظلين انه قعل ذلك بعد هذا حهاوة تخقيف 
الأمورء لأته نفى :تلك اللحظلة كان يشعير بالأسق من أجل كريك, 5 
قكر ستومان: كيقف حدث أن قاتنى هذاا. لقد كان يخبرنى. كيقف 
الا للمس خساء. 'لا عه بذلك؛ مع الطريقة التى 
كان لدبه جروحه القخاصة, مشناعره السوداء. الجهلء ريما . عدم التشكل, 
بدائى» تتاقصس. 
رغم :تلك ككلان سنذاك قوع من القصدء فى جهله. أى أنه لم يكن 
مقصويًا مالضيظ؛ كان مضبوطًا على ذلك؛ نلقد خمنا داخل مساحات 
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مسورةء ثم كان عليه أن يصبح واحدا . اقد أغلق على الأشياء خارجه ولم 
يسمح للها بالدخول. 


لغو تطبية 


فى نهاية الإجازةء ذهب كريك إلى واطسون كركء وهب جيمى إلى 
مارثا جراهام. تصافحا بقوة ه على محطة القطار اللسرمع.. 


قال حدمى” "آراك قري 


حجيمى» ققال: "هياء كان أداؤك جيداء والمكان مشهور". 

قال جيمى: "كان مشهورا". 

"ل يكون سيا إلى هذه الدرجة"”. 

كان كريك مخطنًا هذه المرة. كاتت أكاديسية مارثا جراهام تتهار. 
لاحظ جيمى والقطار يدخل المتطقة أتهاا محاطلة يتحقنر توع من 
0 راضى السوقة مستتودعمات خالية. مياقى محروقة, مناطق اتتظار 
ا ت خالية هتنا رداك عورخ وو ا صابن عا 
يلا شك من لا يملكونها. كيف ظهن هذا التوع من البشر إللى الهجود؟ 
لم يكن للدى جيمى أية قكرة: إلا أنهم. كاتوا! هنناك.. على الجاتتب الآخر 
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من الخيط الرقيع 'القاصل. رفع اثنان متهم إصبعيهما الأوسطين إلى 
القطار» وصررخًا بشسىء جعل الزجاج الواقى من الرصاص اللقطار 
يغلق تلقاكنا. 

كان الأمن على بواية مارثا جراهام مجرد مزحة. الحراس نصف 
نائمين, والأسوار كلها مقطاة يكتابات رديئة الخط يطياشير حال لوته - 
ريما قام بها قبزم بساق واحدة. .وداخل هده الأسوارء كاتت المبانى 
المينية من 'الأسمتت سايق التجهيز تبدو مرهقة ة ومتاكلة وراشحة, 
الأماكن الخضبراء كاتنت وحلاًء إما جاقًا ف كل اسيك اع سل 
فصول .السنة» ولم تكن نثمة وسائل ترفيه سوى حمام سباحة كان يبدو 
وتبدى رائحته» .كغلية سردين عملاقة. وكان تكييف الهواء قى سكن الطلية 
لا يعمل نصف الوقت. وكانت هناك مشكلة انقطاع تيار الكهرياء, 
وكان الطعام فى الكافيتيريا غالبًا لونه بيج ويبدو كخراء الراكويان. 
وكانت توجد حشرات مقصلية :فى غرق التوم: عائلات وأنواع مختلقة, 
لكن تصنفها من الصراصير. وجد جيمى المكان مثيرًا للإحياط: كما هو 
الأمر-:قيما يبدو - .مع كل شخص هناك بقيت لديه أى طاقة عصبية 
أكثر مما لدى ,رزهرة تيؤليب. لكن هذا كان ما قدمته له الحياة. كما 
قالؤاده فى أثناءوداعهما الخائب والآن على جيمى أن يصنع منه 
أفضل ما .يستظيع. 

أقكر .جيمى إن ذاكء عنداك حق» يا أيى. لقد عبرفت دائمّا أننى 
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كاتت أكاديمية مارثا جراهاء/؟) قد سميت على اسم إلهة رقص 
قديمة من القرن العشرينء والتى من الواضح أنها حصدت الكثير فى 
أيامها. كان هناك تمثال رهيب لها أمام مبنى الإدارة» وكانت صفيحة 
. التعريف البرونزية تحت التمثال تقول: فى دورها كجوديث تقطع رأس 
شخص يرتدى عباءة.تاريخية يسمى هولوفيرن**). كان الطلية يرون 
بشكل عام أنه هراء النسوية القديم. ومن حين لآخر يقوم بعض الطلبة 
بتزيين ردفى التمثال أو إعادة طلاء منطقة العانة منه بغراء معدنى - وقد 
قام جيمى نفسه ببعض هذا الطلاء - ووصلت غيبوية الإدارة لدرجة أن 
فذه الأشياء كانت تظل هناك لأشهر قبل أن بلاحظها أحد. وكان الآباء 
والأمهات دائمًا يعترضون على هذا التمثال - كانوا يقولون إنه نموذج 
وي صكلف و كلى كينو عقن 18 الزسا د وتكل :هذا المواء > سيدفة كان 
الطلبة يتسابقون دفاعًا عنه. كانوا يقولون إن مارثا العجوز هى تميمة 
الحظ بالنسية لهم؛ بكل ما فى التمثال من عبوسء ورأس تقطر دمّاء وكل 
شىء. كانت تمثل الحياة؛ أو الفن؛ أو شينًا ما. ارفعوا أيديكم عن مارثا. 
اتركوها فى حالها. ش 


(*) مارثا جراهام :1318707؟6 1/2118 (14855 )١1991١-‏ راقصة أمريكية مشهورة 
عرفت بإنجازاتها فى الباليه الحديث ومن أشهر أعمالها باليه كليمنستراء الذى وضع 
موسيقاه المؤلف الموسيقى المصرى حليم الضبع. 

(*»*) 110106565 : قائد جيش نيوخذنصرء وقد يكون رئيس الشرطة الذى جاء اسمه فى 
الكتاب المقدس “نيوزرادان". وجاء فى أحد الأسفار القديمة أنه قتل على يد فتاة تدعى 
جوديث؛ وألتى تقريت إليه حتى قريها منه ثم قطعت رأسه وهى فى حالة سكر. 
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أقيمت الأكاديمية على يد شلة من اللييراليين الأغنياء الراحلين 
ذوى القلوب الحزينة من نيويورك القديمة. كمعهد للقنون والإتسانيات 
فى وقت ما فى الثلث الأخير من القرن العشرينء مع توكيد خاص 
على قتون الأداء - التمثيلء الغناءء الرقصء إلخ. وأضيق إلى هذه 
الفروع صناعة الأفلام قى ستوات -154ء ويعد ذلك قفون القيديو. 
وتلك الأشياء كاتت لا تزال تدرس فى مارثا جراهام - فلا يزالون 
يقومون بآداء الممسرحيات: وهناك رأى جيمى "ماكيث' بلحمه وتذكر 
أن "أنَّا كيه' فى موقعها الإلكترونى - كن يحيون التنصص على حياة 
الآخرين - قد قدمت ليدى ماكبث بأسلوب أكثر إقتاعا وهى تجلس على 
التواليت. ش 

استمر طلبة الأغانى والرقص قى الغتاء والرقصء رغم أن تلك 
الأنشطة ققدت حيويتهاء وكانت المجموعات الدراسية صغيرة. كان الأداء 
العلنى قد عانى الكثير فى حنون التخريب الذى حدث قى أوائل القرن 
الحادى والعشرين - قى تلك العقود الأولى لم يكن أحد» أو لا أحد ممن 
له مكانة أى تميز» يريد أن يكون وسط حشد كيير لعرض عام فى حيز 
مظلم مغلق سهل التخريب. تحولت العروض المسرحية إلى صيغ من 
الغتاء الجماعى أو الرمى بالطماطم أى مسابقات الفانلات المبللة. ورغم 
أن أشكالاً مختلفة استمرت - مواقع التليقزيون الإلكتروتية» وفيديو 
الرقص - فإن جمهور هذه المواقع كان قديمًا وكاتت عروضها فى الغالب 
تعير عن الحنين للماضى المسرحى. 
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ومن ثم فإن 2 مما كان يحدت فى أكاديمية مارثا جراهام كان 
مثل دراسة اللفة اللاتينية» أو نوعا من تجليد الكتب. لطيف أن تتأمل 
يتلك الطريقةء لكن لم يعد لها أهمية لأى شىء.؛ رغم أنه بين حين وآخر 
قد يعرضهم رئيس الكلية لبعض المحاضرات المثيرة للتثاؤب حول 
القنون المهمة ومكانها الباقى فى المسرح المدرج الكبير الأحمر لقلب 
الإنسان التايض. 

أما بالنسبة لصناعة الأقلام وفتون القيديوء قمن بحاحة إليها؟ كل 
قرد لديه كمبيوتر يمكنه أن يقطع ويلصق معًا أى شىء يريد» أى يغير 
اللواد 'الققيمة بتكتولوجيا الديجيتال: أويبدغ صوراً متخركة 
حديدة. ويمكتك أن تُنْزِل على الكمبيوتر إحدى الحيكات الأساسية 
النمودجية وتضيق أى وجوه حسب اختيارك» وأى أجحساد لعا وقد 
تمكن جيمى تقسه من تركيب قصة " كبرياء وهوى" (*)يممثلين عراة» كما 
قعل القبىء نقسه مع "إلى المثارة". كنوع من الماح فقط؛ وفى حصص 
الستة الثاتية من القنون اليصرية فى هيلثوايزر قام يتركيب الصقر 
المالطىء مع استخدام ملايس من تصميم كيت جريتاواى» مس دا 
طريقة الظل والعمق لرامبراتت. وكان هذا جيدا. تونات غامقة» وتوزيع 
رائع للضوء والظل. 


(*) "كيبرياء وهوى" : من تأليف الكاتبة الإنجليزية جين أوستن. والرواية الثانية: "إلى 
المنارة": من تاليف الكاتبة الإنجليزية أيضا فرجينيا وولف. 
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ومع الاستمرار فى هذا النوع من الاحتكاك - هذا التآكل لمنطقتها 
الثقافية السابقة - وجدت أكاديمية مارثا جراهام نفسها دون 
محتوى مقنع يمكن أن تقدمه؛ فقد توفى الممولون الأوائل وضعقف 
الحماس لتكريس أموال للفنء ويد البيحث عن المنح فى أحياء تحت خط 
الفقرء ومن ثم بيدأت المناهج تكجه إلى ساحات أخرى: الساحات 
المعاصرةء كما كانوا يسمونها. ألعاب الشبكة؛ على سبيل المثال؛ كان لا 
يزال من الممكن كسب النقود من ذلك. أى عرض الصورء والتى كانت 
تدرج فى البرنامج كفرع لفنون التصوير والتشكيل. فإذا حصلت على 
درجة فى “فنون اللعب بالصور". كما كان يسميها الطلية؛ يمكنك أن 
تعمل فى الإعلانات»: لا كدح ولا تعب. أى "الإشكاليات". كانت الإشكاليات 
تعنى الناسء ولهذا تخصص جيمى فى هذا القسم. وكان الاسم الذى 
يطلقه الطلبة عليه هى "اعمل كالدوامة وايتسم". ومثل كل شىء فى 
أكاديمية مارثا جراهام كانت له أهداف نفعية. يتخرج طلبة الأكاديمية 
وقد حازوا مهارات للوظائقء. هكذا كان يقول الشعار المكتوب تحت 
الشعار اللاتينى الأصلء والذى كان يقول إن "الحياة قصيرة: أما الفن 

كان لدى جيمى بعض التصورات. كان يعرف أى نوع من العمل 
سيكون متاحا أمامه عندما ينهى دراسته فى الإشكاليات بدرجاته 
المضحكة. سوف يعمل فى زخرفة النوافذء على أحسن التقديرات - 
تزيين العالم الحقيقى الرقمى الصعب البارد بحشى لامع براق ثنائى 
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الأيعاد. ويناء على مدى جودة عمله فى مقررات الإشكاليات - المنطق 
التطبيقىء البلاغة التطبيقية؛ الأخلاقيات والمصطلحات الطبية؛ علم 
الدلالات التطبيقىء النسبيات وتزييف التشخيص المتقدم: علم النفس 
الثقافى المقارن» والباقى - سوف يحصل على فرصة ما بين مزخرف 
نوافذ بأجر جيد فى إحدى الشركات الكبرى»؛ أو عمل ردىء فى إحدى 
الشركاك المتوسطة كان شين حياتة المستفيلة يمد اماه مكل جملة: 
ليست حجملة محددة: ولكن جملة طويلة ملتوية تحتوى الكثير من الجمل 
الفرعية غير الضروريةء كما أنه سرعان ما اعتاد فى وقت ساعة الراحة 
أن يلقى السخريات والتكات فى البارات والحانات الموجودة فى مبانى 
الجامعة. لم يستطع أن يقول إنه يتطلع إلى تلك البقية من حياته. 

ورغم كل شىءء فقد انغمس فى أكاديمية مارثا جراهام كما لو 
كان فى خندقء وأقام فيها طوال فترة الدراسة. كان يشترك فى جناح 
للسكن - والذى يتكون من غرفتين مته متقابلتين ضيقتين» وحمام بلون 
السمك الفضى فى الوسط - مع قتاة متعصبة لحماية حقوق الحيوان 
اسمها برنيسء والتى كان شعرها صعب الألياف تريطه إلى الخلف 
بمشبك خشبى على شكل طائر التوكان؛ وترتدى فانلات تحمل شعار 
"البستانيين الريانيين"', والتى - بسيب بغضها الشديد للمركبات 
الكيماوية مثل مزيلات العرق وخلافه - كانت رائحتها بشعة حتى بعد 
غسيلها. 
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وقد أعلمته برنيس إلى أى مدى لا توافق على أسلويه كاكل للحوم 
بخطف صندله الجلدى: وحرقه فى القناء. وعندما اعترض قائلاً إنه لم 
يكن جلدًا حقيقيّاء قالت إنه كان يبدو كذلك: ولهذا يستحق هذا المصير. 
ويعد أن صعدت بضع فتيات إلى غرفته - وهى أمر. لا يعنى برنيسء كما 
أنهن كن عادكات قماماء:ولم يرتكين أق اشتهكات: مسكاحكة بس حفر 
صيدلىء ولا أنات وآهات كثيرة مفهومة - أعلنت رأيها فى الجنس 
المتبادل بإقامة محرقة لكل ملابس جيمى الداخلية. 

قدم شكوى إلى خدمات الطلبة عن هذا الموضوع, كانت خدمات 
الطلبة فى مارثا جراهام سيئة السمعة بالنسبة للشكاوى؛ لأنها كانت 
مليئة بالممثلين الذين استنفدتهم مسلسلات التليفزيون والذين كانوا 
يلومون العالم يسبب خروجهم من عالم الشهرة الهامشية؛ ويعد عدة 
محاولات استطاع أن ينتقل إلى غرفة فردية. (فى البداية صندلى؛ ثم 
ملايسى الداخلية؛ فى المرة القادمة سأكون أنا. المراة مصابة بهوس 
إشعال النيران» دعونى أعيد ذلك يتعبير آخرء إنها تتحدى الواقع بشكل 
رئيسى. أتريدون أن تروا دليلاً مجسدا لممارستها الإحراق على طريقة 
محاكم التفتيش؟ انظروا إلى هذا المظروف الصغير. أتريدون رؤيتى 
في از القتاوسة ومتارا :في جبر حفةا رسان توتو مم اشتفين مل 
أسنانى: أتريدون المسئولية؟ انتبهواء أنا الطالب هنا وأنتم مكتب 
الخدمات. ها هى على رأس المظروفء أترون؟ لقد أرسلت هذا بالبريد 
الإلكترونى إلى الرئيس.) 
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(ليس هذا ما قاله فى الواقع» طبعًا. فقد كان أكثر خبرة من ذلك. 
لقد ايتسم, وقدم نفسه كإنسان متعقلء واستطاع أن يستخلص 
تعاطفهم). 

بعد ذلكء بعد أن حصل على غرفة جديدة» تحسنت الأحوال قليلاً. 
على الأقل كان حرًا فى ممارسة حياته الاجتماعية دون معوقات. 
واكتشف أنه سبب شكلاً من الكآبة الجذابة بالنسبة لنوع معين من 
النساءء الفنانات المتوسطات, اللاتى مررن بيعض التجارب المؤلمة 
فأكسبتهن نوعًا من التعقلء والموجودات بكثرة فى الأكاديمية. يفكر 
سنومان فيهن الآن, كن كريمات, عطوفات؛ مثاليات. كان لكل منهن 
جروحها الدفينة, وكن يعملن على شفائها. فى البداية كان جيمى يندفع 
إلى مساعدتهن؛ فقد كان طيب القلب - هكذا قيل له - ويتسم بالشهامة. 
كان يستخلص منهن قصصهن الأليمة» ويقدم نفسه إليهن كنوع من 
رباط الجرح. ولكن سرعان ما تنقلب العملية, ويتحول جيمى من عصابة 
للجرح إلى مجروح يحتاج لعغصابة. كانت أولئك النساء يبدأن فى 
اكتشاف كم هو ممزق» ويردن مساعدته فى الحصول على رؤية للحياة 
ودخول النواحى الإيجابية لروحانيته الخاصة. كن يرينه مادة خام 
لمشروع إبداعى. وكان جيمى فى حاضره واجم الشكل: وسيكون المنتج 
النهائى» جيمى السعيد. 

تركهن جيمى يعملن عليه. كان ذلك يفرحهن» وكان يجعلهن يشعرن 
بأتهن شخصيات مفيدة. كان من المؤثر رؤية المدى الذى لديهن 
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استعدادا للوصول إليه. هل هذا يمكن أن يسعده؟ هل ذاك؟ حسئّاء لم 
لا نجرب هذا؟ ولكنه كان حريصًا على ألا ينتهى انقياضه أبدًا, بشكل 
نهائى. فلى فعل ذلك سوف يتوقعن مكافأة من نوع ماء أى نتيجة على 
الأقل سوف يطالين بخطوة أخرىء ثم بوعد وعهد. ولكن لماذا يكون من 
الغياء بحيث يُسِلَّمَ ما فى يومه المقبض المطير .من جاذبية - اللون 
الشفقىء الهالة الغائمة, أليس هذا هو ما يجتذبهن إليه فى المقام الأول؟ 

كان يقول لهن "أنا قضية خاسرة. عواطفى صعبة القراءة". وكان 
أيضًا يقول لهن كم هن جميلات: وكم يؤثرن فيه. وكان هذا صحيحاء لم 
يكن ثمة تصنع هناء فهى يعنى ما يقول. وقد يقول أيضًا إن أى استثمار 
من جاتيهن عليه ضائع: فأرضه العاطفية موقع مطمورء ولا يجب أن 
يلقتن يالا لعي هك والون :. 

وآجلاً أو عاجلاً كن يشتكين من أنه يرفض أخذ الأمور بجدية. 
ويكون ذلك بعد أن يبدأن القول إنه يحاجة إلى أن يخفف من كآيته. 
وعندما كانت طاقاتهن تذوى فى النهاية ويبداً اليكاء. كان يقول لهن إنه 
يحبهن. وكان يحرص على أن يجعل ذلك فى صوت يائس؛ فحيه وصفة 
ضارة؛ فهى ينقل عدوى روحية» سوف يجرجرهن إلى الأعماق المظلمة 
التى يعانى هو نفسه من سجنهاء ولأنه يحبهن كثيراً؛ فهى يريدهن أن 
يخرجن من طريق ضارء من حياة مدمرة. بعضهن كانت ترى الحقيقة - 
انضج يا جيمى! - لكن بشكل عام؛ كان ذلك فعالاً بشدة. 
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كان دائَمًا يشعر بالحزن عندما يرحلن عنه. كان يكره هذا الجزء 
الذى يعبرن فيه عن غضبهن تجاهه: كان غضب أى امرأة يحزنه, لكن 
ما أن يفقدن أعصابهن معه يعرف أن الأمر انتهى. كان يكره أن يتركنه, 
امرأة أخرى تتصف بالقايلية للخداع: كان ذلك أوان الوفرة. 

ورغم ذلك فلم يكن يكذب» ليس طول الوقت. كان يحب أولتك النساء 
حقاء حبًا من نوع ما. وكان يريد فعلاً أن يجعل الأحاسيس أفضل. إلا 
أن الأمر كان أن اهتمامه قصير الأجل. 

واوستره ‏ ولطرت : "يها الوغد" إنها كلمة لطيفة وغدء 

كانوا يعرفون قصة أمه النذلة. طبعاء أولتك النسوة. تهب الرياح 
القاسية من بعيد وتجد ترحييًا بانتظارها. يشعر سنومان بالخجل عندما 
يتذكر كم استخدم هذه القصة - إشارة هناء تردد هناك. وسرعان ما 
تيداً المرأة فى الترويح عنه. وسوف يلتف بتعاطفهن:؛ يغرق فيه؛ يمسد 
ع ا 0 
أسأورى شيء يتجاوذ البشر. بأجنحة غامقة وعينان تحترقان مثل 
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كيلر - الراكويان - منه كان دائمًا يستطيع استدرار دمعة أو اثنتين, 
ليس من عينيه هو؛ وإنما من عيون المستمعات. 

أوهء كما تعلمين. (رعشة؛ نظرة بعيدة:؛ تغيير الموضوع). 

لم يكن تمثيلاً كله. 

أوريكس الوحيدة التى لم تؤثر فيها تلك الأم الكئيبة الخيالية. إذن 
يا جيمىء أمك ذهبت إلى مكان آخر؟ هذا أمر سيئ للغاية. هل فكرت 
فى أنها قد تكون لديها أسباب قوية؟ لم تشعر أوريكس بالشفقة عليه 
ولا بالشفقة على نفسها. ولم تكن خالية من المشاعرء على العكس. لكنها 
كانت ترفض أن تشعر كما يريدها أن تشعر. هل كانت هذه هى 
المصيدة - أنه لم يستطع أبدًا أن يأخذ منها ما أعطته إياه الأخريات بلا 


جامعة الأسبرجريين 


ظل كريك وجيمى على اتصال عن طريق البريد الإلكترونى. وأخذ 
جيمى يعوى وينتحب فى روايته عن مارثا جراهام بطريقة كان يأمل أن 
تكون مسلية» مضضيفًا صفات استخفاف لأساتنذته وزملائه الطلبة. 
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ووصف الوجبة بأنها إعادة تدوير مواد مسممة وسالمونيلاء وأرسل قوائم 
بكثيرات الأرجل اللائى وجدها فى غرفته؛ ونعى تدنى المواد المستخدمة 
لتغيير الحالة المزاجية التى تباع فى مول الطلاب الكئيب. ومن باب 
حماية النفس: أخفى تعقيدات حياته الجنسية إلا فيما اعتير أنه مجرد 
إشارات موجزة. (هؤلاء البنات قد لا يستطعن العد إلى عشرة: لكن من 
يحتاج إلى معرفة العدد الصحيح؟ طالما أنهن يعتقدن أنها عشرة:؛ ها 
هاء نكتة ) . 


دلالات ظهرت لديه حتى الآن - هى الحقل الوحيد الذى تغلب فيه على 
كريك؛ فى هيلثوايزر» لم يكن كريك نشيطًا من الناحية الجنسية إلى 
حد ما. كانت الفكنات يحدكه يفا . والواقع أنه الحكدي نذا فليا من 
الفتيات المهووسات واللائى اعتقدن أنه يستطيع أن يمشى على الماء» 
وتبعنه فى كل مكان وكن يرسلن له رسائل إلكترونية تافهة وشديدة 
الحرارة» ويهددن بقطع شرايين أيديهن على شرفه. وريما نام مع 
بعضهن فى مناسبة ماء لكنه لم يخرج أبدًا عن هذا الطريق. كان يعتبر 
أن الوقوع فى الحبء رغم ما ينتج عنه من تغيير كيمياء 5 الس و 
ما يجعله شيئًا حقيقيّاء فهو مع ذلك حالة من الوهم بتأثير الهورمونات. 
بالإضافة إلى أنه مهين: لأنه يضعك فى حالة شعور بالنقصء ويعطى 
المحبوب قوة زائدة. أما عن الجنس فى حدّ ذاته. فإنه ينقصه التحدى 
والإبداع, وهى بشكل عام حل معيب بشدة لمشكلة الانتقال الجينى 
عبر الأجيال. 
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الفتيات اللائى كن يتراكمن لدى جيمىء كن يجدن كريك مروعا إلى 
ما: اعتاد أن يقوله هو 'إنه لا بأس به, لكنه فقط فى كوكب آخر ٠‏ .. 


لكن كيف يعرف ظروف كريك الحالية؟ لم يكن كريك يفضى إلا 
بالقليل عن نفسه. هل كانت له زميلة فى الغرفة؟ أى صديقة؟ لم يشر أبدا 
إلى شىء من هذاء لكن هذا لا يعنى شيئًا. كانت الرسائل التى يرسلها 
على البريد الإلكترونى تصف الإمكانيات الموجودة فى مساكن الطلبة, 
والتى كانت رهيبة - كنز من كنوز علاء الدين من الأدوات التكنولوجية 
االقسصةة لهات الححوية عدو .بحسنا هعاذا أيهضا ؟ هعاذا كان كف 
يقول فى علاقاته الأولية الموجزة فى معهد واطسون كرك؟ لا يستطيع 
سنومان أن يتذكر أى شىء عن ذلك. 

ونح كاةاثقى لعنانمكا نبا كات ختطرق مان لدي اللاميل يرجنا 
فى اليوم. وكان جيمى قد أصبح أفضل فى الشطرنج الآن؛ كان أسهل 
دون وجود كريك المشوشء وطريقته فى فرقعة أصابعه والدندنة لنفسه, 
كما لو كان فعلاً يرى أمامه ثلاثين حركة محتملة وينتظر يصير عقل 
جيمى السلحفاتى أن يتحرك للتضحية بقطعته التالية. كما أن جيمى 
استطاع أن يطلع على الأساتذة الكبار للشطرنج. والمباريات الشهيرة 
من الماضى على العديد من مواقع الشبكة؛ فيما بين نقلة وأخرى. ولا 
يعنى هذا أن كريك لم يفعل الشىء نفسه. 
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يع خنسة أوسشكة ايو يدا كرك يكهون قاياذ: كت فاكلا إن 
غلية أن يغمل أكثر هما كان فى فترسة هلوا يرن العلياء لأن المنافسة 
كانت أكثر كثير . كان الطلية يطلقون على مغهد واطسون كرك جامعة 
الأسبرجريينة). بسبب النسبة الكبيرة من اللامعين ذوى الطباع الغريبة 
الذين يسيرون ويقفزون ويترنحون فى طرقاتهاء نصف مستمعين, 
ومتحدثون غرييو الأطوارء ذوى عقول وحيدة المسار والرؤية, درجة مرتفعة 
من عدم التواؤم الاجتماعى - لم يكن هؤلاء أصحابك ذوى الملايس 
المتأتقة - ولحسن حظ الجميع هناء ثمة درجة عالية من التسامح مع 
الانحراف المعتدل فى السلوك العام. 

سأل جيمى: أكثر مما فى هيلثوايزر؟ 

أجاب كريك: مقارنة يبهذا المكان» هيلثوايزر أرض سوقة. لقد كانت 

عصيوذ ج؟ 


يمعنى؟ 
ينقصها جين العيقرية. 
(») تشير ال مؤلفة هنا إلى مرض 61061 والذى سمى بأسم مكتشفه. ويُقال إنه مرض 


النايغين والعياقرة» وأعراضه تتمثل فى غرابة الأطوار وعدم القدرة على التواؤم مع 
المجتمع. 
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إذن» هل أنت من أصحاب الأعصاب النموذجية؟ سال جيمى ذلك 
في الأسيوع التالى» بعد أن أخذ بعض الوقت للتفكير. وأيضا لكى يقلق 
على نفسه حتى يعرف هل هى من أصحاب الأعصاب التموذجية» وإذا 
كان كذاك. فهل هذا أمر سيئ» فى هذه البنية من الظواهر السيكولوجية 
المتكاملة التى يراها كريك؟ كان يشك قى أنه كذلكء وأن الأمر كذلك. 

لكن كريك لم يجب أبدًا على هذا السؤال. وكانت هذه طريقته, 
عندما يكون هناك سؤال لا يريد أن يجييهء كان يتصرف كما لى لم 
سال أبدا. 

بحب أن تأتى وترى هذه السيجارة المحشوةء قال ذلك لجيمى فى 
أواخر أكتوير من سنتهما الثانية؛ لتحصل على خيرة تنفعك طوال 
الحياة. سوف أتظاهر يأتك ابن عمى العادى الكئيب. تعال اقض معى 
أسيوع عيد الشكر. 

وكان البديل بالنسية لجيمى هوى تناول ديك رومى مع الديوك الرومية 
فى وحدة استقبال الآباء. نكتة, هاها » قال جيمى ذلك مع إضافة أنه لا 
يستطيع أن يتحمل ذلك؛ ومن ثم سوف يكون من دواعى سروره أن 
يتقبل دعوة كريك. وقال لتفسه إنه كان صديق كريك؛ وأنه يسديه 
معروفًاء فمن يمكن أن يزوره كريك فى إجازاته. فيما عدا العم الممل 
العجوز المنتمى لجنس متقرضء والذى ليس عمًا حقيقياء العم بيت؟ لكنه 
يشتاق إلى كريك أيضًا . فلم يره الآن من أكثر من عام. وتساعل إن كان 
كريك قد تغير. 
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ل كك كن رقي 0 أكاديمية 
مارنا جراهام سيئة السمعة فى تسهيل الحصول على تتائج جيدة: وكان 
ادال هناعا سكيزة ونال كته اخد موقفًا بالنسية لذلك. سوف 
يكتي أيحائه يتقسة ساديدا بذ حا جردا ارح يلعا ود جيدا جع 
ل 

والسيب نفسه. اعتاد أن يقضى ساعات فى المناطق الأكثر إظلام 
من رفوف المكتبة, ستعتيف اران العرفة. فقي المؤسسات التطليمية 
الأصلية 5 0 على المطواقات سبى دى لان), الكن أكاديمية 
0 ري ا ا ا 1 0 
ل ا تقع عليه بده. 

وكان جزءًا مما دقعه هو العتاد, والفيظ. وضعه النظام بين 
الرافضين. وما كان يدرسه كان يعتير -- على مستوى صانعى القرار» 
مستويات السلطة الحقيقية - إضاعة وإهدارًا للوقت فات أوانها. حسئاء 
ذاته. سوف يصيح يطلاً فى هذا المضمارء ومداقعًا وحافظًا له. من ذلك 
الذى قال إن كل القنون لا قائدة منها على الإطلاق؟ لم يستطع جيمى أن 
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توك لكن يتوهكا امه باتعا كما كا الك اعدو هما اهما 
كلما أقبل جيمى باشتياق لإضافتها إلى مجموعته. ٠‏ 

مجدع قواكم مق الكلماك القديمة ايها تكلراف تعسو يمه المعتى 
وبإيحاءات خاصة: بحيث لم يعد لها معنى يمكن تطبيقه على عالم اليوم» 
أى عالم النوم؛ كما كان جيمى. أحيانًا يكتب هذا الخطأً عامدًاً قى أوراق 
المصطلحات الخاصة به. (يكتب البروفيسور على ذلك ملحوظة: خطأً 
مطبعىء وهو ما يظهر مدى يقظتهم!). حفظ تلك الأساليب القديمة وكان 
يلقمها على عوافتها داخل المثاقشة,.صنات الفجلات» تحجن المغناطيس: 
كتيب المزاجء قد من صخر. وتطور لديه نوع من المشاعر الرقيقة الغريبة 
تجاه مثل هذه الكلمات. كما لى كانت أطقالاً هجرهم آياؤهم قى الغابات 
ومن واجيه إنقاذهم. 

كانت إحدى ورقتى المصطلحات - لمنهج البلاغة التطبيقية - كانت 
بعنوان “كتب القرن العشرين لمساعدة الذات: استثمار الأمل والشخوق". 
وقد أمدته بنظام عظيم يمكن استخدامه فى حانات الطلبة. كان يقتيس 
أجزاء من هذه وتلك - تحسين صورة الذاتء. خطة الخطوات الاثنتى 
عشبرة إلى الانتحار المدعوم. كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر فى الناس, 
اعرف اللفة فى خمسة أسابيع: يمكنك الحصول على كل هذاء 
الاستمتاع بدون قتاة, إدارة مريعة للأغبياء - وكان الواقفون حوله 
يصيبهم انهيار. والآن كان هناك من يتحلقون حوله مرة أخرىء لقد أعاد 
اكتشاف هذه المتعة. أوهء يا جيمىء قم بعملية جراحية كونية للجميع, 


وو 2 


ادخل إلى طفلك الداخلى, قم بتمثيل النسوية الكاملة, قم يتمثيل رفع 
القيمة الغذائية للفكاهة والمكسبء قم بتمثيل كتاب اليقاء لأخذ المواعيد 


للغناء والرقص. أحيانا كان يخترع كتيا ليس لها وجودء ولن يكتشف 
أحد الانتحال - ومن أفضل اختراعاته تلك: علاج الانسدادات المعوية 
بالغناء والدعاء. 


فيما يعدء سلم تلك الورقة إلى المشرف على رسالته. وحصل 
على امتياز. 

كان هناك قطار سريع يصل بين أكاديمية مارثا جراهام ومعهد 
واطسون كرككء مع تغيير القطار مرة واحدة فى الطريق. قضى حجيمى 
معظم الرحلة التى استغرقت ثلاث ساعات ينظر من النافذة إلى أراضى 
الحوفة الت مرق نيا تعقوف مق النيوت الحقيوة عنارات كدق 
الشرفاتء الغسيل منشور على الحبال» مصانع يخرج من مداخنها 
الدخان: مناجم للحصى. كومة ضخمة من القمامة» بجوار ما يفترض 
أنه موقد مرتفع الحرارة لإحراق القمامة. مول للمشتريات يشبه تلك 
المؤلات الموجودة فى هيلثوايزر: إلا أنه كاتت هناك سيارات فى مواقف 
السيارات بدلاً من عريات الجولف الكهريائية. سلسلة من أضواء النيون, 
بارات وملاهى وما بدا كأنه دار سينما من نوع أثرى. ووقعت عينه على 
اثنين من مواقف عريات المقطورات, وتعجب كيف تكون الحياة فى مثل 
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تخيل صحراء جردا”. أ أو اليحو. كلشىء قى آراضى االسوقة هاا يلا 
معرصضص لآمة الحتمالات. 


السوقة له أهمية. 8 0 البيع والشراء ل 55 الحقل ال والشرات 
بالإضاقة إلى الكثير من الأنشطة الإجرامية, لكن بالنسية لجيمى بدت 
هذه ال مدن قعامضة ومثيرة. هتاك على الجاتب الآخر من حواجز الآمان. 
00 عو سو ا ا 
أسن على عقب فى قت قصيرء وف يرون وأسه حتى يفرشونه. 


4 
كانت إجراءات الأمان قى معهد واطسون كرك شاملة كاملة. على 
عكس التمثيلية المضحكة التى تحدث فى مارثا جراهام, لايد أنهم كانوا 
يخشون من دخول بعض المتعصبين خلسة ليفجروا أفضل عقول الجيل 
ومن ثم يوجّهون ضرية تسبب الشلل لشىء أو آخر. كان هناك عشرات 
من رجال سلاح الشركة؛ مدججين بالبنادق الرش والهراوات المطاطية, 
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ورغم أنهم كانوا يضعون شارة معهد وآأطسون كركء إلا آته من السهل 
فى نظام الكشفء ثم جره اثنان شديدا الضخامة جاتيًا لاستجوايه. وما 
أن حدث ذلك حتى خمن السيب. 

"هل رأيت أمك الهارية فى الفترة الأخيرة” 

قال صادقًا: "لا". 

"هل سمعت عنها؟ هل تلقيت مكالمة تليفونية» بطاقة بريدية أخرى؟” 
إذن كانوا لا يزالون يتايعون بريده العادى البطىء كالسلحفاة: والذى 
يسمى بين الناس بالبريد السلحفاة. لابد أن كل يطاقاته اليريدية 
السبب فى أنهم لم يسألوه من أين جاء. 

قال لا مرة أخرى. أوصلوه بجهاز كشف النيض العصبى (جهاز 
كشف الكذب).؛ لكى يعرفوا أنه لا يكذب؛ لايد أنهم أيضًا يعرقون السؤال 
الذى ضايقه. كان على وشك أن يقول لى كان ذلك قد حدث لما قلت لكم, 
يا قرود, لكنه كبر الآن بما يكفى لأن يكتشف أنه لن يخدم شينًا بمثل 
هذا الخضوف: :ومن المشتمل أن يضتهوء فى القطان التالى العائد إلى 
أكاديمية مارثا جراهام: أى ما هو أسواً. 


'هل تعرف ما كانت تفعله؟ من الذى تقيم معه؟” 
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لم يكن جيمى يعرقء لكنه كان لديه شعور أنهم هم أنفسهم قد 
يكون لديهم فكرة ما.وهم مع ذلك لم يشيروا إلى مظاهرة هابى كويا قى 
مريلائدء إدن ريما كاتوا أقل علما مما كان يخشى. 

مادا أتت هنا يا ينى؟ يدأ الملل يتطرق إليهمء لقد اتتهى الجزء 
المهم.. 

قالل جيمى: "أزقد ةا 2 لمدة أسبيوع إجازة عيد 
لى دعوة. وأعطاهم الاسمء ورقم تصريح الزيارة الذى أمده كك 
كريك. 

أخرجوا الملف ليتحروا الأمر» وهمهمواء وبدا أنهم مقتتعون إلى حد 
ما. ثم اتصلوا بتليفون محمولء كما لو كانوا لم يصدقوه تمامًا. كان 
سلوكهم يوحى يتساوّل عما يفعل قن مثله بزيارة التبلاء. لكن فى النهاية 
تركوه يدخل؛ وكان كريك بانتظاره فى ملايسه الغامقة الخالية من 
التمين, يبدو أكير وأنئحف, كفك فنا أكثر ذكاء من أى يوم مضى» 
يميل على حاجز الخروج ويبتسم ابتسامة عريضة. ش 
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قال كريك: 'هاى يا عزيزى؛ يا جوزة الفلين", واجتاح الحنين 
كاد يبكى. 


كلدييات 


03 


كان معهد واطسون كرك قصرا إذا قارنته بأكاديمية مارثا 
جراهام. فى المدخل أقيم تمثال برونزى لتميمة المعهد, العنزيوت: واحدة 
من أوائل التهجينات الجينية نجاحاء وتم تنفيذها فى مونتريال فى أوائل 
القرن» تم الجمع بين عنزة وعنكبوت لإنتاج شعيرات من حرير العنكبوت 
عالية الكفاءة فى اللبن. والتطبيق الرئيسى فى الوقت الراهن هو سترات 
مقاومة لطلقات الرصاص. كان رجال سلاح الشركة يرتدون هذا النوع 
فق اندر اع 

كانت الأراضى الواسعة داخل سور الأمن منظمة بشكل جميل, 
قال كريك : إن العمل قامت به كلية السويقات الراقصة. الطلبة فى 
العقارات النباتية المعدلة جينيًا (قسم التزيين) ابتدعوا أنواعًا استوائية 
جديدة مقاومة للجفاف والفيضان:ء ذات زهور أو أوراق ألوانها تحمل 
ظلالاً شاحبة من أصفر الكروم والأحمر الملتهب البراقء والأزرق 
الفوسفورىء والبنفسجى النيونى. وكانت الممرات واسعة ومستوية» على 
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عكس تلك الممرات الأسبمنتية المتعرجة فى مارثا جراهام. كان الطلبة 
والأساتذة يعبرونها فى عرياتهم الجولف الكهريائية. 

صخور صناعية قشخمة؛ مصنوعة من قالب ضخم من الزجاجات 
البلاستيكية المعادة التدوير» وتتناثر هنا وهناك مواد نباتية مأخوذة من 
شجرة صيار عملاقة والعديد من نباتات الليثوب - ذلك العضى الحجرى 
الحى من عائلة نباتات الميسمبرى أنثيماساى!*. قال كريك : إن هذا 
جاء نتيجة عملية اختراع مسجلء وتم التوصل إليه أصلاً فى واطسون 
كركء وهو الآن يدر نقودا لا بأس بها. بدت الصخور الصناعية شديدة 
الشبه بالصخور الحقيقية: ولكنها تزن أقل؛ وليس هذا وحسبء كانت 
تمتص المياه أثناء فترات الرطوية» وتخرجها فى أوقات الجفافء ومن ثم 
كانت تعمل كمنظم رطوية طبيعى. وكان الاسم الذى أطلق على المنتج 
الذى يباع فى الأسواق منظم - صخرى. مع ذلك فينبغى أن تتجنيها 
أثناء الأمطار الغزيرة» فالمعروف أنها قد تنفجر. 

لكن معظم المشاكل تم حلها الآن تقريياء قال كريك ذلك: وأضاف: 
إن تنويعات جديدة تظهر كل شهر. ويفكر فريق الطلبة فى اختراع شىء 
ما يسمى نموذج موسى؛ من أجل إمداد مستمر بمياه الشرب العذية فى 
أوقات الأزمات. "اضريها بسلك", كان هذا هو الشعار المتداول. 


)* عائلة من النباتات فى جنوب إفريقياء تزهر كل عام أى كل عامينء ولا تتفتح زهورها إلا 
فن كوه الششين السناطم. ءظ 
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سأل جيمىء محاولاً ألا يبدو متأثر: "كيف تعمل هذه الأشياء؟" 

قال كريك: "فتشنى! ... أنا لست فى قسم الجيولوجيين الجدد". 

بعد لحظات سال جيمى: 'إذن: هل الفراشات - هل هى 
حديثة؟” ., كانت الفراشات التى ينظر إليها لها أجنحة فى حجم طاسة 
القلى ولها لون أحمر قان مريع؛ وكانت تتجمع كلها فوق أحد النياتات 

"أتقصدء هل هى نتيجة طبيعية أم صناعة أيدى الإنسان؟ ويتعبير 
آخرء هل هى حقيقية أم صناعية؟” 

لم يكن جيمى يريد أن يدخل إلى منطقة ما هو الشىء الحقيقى مع 
كريك» فقال: 'مم"... 
أى عندما تجعل المرأة ردفيها أكير" 

05 

"يعد أن يحدث ذلك؛ يصبح هذا ما يبدى عليه شكلهم فى الواقع. 
والعملية لم يعد لها أى أهمية". 

قال جيمى: "لا يمكن أن يكون الإحساس بالأرداق الصناعية مثل 


ححا دعل 5 5 6 5 5 شء 0 
الحقيقية", وقد ظن أنه يعرف شيئًا أى اثنين عن ذلك. 
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قال كريك: "إذا استطعت أن تكتشف أنها صناعية؛ فالعمل إذن لم 
يكن متقنًا. هذه الفراشات تطيرء وتتزاوج» وتضع بيضاء وتخرج من 
البيض يرقات". 


لم يكن كريك يشترك مع أحد فى غرفته. ولكنه كان له جناح مطلى 
بالوان الخشبء بستائر ذات أضلاع يتم التحكم فيها عن طريق أزرارء 
وكنيف:هواء يعمل هما :وكاق تكون من غرفةانوم كبيرة وحمام 
داخلى: ووحدة دش لها وظيفة إخراج البخار» وغرفة رئيسية للمعيشة 
والطعام ذات أريكة يمكن فتحها وطيها - وقال كريك إن هذا هى المكان 
الذى سوف يقيم فيه جيمى - وغرفة مذاكرة بها نظام صوتى ونظام 
كامل من الأشياء الكمبيوترية. وكان لديه خدمة أيضًاء وتأتى الخادمة 
لأخذ الغسيل وتسليمه. (تسببت هذه الأخبار فى إشعار جيمى 
بالاكتكابء. فهى يفسل ثيابه بنفسه فى أكاديمية مارثا جراهام, 
باستخدام ماكينات الغسيل القديمة الطنانة والمجففات التى كانت تشوى 
الملابس. ولابد أن تضع فيها ماركات بلاستيك, لأن الماكينات كان يتم 
فتحها عنوة عندما كانت تعمل بالتنقود.) 

وكان عند كريك أيضنًا مطبخ صغير لطيف. وقال "ليس معنى هذا 
أننى أكثر من استخدام الميكروويف. إلا من أجل الوجبات السريعة. 
أغلبنا يكل فى صالات الطعام. هناك صالة لكل كلية". 
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وسأل جيمى: 'وكيف حال الطعام؟". كان بزداد شعوره بأنه أشيه 
بسكان الكهوف. يعيش فى كهفء يحارب الطفيليات الجسدية» ويقرض 
العام الكريية. 

قال كريك :ذو امقاه *إتتطهاء»: 


.فى اليوم الأول طافا بيبعض عجائب واطسون كرك. كان كريك 
مهتما بكل شىء - كل المشروعات التى يتم تنفيذها. ظل يقول: "إنها 
موجة المستقبل". وأصبحت هذه العبارة مثيرة للتوتر بعد المرة الثالثة. 

فى البداية ذهيا إلى قسم الديكور النباتى» حيث كان فريق من 
على الحائط حسب حالتك المزاجية. قالوا لجيمى إن هذا الورق الحائطى 
تم تطعيمه بشكل معدل من طحالب كيريلية حساسة للطاقة؛ مع طبقة 
تحتية من المفذيات الطحلبية؛ ولكن لا يزال هناك بعض المشاكل الفنية 
يحول الجدار إلى أحمر شهوانى عندما يكون ما تحتاجه فى الواقع هو 
أحمر مخضر قاتم. 

كان هذا الفريق يعمل أيضًا على نوع من فوط الحمام التى سوف 
تتصرف بالطريقة نفسها تقرييًاء لكنهم لم يصلوا بعد إلى حل الأشياء 
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الجوهرية فى الحياة البحرية: عندما تبتل الطحالب كانت تتورم وتبدأ فى 
التى تركوها مبللة فى الليلة الماضية تنتفخ مثل الخمائر المثلثية» وتصل 
أطرافها إلى أرض الحمام. 

قال كرياة "موحة المسكفيل . 

ثم ذهبا إلى قسم الزراعات الجديدة؛ والذى كان الطلبة يطلقون 
عليه "الملابس الزراعية". واضطروا للبس بدل حيوية قبل الدخولء ونظفوا 
أيديهم ووضعوا فلترا مخروطيا للأنف؛ ذلك أن ما كانوا بسبيلهم لرؤيته 
لم يكن قد تآكد أنه شكل حيوى بالفعلء أو لم يتأكد ذلك نهائيا. 
وأدخلتهم إلى الممرات امرأة لها ضحكة أشبه بضحكة نقار الخشب. 
٠ * ٠‏ قال كردق "هذا نكما هتنا 

كان ما شاهدوه هو شىء ضخم شبيه بالأيصال ويدا مغطى بجلد 
مرقط من لون أصفر مبيض. وتخرج منه عشرون أنبوية لحمية سميكة, 
وفى نهاية كل أنبوية كانت تنمى بصلة أخرى. 

قال جيمى: "ما هذا بحق الجحيم؟" 

قال كريك: "هذه دجاجات. قطع دجاج. الصدور فقط على هذه. 
ولديهم متها متخصصة فى الأوراك أيضاء اثنتا عشرة فى كل مرة 
حخصاد . 
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قال جيمى: 'ولكن ليس هناك رعوس". لقد فهم الفكرة - لقد تربى 
مع "مثيرات نمو الأعضاء المتعددة", على كل حال - لكن هذا الشىء 
كان زائَدًا عن الحد. على الأقل لم تكن البيجونات فى طفولته تنقصها 
الرعوس. 

قالت المرآة: "ها هى الرأس فى الوسط. هناك فم يفتح فى القمة, 
شىءء فهى أشياء ليسوا يحاجة إليها . 
درثة البروقين | الحيواكى: 

قال كريك: "تصور تخطيط بدن شقائق النعمان البحرية". 

قال حيمى: 'ولكن ماذا يظن هوى, هذا الشىء؟" 

أطلقت المرأة ضحكة نقار الخشب تلك» وشرحت أنهم أزالوا كل 
وظائف المخ التى ليس لها علاقة بالهضم, وتمثيل الطعام» والنمو, 

قال كريك: "إنه شسىء يشيه دودة الأنكلوستوما الخاصة 
بالدجاجء نوعا". 
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000 0 ا حتى الآن. الوحت واج ا 


قال كريك بعد أن غادروا المكان: "هؤلاء الأولاد سوف يكتسحون". 
شىء تم احتراعه هناك. قال كريك إن هذا باعث عنيف. 

"يفكرون فى تسمية المنتج النهائى 'كيزان الدجاج". 

سأل جيمى بوهن: "هل طرحت فى الأسواق بعد؟". لم يستطع أن 
يرى نفسه يأكل "كيزان الدجاج" هذه.ء سوف تكون كأنك تأكل يقور 
ضخمة. لكن كما فى زراعة الأرداف - الزراعة الجيدة - ريما لن 
يستطيع معرفة الفرق. 

قال كريك: 'لقد حصلوا بالفعل على تصريح الحكومة بالبيع» . 
ا يمكنهم أن يعرضوا بأسعار أقل 
"هذا هه عنمن اكوا ادي ةك وان لير سه 
ولكن لبدو كا لى كان يناديه كروماجنون 7*) أى شىء من هذا القبيل. 


(*) كروماجنون: 360208:6/!-10 © من أوائل الصور المعروقة عن الإنسان الحديث (هومو 
سابينس) فى أورياء والذى يرجع تاريخ وجوده إلى +١٠‏ ألف سنة؛ وجاء من أجناس من 


الشرق الأوسط. 


والخطوة التالية سيضعونه فى قفصء ويطعمونه مورًاء وينخسونه 
بعصى كهريائية. 

كما أنه لم ير شينًا يثير الإعجاب قى تساء واطسون كرك 
اللوحوداف: ريما أمين لفق مقاحات سق يدن علبيق اتشغال العقول؛ 
وكانت محاولات جيمى القليلة للغزل قد جاءت بيعض النظرات المندهشة 
- مندهشة وليست سعيدة على الإطلاق: وكأثه خطا يحذاء قذن على 
سجاجيد أولئك النسوة. 

واعتبار لقذارتهم؛ ومقاريتهم العرضية للصحة الشخصية 
أى الزينة. كان يجب أن يكونوا قد أغمى عليهن من الاهتمام. كان 
رداؤهم الرسمى فانلات مريعة؛ وتسريحة الشعر لا تناسبهن؛ فكثير 
منهن بدون كما لى كن على علاقة وثيقة بمقص المطبخ. وكجماعة كن 
يذكرنه ببرنيسء. مجنونة البستانيين الريانيين. كان موديل برئيس 
استثناء فى مارثا جراهام؛ حيث البنات يحاولن إعطاء انطباع بأنهن, 
أو كنء أو يمكن أن يصيحنء راقصات أو ممثلات أى مغنيات» أى فنانات 
أداءء أى مصورات ذوات مفاهيمء أو شيئًا آخر يتعلق بالفن. الرشاقة 
هدفهن, الأسلوب هو لعيتهن, سواء لعبن هذه اللعبة جيد! أم لا. لكن هنا 
كانت نظرة برنيس هى القاعدة:ء فيما عذا وجود عدد قليل من الفائلات 
الدينية. وكان المعتاد أكثر فتيات يرتدين فانلات. عليها معادلات رياضية 
معقدة تسبب البحلقة بين أولتك الذين يستطيعون حلها. 
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سال جيمي: ماذا تقول القائلة»" عندما رأى واحدة بها الكثير من 
النظرة :الغبية وكاته شخص سرقت محقظته منذ لحظة. 

قال كريك: "تلك الفتاة فيزيائية". كما لى كان ذلك يشرح كل شىء. 

'ومن ثم؟” 

"ومن ثم فإن غاتلاتها تدور حول اليعد الحادى عشر". 

تالمحل قن الأمرة 

قال كريك: 'إتها مسالة معقدة". 

"لايد أن تكون لديك فكرة عن الأيعاد وكيقف يفترض أنها فى حالة 
تكور داخل الأيعاد التى نعرقها". 


0 2 


؟5 


"ته - ننوعًا ما - كما لى كانت تقول أستطيع أن آخذك خارج هذا 
العالم» لكن الطريق لا يستغرق إلا بضع نانى ثانية» وطريقة قياس تلك 
النانوثاتية ليس لها وجود قى إطار حيزنا'. 

"كل هذا فى رمونر وأرقام؟" 


"ليس فى كلمات كثيرة هكذا". 
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"وه . 

قال كريك: "لم أقل إنها كانت مضحكة.. هؤلاء هم الق 
مضحكة لهم فقط. لكنك سألت.. 

قال جيمىء وهو يفكر بعمق: "إن كأتهها تتويد أن تقول إنهما 
يستطيعان أن يقعلا ذلك معاء لى ققط كان عضوه الذكرى من النوع 


قال كربك: 9 حديمى » أت عبقرى" . 


لذن نيد نزي 


قال كررا بك: "هذا هو مركز الدفاعات البيولوجية. تر مكات, أعدك". 
كان من الواضح أن جيمى بدأ يشعر بالوهن. والحقيقة أن كل هذا كان 
جالبًا للذكريات بشدة. المعامل, الأتماط البيولوجية الغريبة» العلماء 
المتشنجين اجتماعيًا - كان ذلك شديد الشيه بحياتة السايقة؛ حياته 
كطفل. تلك الحياة التى ما كان يتمنى أبدًا العودة إليها. حتى ماري 
جراهام كانت أفضل. 

كانا يققان أمام سلسلة من الأققاص. كل قفص به كلب. كانت 
أتواعًا كثيرة وأحجامًا مختلقة؛ لكنها كانت كلها تحدق فى جيمى بأعين 
مليئة يالحبء كلها كانت تهر أذيالها. 
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قال جيمى: "إنها حظيرة للكلاب". 

قال :كرك" ليمن «الشيط لا كتكاو جحاهة الحراسة: لا كص عدله 
بالداخل". 

قال جيمى: "انها تيدى ودودة 0 عاد إليه شوقه القديم لحيوان 
أليف. "هل هى للبيع:" 

"إنها ليست كلاب هى تشبه الكلاب فقط. لكنها كلديبات - وقد 
ربيت لتكون خادعة. إذا حاولت أن تريت عليهاء سوف تنتزع يدك. 
فمكوناتها تحتوى جِرّءًا كبيرا من صفقات الكلب "بيت بول" المعحروف 
بشراسته" . 

قال جيمى وهو يأخذ خطوة للوراء: “لماذا تصنعون كلبًا كهذا؟ من 
مويك مكل نقذ الحيزا: ؟* 

قال جيمى: "إنه خاص بسلاح الشركة مهمة مطلوية. ورصد له 
تمويل كبير. إنهم يريدون وضعها فى خنادق مائية أى شىء من هذا 
القبيل”: 

"خنادق مائية؟” 

"نعم أفضل من نظام التنبيه - لا سبيل لتجريد هذه الحيوانات من 
سلاحها. ولا سييل لعقد صداقة معهمء ليس مثل الكلاب الحقيقية"'. 
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'وماذا لو خرجت؟ واتنطلقت حرة طليقة؟ ويدأت تتوالد, ثم يخرج 
التسل عن التتحكم - مثلما حدث مع تلك الأرانب الخضراء 
الكبيرة؟" ش 
توائق الحوان مكل الزه بالنسية لاكتاس ” 

قال جيمى: "ما معنى ذلك؟ ' لم يكن يلقى كل انتباهه إليهء كان فى 
حالة قلق يسبب كيزان الدجاج والكلديبات. ماذا لوباك خم ما قد 
وكانتكو أبس القء مقي نشكار | اللنفية 

قال كريك: / هناك سيب لهذه الجدران والقضيان. ليس فقط 
لتحفظنا فى الخارج, ولكن لتحفظها فى الداخل. يحتاج اليشر إلى 
الحرانين فن كلتا'المالقنة: 

"أى حالتينة” 

"الطييعة والرب". 

قال جيمى: "كنت أظنك لا تؤمن بالرب". 

قال كريك: "أنا لا أومن أيضًا بالطبيعة:؛ أى على الأقل لا أومن 


بالطبيعة كقوة خارقة . 
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اقتراضى 

قَى اليوم الرايع, قال جيمى: 'إذن لديك فتاة صديقة؟” كان يحتقظ 
يهذا السؤال للوقت المناسب. "أعتىء هتاك فتيات كثيرات حبويات يمكنك 
الاختيار من بينهن". كان يعنى أن تكون هذه العبارة نوعًا من السخرية. 
أن يتصور كريك مع إحداهن. كريك كان أكثر رقة من ذلك. 

قال كريك ياختصار: "ليس بالضبط ٠‏ , 

“اتا قش الف تالعسطظة لك كا لكقيا لمك مق ابسن 

قال كريك: "الارتباط الثنائى فى هذه المرحلة لا يتم تشجيعه ويدا 
كما لو كان يقرأ من كتاب إرشادات. "إننا من المفترض أن توكز على 
العيلة: 

قال جيمى: "لكن ذلك ضار بصحتك. يتبغى أن تهتم بنفسك". 

قال كريك: "هذا كلام سهل. أنت الجندب الذى يقفز بحرية بين 
الأعشابء أما أنا فنملة. لا أستطيع إضاعة وقتى فى بحث عشوائى 

لأول مرة فى حياتيهما تغجب جيمىء هل هذا معقول؟ - هل يمكن 
أن يكون كريك يشعز«لالفيرة منه؟.ومع-ذلك. ريما كان كريك مجرد 
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حيوان مغرور؛ ريما كان معهد واطسون كرك له تأثير سيئ عليه. شعر 
جيمى أنه يريد أن يقول: وإذن» ما هى مهمة الحياة العليا للمخيخ 
المتفوق ثلاثى القوى؟ أهو سر لا يمكن إفشاؤه؟ لكنه بدلاً من ذلك قالء 
محاولاً أن يبهج كريك: "أنا ما كنت أقول إنه تضييع للوقتء إلا إن 
فشلت فى الوصول إلى الهدف". 

قال كريك: بطريقة جافة نوعًا: "إن كنت تريد ذلك حقّاء يمكنك 
ترتيب هذا الشىء من خلال خدمات الطلية. وهم يخصمون الثمن من 
منحتك الدراسية؛ الشىء نفسه مع تكاليف الغرفة والإقامة. والعاملون 
فى هذه الخدمة يأتون من أراضى السوقة: وهم ماهرون مدريون. 
وبالطبع يتم فحصهم بعناية بالتسبة للأمراض". 


"خدمات الطلبة؟ هذا فى الأحلام! ويقعلون... ماذا؟” 


حر 


قال كريك: "إنه أمر منطقىء كنظام يحاول تبديد الطاقات فى 
قنوات غير منتجة؛ وبوائر قصيرة المدى من الانحرافات فى الصحة أق 
التوعكات. وللطالبات خدمة مقابلة» طبعًا. يمكنك أن تحصل على أى 
لون أى عمر - تقريبًا. توع الجسد. إنهم يمدونك بكل شىء. وإذا كان 
خضل ل ل 
لبوق هنذا الظلب: أيضما": 

فى البداية ظن جيمى أن كزيك يمزح, لكنه لم يكن. وشعر جيمى 
بأنه يتوق لسؤاله ما الذى جريه - هل جرب فتاة مقطوعة الأطرافء: على 


5307 


سييل المثال؟ ولكن فجأة بدا مثل هذا السؤال تطفلاً رَائْدًا. كما أنه من 
الجائز أن يساء فهمه على أنه سخرية. 

كان الطعام فى قاعة طعام كلية كريك رائعًا - جمبرى حقيقى بدلاً 
من جمبرى الصويا الذى يأكلونه فى مارثا جراهام: ودجاج حقيقى؛ 
رغم أن جيمى ارتاب فيه نوعاء ولكنه تفادى ذلك » لأنه لم يستطع نسيان 
"كيزان الدجاج" التى رآها؛ وكان هناك شىء يشبه الجبن كثيرًًء رغم أن 
كريك قال إنه منتج نباتى» نوع جديد من القرع كانوا يجريونه. 

وكانت الحلوى مليئة بالشيكولاتة. شيكولاتة حقيقية. وكانت القهوة 
مثقلة بالقهوة. لم تخلط بمنتجات حبوب محروقة» أى سكر كراميل. كانت 
قهوة "هابى كويا"., ولكن من يهتم؟ وييرة حقيقية. البيرة كانت حقيقية 
بكل تأكيد. 

وهكذا كان كل ذلك تغييرًا أفضل عما فى مارثا جراهام؛ رغم أن 
زملاء كريك كانوا يميلون إلى نسيان أدوات المائدة ويستخدمون أيديهم 
فى الأكل؛ ثم يمسحون أفواههم فى أكمامهم. ولم يكن جيمى صعب 
الإرضاءء لكن ذلك كان يقترب من الفظاظة. كما أنهم كانوا يتكلمون 
طوال الوقت» سواء كان هناك من يستمع أم لاء دائمًا يتكلمون عن 
الأفكار التى يعملون عليها. وما إن اكتشفوا أن جيمى لا يعمل على حيز 
ما ا ا ا 1 
فقدوا أى اهتمام به. كانوا يشيرون إلى الطلبة الآخرين فى معاهدهم 
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نفسها باعتبارهم شركاءهم من المتخصصينء وإلى كل البشر الآخرين 
باعتيارهم غير متخصصين. كانت تلك مزحة منتشرة بيتهم. 
ومن ثم لم يكن لدى جيمى دافع للاختلاط بعد تلك المقابلات. كان 
كافيًا بالنسبة له أن يكون موجودًا مع كريكء تاركًا كريك يهزمه فى 
الشطرتج أو فى لعبة الواكو ثلاثية الأبعاد, أو محاولاً أن يفقد 
مغناطيسات ثلاجة كريك مغنطتهاء تلك التى لم تكن عليها أرقام ورموز. 
كانت ثقافة معهد واطسون كرك هى مغنطة الثلاجات: كان الناس 
يشترونهاء ويبيعونهاء ويصنعون بعضها بأنفسهم. 
أهيم من حي زإلى آخر. 
هل تريد لقاء ماكينة لحمة؟ 
خذ وقتكء واترك وقتى فى حساله. 
أيتهاالعنزيوت الصغيرة من صنعك؟ 
تجارب الحياة مثل الراكويان أثناء اللعب. 


أنا أفكرء ولهذا فإننى موجود فى البريد 
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الدراسة الجميدة للجنس البشرى هى كل شىء. 

أحيانًا كانا يتفرجان على التليفزيون أو على الشبكة, كما فتى الأيام 
الخوالى. أخبار العراة» تجميد المخ, أليبويوء طعام لراحة العين من هذا 
النوع. كانا يضعان ذرة الفشار فى الميكروويفء ويدخنان بعض 
الأعشاب المحسنة على يد طلية العقارات النباتية المعدلة جيغيًا والتى 
كانوا يزرعونها فى إحدى الصويات الزراعية» ثم يمكن لجيمى أن ينام 
على الأريكة. ويعد أن اعتاد مكانته فى هذه البحيرة العقلية» والتى كانت 
تقتشاو مقاتة النناقاف التولية: هد أن لأمسر لحن نيما حراج كل ها 
عليك أن تسترخى وتتنفس داخل الحيز المتمددء كما فى التجارب 
العملية. سوف يترك هذا المكان فى خلال أيام قليلة. وفى الأثناء. كان 
من الممتع دائمًا أن تستمع إلى كريك؛ عندما يكون كريك وحده؛ وعندما 
يكون فى حالة مزاجية للكلام. 

وفى المساء قيل الأخيرء: قال كريك: "دعتى أسير معك خلال 
سيناريى افتراضى . 

قال جيمى: "أنا لعبة". فى الواقع أنه كان يشعر بالنعاس - لقد 
تناول كمية كبيرة من الفيشار والبيرة - لكنه جلس» ووضع على وجهه 
تلك النظرة الثّى توح بالانتساه: :وه النظرزة التى أتقتهًا فى المدرسة 
الانوية: كان كربك معرما بالسيثاريوفات الاقتراضية: 


“نقوفة بنمهية: المركن لسن هنتكا. فون فى هد ذاتة لا يقولدعنه . 
بضاعة قابلة للبيع» ومن ثم لا تتولد عنه نقود. ورغم ذلك فهى ميرر لكثير 
من الأنشطة: كل ما يفعله فى الواقع بالئنسية للأنشطة المالية هو أنه 
يسبب انتقال الثروة من أيدى المرضى إلى أيدى الأصحاء. من المرضى 
إلى الأطباء. من الزبائن إلى بائعى الأدوية. يمكن أن تسمى هذه العملية 
انتقال أسموزى للأموال . 

قال حيس ٠:‏ "هذه سملي ” 

'"والآن» افترض أنك مؤسسة تسمى هيلثوايزرء وافترض أنك 
تكسب تقودك من الأدوية والإجراءات العلاجية التى تشفى المرضىء أو 
- ما هى أقضل - ما يجعل من المستحيل أن يمرضوا من الأساس". 

قال جيمى: 'نعم؟". فلا شىء افتراضى هناء هذا هى ما تفعله 
هيلثوايزر فى الواقع. 

'إذن» ما الذى سوف تكون بحاجة إليه إن آجلاً أى عاجلاً؟ 

"مزيد من العلاجات؟” 

"بعد ذلك . 

"ماذا تعنى يعد ذلك؟” 


"يعد أن تكون قد شفيت كل ما يحتاج إلى الشفاء. 
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تظاهر جيمى بأنه يفكر. فلا فائدة من التفكير الفعلى؛ إنه استنتاج 
مسيق ذلك الذى سوف يقوم كريك بقفزة تالية كحل لسؤاله. 

"هل تذكر مؤامرة أطياء الأسنان» يعد أن يدا استعمال ذلك 
العفسول الجدين النقمة :ذلك التوع الذى يسحيول يكخريا طيقة اليلك 
بكوع هن" اليككريا:السديقة التق حملا تف الوضيع النيقق أ النف؟ 
لم يعد أحد بحاجة إلى حشو الأسنان بعدهاء وكثير من أطياء 
الأستان أفلسوا". 


ا 


7 

'ثم. سوف تكون بحاجة إلى مزيد من المرضى. وإلا - وهى ما 
يؤدى إلى النتيجة نفسها - مزيد من الأمراض. أمراض جديدة 
ومختلفة. أليس كذلك؟" 

قال جيمى يعد لحظة: "هذا أمر يتماشى مع المنطق". فهى كذلك 
بالقعل: "لك الا مكتفون امراهنا سوددة باستير ل ش 

قال كريك: "لا يكتشفون. إنهم يخلقونها". 

قال جيمى: "من يفعل هذا؟" المخريون؟ الإرهاييون؟ هل هذا ما 
عناه كريك؟ كان من المعروف جيدا أنهم سعوا لمثل هذا الشىء» أو 
حاولوا. وحتى الآن لم يصلوا إلى نجاح كبير: فأمراضهم الصغيرة 
التافهة كانت بسيطة العقلء بتعبيرات المستوطنة؛ ومن السهل احتواؤها 
بكل بساطة. 


قال كريك: "هيلثوايزر. إنهم يقومون بذلك منذ سنوات. هناك وحدة 
سرية كاملة تعمل على هذا الأمر وحده. ثم هناك الطرف الذى يقوم 
بالتوزيع. اسمع؛ هذا أمر شديد الذكاءء فهم يضعون النمط الحيوى 
المُمادى داخل حبوب الفيتامينات التى ينتجونها - ماركة هيلثوايزر 
المباعة من الطراز الأولء هل تعرف؟ إن لديهم نظام توزيع رائعًا بالفعل 
- إنهم يدخلون فيروسًا إلى حامل بكتيرى؛ تهجينة جينية من بعض 
أنواع البكتيريا التى تعيش فى الجهاز الهضمى السفلىء ولا يتم 
هضمه. وإنما ينفجر فى البوّاب الذى يفصل بين المعدة والأمعاءء ثم.... 
بانج! دخول عشوائىء بالطبع؛ وليس عليهم أن يستمروا فى فعل ذلك - 
إذ لو فعلوا يخاطرون باكتشاف الأمرء لأنه حتى فى أراضى السوقة؛ 
هناك أشخاص يستطيعون اكتشاف الأمر. لكن مجرد أن يبدا الشكل 
الحيوى العدائى بين سكان السوقة؛ فإن الطريقة التى يعيش بها الناس 
هناك تجعل المسألة تنتشر بنفسها. وطبيعى أنهم يصنعون العلاجات فى 
وقت صنع الجركومة نفسه , لكنهم يمسكونها عن السوق» ويبدأون فى 
ممارسة اقتصاديات التدرة لكى يضمنوا أرياحا مرتفعة". 

قال جيمى: "هل تختلق هذا الكلاه؟" 

قال كريك: "أفضل الأمراضء من وجهة نظر البيزدس: ستكون تلك 
التى تسبب أمراضًا يطول علاجها. وإذا تم الأمر بطريقة مثالية - أى 
من أجل أعلى الأرياح - فإن المريض إما أن يشفى أو يموت قبيل 
إقلاته متاشرة. هذه تسنالة حسابية جيدة: 
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قال جيمى: "سيكون هذا شرا حقيقيا". 

قال كريك: "كان هذا هو رأى أبى". 

"أكان يعرقف؟”. كان جيمى منتيها تماما الآن. 

القن أكتشتف الامو ولهذا دقعوء مخ قوق الحسةة. 

كال كنج فق فل 1ن" 

"إلى الطريق المزدحم بالسيارات". 

"هل أصبت بالجنون» أم ماذا؟” 

قال كريك: "إطلاقًا. هذه هى الحقيقة العارية. لقد استطعت 
الدخول خلسة إلى البريد الإلكترونى لوالدى قبل أن يقوموا بإزالة كاملة 
وشاملة لكل ما على جهاز الكمبيوتر الخاص يه. والدليل على ما كان 
يقوم بجمعه كان هناك. الاختبارات التى كان يجريها على أقراص 
القيتامين: كل شىء". 

شعر جيمى ببرودة تجمد عموده الفقرى. "من أيضًا يعرف أنك " 
تعرف؟" 


قال كريك: "خمن من الذى أخبره أيضا؟ أمى والعم بيت. كان على 
وشك تفجير فضيحة على أحد مواقع الإنترنت المتشردة - تلك المواقع 
لها جمهور واسع؛ وكان يمكن أن تحطم مبيعات أراضى السوقة من كل 
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ولوس بطري ااا 01 كوي ا 
ماليا ا اي ل ا . توقف 
كريك للحظة؛ ثم أكمل: "كان يظن أن العم بيت لا يعلم شينًا". 

قال جيمى: "واوء إذن أحدهما ...." 

قال كريك: "يمكن أن يكونا كلاهماء ما كان العم بيت ليقبل تهديد 
الخطة الأساسية. وأمى ريما فقط أصابها الرعب» وشعرت أنه إذا سقط 
أبى» فسوف تسقط أيضا. أى ريما عر م 
أنهم استطاعوا ذلك أيضًا". 

قال جيمى: "هذا غريب 1 إذن فقد قتلوا والدك؟” 

قال كريك: "أعدموه. هذا هوما أطلقوه على ما فعلوا. قالوا إنه 
كان على وشك تدمير مفهوم شديد الأهمية. وقالوا إنهم تصرفوا بهذه 
الطريقة من أجل الصالح العام . 

حلس كلاهما هناك. كريك ينظر إلى السقفء وكأنما هو معجب به. 
وجيمى لم يعرف ماذا يقول أيضًا. إن أى كلمات طيبة لا ضرورة لها . 

وأخيراء قال كريك: "كيف حدث أن هريت أمك بالطريقة التى 
30 
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قال جيمى: "لا أعرف. أسباب كثيرة. لا أريد أن أتكلم فى هذا 
الموضوع" . 

'أراهن أن والدك كان يعمل فى شىء كهذا . نوع من الاحتيال مثل 
ذلك الخاص بهيلثوايزر. أراهن أنها اكتشفت”". 

قال جيمىي: 'أوه؛ لا أظن ذلك. أظن أنها تورطت مع بعض 
المتعصبين من نوع البستانيين الريانيين - شىء من هذا القبيل. عصابة 
ما من الحمقى. على أى حال؛ من الصعب أن يكون أبى...". 

"أراهن أنها كانت تعرف أنهم بدأوا يعرفون أنها تعرف". 

قال جيمى: "أنا متعب حقًا". وتثاءب: وفجأة أصبح النوم حقيقة. 
"أظن أننى سآوى إلى الفراش". 


الانقراضية 

فى المساءء قال كريك: "أتريد أن تلعب 'الانقراضية؟” 

قال جيمى: "الانقراضية؟" استغرق لحظة: لكنه تذكرها: تلك اللعبة 
المملة على الشبكة المليئة بكل تلك الحيوانات والنياتات المنقرضة. "متى 
كنا نلعبها؟ لا يمكن أن تكون لا تزال موجودة". 

قال كريك: 'إنها لم تتوقف أبدًا”. وفهم جيمى مضمون ذلك: إن 
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كريك لم يتوقق أبدًا عن لعبها. لابد أنه كان يلعبها بتفسه طوال هذه 
السنوات. حسنًاء مكره أخاك لا بطلء فلا جديد هناك. 

'إذن» كيقف حال درحاتك التراكمية هئ هذة اللعية", َال هذا 
السؤال كنوع من التهذيب. 
أى 'معلما كبيرً'”. وهذا يعتى أن كريك أصبح كذلكء وإلا ما أشار إليه. 

قال جيمى: "حسنًاء هل تئخذ جائزة إذن؟ الذيل والأذنين؟" 

قال كريك: "دعنى أريك شيمًا". دخل على الشبكة, ووجد الموقع: 
وفتحه. ظهرت البوابة المألوفة: الانقراضية. تحت إشراف آدم المجنون. 
الميتة. هل تريد أن تلعب؟ 

نقر كريك على "نعم'. وأدخل الاسم الكودى: كريك أحمر الرقية. 
لي لومي الصبغيو الذي: سكل سمكة الاكولاكاقة" قوق ايده يما وعنى 
أنه "جراند ماستر". ثم ظهر شىء جديدء رسالة لم يرها جيمى من قبل 
أبدًا: مرحيًا بالمعلم الكبير كريك أحمر الرقبة. هل تريد أن تلعب دور 
عاما أى تريد أن تلعهب مسايقة جراند ماستر جديدة؟ 

نقر كريك على الثانية. حسنًاء ابحث عن غرفة اللعب الخاصة بك. 
سوف يلقاك آدم المجنون هناك. 
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سأل جيمى: "هل آدم المجنون شخص؟”" 

قال كريك: “إتها جماعة: أو جماعات". 
بالسخافة. إنه أشبه بمشاهدة إحدى أسطواتثات الدى فى دى ثانا 
التحيدينةةة القدوة السفيةة حسين ززنة أن رمق هذا الففيل: 
"أعنى بمعزل عن حساب أعداد الجماجم والجلود". 

ترك كريك اللعبة قائلاً: "اتظر إلى هذا". ثم دخل إلى بتك من بنوك 
السيارات الشمسية. ثم ذهب إلى صورة لغطاء عجلة, 'وش عجلة", 
كان العكواق: كاقت"الالقاف هؤرخكة, ولي لها أسفاف احثان واهدا مخها : 
ونقله إلى إحدى يتلات الليلك, واستخدمه لينتقل إلى آخرء ومسيح آثار 
نقلاته. وفتح الملف هناك. وحمل صورة. 
مو كدو اكمطينا .وذهؤنهاء كاحت تلك الصدورة التق تايس النطرة التى 
ضرية قوية عندما كان - ماذا؟ فى الرايعة عشرة؟ لا يزال يحتفظ 
بالورقة اللطبوعة مطوئة: مكياة: كانت قلك الصورة شنيئًا كاهاء كانت 

9 و3 
كهكًا امات فته الشتكصي عان الشخصي:رفيت الفاضة اذا 
احتفظ بها كريك؟ لماذا سرقها؟ 
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هنا؟ إتها لى! أعدها لى! كان يقف فى طايورء الأصايع تشير إلية, 
على أى شىء؟ عاذا فعل؟ لا شىء. لا شىء إلا التظر. ش 

حرك كريك إشارة القارة إلى عين القتاة اليسرىء وتقر على اليِؤْيقٌ. 
كانت هذه تاقذة: قتحت غرقة اللعب. 
الحيواتات. آدم المجنون يقوم يتعديلها. 

ثم كان خيط من البلاغات الإلكترونية, عليها الأماكن والتواريخ - 
قضية سلاح الشركة. بالشكل تقسه., عليها علامة تقول "للأقراض 
الأمنية فقط". 

غَرَا ديور طفيلى العديد من منشآت كيزان الدجاج: يحمل تمطا 
وكان يجب إعدام المنشآت حرقًا قبل أن يتم السيطرة على الداء. 

شكل جديد من فار المنزل العادى مدمن للمواد العازلة للأسلاك 
الكهريائية غزا كليفلاند. مسبيًا عددًا غير مسبوق من حرائق المنازل. 


وما زالت إجراءات الوقاية تحت التجرية. 
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محاصيل حبوب قهوة هابى كويا مهددة بسوسة جديدة وجد أنها 
نقاوية لكل اللنبوات المعروفة 

فأر صغير يحوى عناصر من كل من الصنوير وحيوان السمور 
لون فى الكبمال الغربي: يذهف تحت أغطية السسارات الواققة ويدمن 
سيور المراوح وأنظمة نقل الحزكة. 

متكروب تاكل القار الموكتود: فى الأشفلت: خول العديد من الطرق 
الستريفة بين الؤلانات إلى رمال كل الولانات فى حالة بحدي. وتتكد الآن 
احتياطات العزل الصحى فى حزام حول الولايات. 

قال جيمى: "ماذا يجرى؟ من الذى يضع هذه الأشياء هناك؟” 

اختفت اليلاقغات: وظهر مدخل جديد. آدم المجنون يريد مبادرات 
جديدة. هل لديك فكرة ميتكرة تشاركنا فيها؟ 
الجهاز. 

شعر جيمى ييرودة تغزى جسده: إحساس ذكره بالوقت الذى تركت 
فيه أمه المنزلء نفس إحساس الممنوع بباب كان ينبغى أن يظل مغلقًا 
وإذا به مفتوحا على مصراعيه؛ بسيل من الحيوات السرية؛ تجرى تحت 
الأرضء فى الظلام تحت قدميه مباشرة. قال: "عم يدور كل هذا؟ وقال 
لنفسه ريما لا يدور حول أى شىء. ريما يكون كريك يستعرض. وريما 
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يكون توعا من الأساليب الكمبيوترية المتقنة» اختراع من اختراعات 
كريكء نكتة عملية لإخافته. 

قال كريك: "لست متأكدا. فى البداية ظننت أنها مجرد منظمة 
أخرى من المنظمات المجنونة يتحرير الحيوان. لكن هناك ما هو أكثر. 
أظن أنهم يسعون خلف الآلية, خلق النظام بكامله؛ إنتهم يريدون القضاء 
عليه. حتى الآن لم يفعلوا أى شىء للناسء لكن من الواضح أنهم 
يست متطب نون”. 

قال جيمى: “لا يجب أن تعيث. لا داعى لآن تكون لك أى صلة! فقد 
يظن أحد أنك جزء من ذلك. ماذا لى اكتشفت؟ سوف تنتهى فى تجميد 
المخ!' لقد كان الآن يشعر بالخوف. 

قال كريك: "لن أكتشف. إننى أطوف وأتصفح فقط. لكن من قضاك 
لا تذكر شيئًا عن ذلك فى رسائلك لى على البريد الإلكترونى". ش 

قال جيمى: 'بكل تأكيد. لكن حتى لماذا المخاطرة؟” 

قال كريك: "إننى فى غاية الفضولء هذا كل شىء. لقد أدخلونى 7 
غرفة الانتظارء لكن ليس أكثر. لابد أن يكونوا مستوطنة, أى مدريين فى 
إحدى المستوطنات. فهذه أتماط حيوية معقدة يركبونها معاء لا أظن أي 
من سكان السوقة سيكون قادرا على فعل شىء كهذا". ونظر لجيمى تلك 
النظرة الجانبية من عينيه الخضراوين :- تلك النظرة (يفكر فى ذلك الآن 
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ستومان) كانت تعتى الثقة. لقد و: كق يه كريك. وإلا ما أطلعه على غرفة 
اللعب المخيأة تلك. 


قال جيمى: "قد يكون هذا قخًا من صنع سلاح الشركة". كان 
رجال الشركة معتادون نصب خطط من هذا النوع: للقيض على المخربين 
وهم يقومون بالتخطيط. يزيلون الأعشاب الضارة من الحقل,» سمع أن 
هذا هى العنوان الذى يطلق على هذه العملية. قيل إن المستوطنات يتم 
تلغيمها بمثل تلك القنوات التى يمكن أن تكون قاتلة. "يجب أن تحذر أين 
تضع قدميك . 

قال كريك: "يكل تأكيد". 


ما أراد جيمى أن يعرفه حقًا هو: من بين كل الاحتمالات التى 
كانت لديكء: من بين كل اليوايات الإلكترونية» لماذا اخترتها؟ 

وحدث شىء آخر فى أثناء تلك الزيارة؛ شىء مهم رغم أن جيمى 
لم يتبين يتبين أهميته فى وقته. 

فى الليلة الأولى» كان نائمًا على الأريكة التى تفرد إلى سريرء 
وسمع زعيقًا. وظن أنه يأتى من الخارج - فى أكاديمية مارثا جراهام: 
كان يمكن أن يكون بعض الطلبة يمزحون - لكن الؤاقع أن الصوت كان 
يأتى من غرفة كريك. كان يصدر عن كريك. ولم يكن مجريوضياح؛ كان 
صراحًا . لم تكن هناك كلمات. وحدث ذلك كل ليلة وهى هناك. 


عير 
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وقى صباح أول ليلة قال جيمى: "تقد كان حلمًا سيمًا ذلك الذى 
كنت تحلم به". ١‏ 

قال كريك: "أتا لا أحلم أبدًا”. كان فمه ملينًا وينظر خارج النافذة. 
مدوسة هيلثوائذن العلنا؟* 

"تلك التى كنا فيها نعذب القطط؟” 

"القطط الافتراضية: نعم. وتلك القطط التى لم تستطع أن تحلم 
كانت تجن" . 

قال كريك: "إننى لا أتذكر أحلامى أيدًا. خذ مزيدًا من الخبز". 

"لكنك لابد أن تحلم على أية حال”. 

'حسئًاء فهمت: لكن التعبير خطا. لم أكن أعتى أتتى لا أحلم أبدا. 
فأنا لست مجنوئاء ولهذا لايد أتنى أحلم. فرضية» برهان» نتيجة: إذا 
كانت أ فهى إذن ليست ب. هل يكفى هذا؟" ابتسم كريك» وصب لتنقسه 
بعض القهوة. 

إذن لم يكن كريك يتذكر أحلامه أبدًا. إنما هو ستومان الذى 
يتذكرها بدلاً منه. أسواً من التذكر: إنه مغمور يهاء يخوضهاء مغروز 
فيها. كل لحظة عاشها فى الشهور القليلة الماضية كان كريك قد حلم بها 
أولاً. لا عجب أن كريك كان يصرخ كل هذا الصراخ. 
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تجوال 


بعد ساعة من المشىء يخرج سنومان من الحديقة السابقة. ويتجه 
فى طريقه بعيدًا عن الشاطئ» متجهًا بمحاذاة أرض السوقة ذات 
الطرقات والشوارع والحوارى والأزقة المليئة بالنفايات. السيارات 
الشمينية المصطمة كخيرة تحسها تكوية فى حؤادث مركبة من عدة 
سيارات» ومنها سيارات محترقة تماماء ويعضها واقفة لم تلمسها يد 
كنا أومقبا #سيحابها فى وققة قيدى مؤقتة متاك شيارا تقل فستازات 
شان أنواع من السيارات التى تعمل بالطاقة الكهريائية والشمسية, 
والنوع القديم الذى كان يعمل بالغاز أو البنزين» وأتوييسات كبيرة. 
وبعض الدراجات, وقليل من الموتوسيكلات - لم تكن الموتوسيكلات سثيئة 
فى أزمة المرور التى استمرت أيامًا. فعلى وسيلة مواصلات من عجلتين 
فقط كان يصبح ممكنًا التحرك بين المركبات الكبرى حتى يرميك أحدهم 
بالرصاصء أى يصطدم بكء أو تقع أنت. 

كان هذا المكان فى يوم من الأيام قطاعًا نصف سكنى - محلات 
فى الطوابق الأرضية: وقد نهبت الآن وأخرجت محتوياتها؛ وشقق 
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صغيرة بالأعلى. معظم العلامات لا تزال فى مكانها رغم ثقوب الطلقات 
الموجودة فيها. كان الناس يحتفظون بطلقات من الرصاص منذ ما قبل 
البنادق الرشء رغم منع السوقة من امتلاك أى نوع من الأسلحة على 
الإطلاق. لم يستطع سنومان أن يجد أية طلقات» ولم يكن معنى ذلك أن 
لد متلوكا غارنا ينا عونا نكة أن ترش فاهنالرصامسات: 

المبانى التى لم تحرق أو تنفجر لا تزال واقفة؛ رغم أن النباتات 
ظاهرة من كل شق. ويمرور الوقت سوف تصدع الأسفلت,ء وتقلب 
الجدران: وتدفع الأسقف. ينمى نوع ما من النباتات المتسلقة فى كل 
مكان: يكسى النوافذء ويتسلق من خلال النواقذ المكسورة وعلى القضبان 
واقفال الحذية الشيكية شرا نهنا قوف تمدو مذة اللمتطقة مكانا 
كثيف النباتات. وإذا كان قد أجل الرحلة أكثر من ذلك لكان طريق 
العودة قد أصبح مستحيلاً. ولن يمر وقت طويل قبل أن تنمحى أية آثار 
افرع سكف الإفساق: 

لكن افترض - يفكر سنومان: مجرد افتراض - أنه ليس الوحيد 
الأخير من الجنس البشرى. افترض أن هناك آخرين. إنه يرغب فى 
وجودهم, هؤلاء الباقون المحتملون الذين يمكن أن يكونوا قد عاشوا فى 
جيوب منعزلة, مقطوعين بسبب انقطاع شيكات الاتصالات: محافظين 
على حياتهم بشكل ما. الرهبان فى مخابئ فى الصحراء بعيدًا عن 
انتقال العدوى: بعض رعاة الأغنام فى الجبال الذين لم يختلطوا أبدًا 
بأهل الوادى: بعض القبائل المفقودة فى الغابات: بعض الأحياء الذين 


أغلقوا على أنفسهم مبكرً ء وقتلوا كل من يقترب منهم, وأغلقوا على 
أنفسهم فى أقبيتهم. ساكنى الجبالء النساك المنعزلون: المجانين 
المتشردون؛ يلقون فى هلاوس حامية. قبائل من البدىء السائرون علئ 
أساليبهم القديمة. 0 

كيف حدث هذا؟ سوف يسألهم أسلافهمء؛ وهم يتعثرون فى يعض 
الأدلة. فى الأطلال. الدليل المدمر. من صنع هذه الأشياء؟ من كان 
يعيش فيها؟ من الذى دمرها؟ تاج مجل, متحف اللوفرء الأفرامات, 
مبنى الإمباير ستيت - أشياء رآها فى التليفزيون» وفى الكتب القديمة, 
وفى البطاقات البريدية» فى لعبة دماء وزهور. تخيل أنك تمر عليهاء 
كلكنة الأنعافرقئ حصسدها اشع :دوخ استقكعذان حمعوف :ضبان 
بالذهولء ريما تجرى هارياء وبعد ذلك سوف تحتاج من يشرح لك. 
فى البداية سيقولون إنها العمالقة أو الآلهة, لكن إن آجلاً أو عاجلاً 
سوف يرغبون فى معرفة الحقيقة. سيكون لديهم مخ القرد 
الفضولىء مثله. ربما سيقولون؛ هذه الأشياء ليست حقيقية. إنها 
شبحية. لقد صنعتها الأحلام, والآن لم يعد هناك من يحلم بهاء ولذلك 
تنهار وتتفتت. 

قال كريك فى إحدى الأمسيات: "هيا نفترضء من أجل المناقشة 
فقطء أن الحضارة كما نعرفها قد دمرت. هل تريد بعض الفيشار:" 


قال جيمى: "هل هذه زيدة حقيقية؟” 
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قال كريك: "ليست إلا أفضل نوع فى واطسون كرك. بمجرد أن يتم 
تفتتهاء لا يمكن أن يعاد بناؤها:" 

"لماذا؟ هل لديك ملد؟" 

قال كريك: "لأن كل الأسطح المعدنية المتاحة قد تم تعدينها بالفعل. 
ويدونهاء لن يكون هناك عصر الحديدء ولا عصر اليرونزء ولا عصر 
الصلبء إلى آخر تلك العصور. هناك المزيد من المعادن ولكن مدفونة على 
أعماق بعيدة, والتكنولوجيا المتقدمة التى نحتاجها لاستخراج هذه 
المعادن ستكون قد انمحت". 

قال جيمى» وهى يمضغ: "يمكن إعادة استخدامها". كان قد مضى 
وقت طويل منذ ذاق فيشارا بهذه الجودة. "وسوف تكون لديهم 
التعليمات". 


قال كريك: "فى الواقع لا. ليس ذلك مثلما حدث مع اكتشاف 
العجلة, فالأمر شديد التعقيد الآن. ولنفترض أن التعليمات قد عاشت, 
افترض أته لا يزال هناك من الناس من لا تزال لديه المعرفة التى تمكنه 
من قراءتها. هؤلاء الناس سيكونون قليلين» ويعيدين عن بعضهم البعض» 
ولن تكون لديهم الآأدوات. وتذكرء لا كهرياء. إذن فيمجرد أن يموت هؤلاء 
سوف ينتهى الأمر. لن يكون لديهم صبيان يتعلمون على أيديهم: لن 
يكون هناك من يرثون منهم هذا العلم. هل تريد بيرة؟" 

'هل هى مثلجة؟: 
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قال كريك: "كل ما يتطلبه الأمر هى انقراض جيل واحد. جيل واحد 
من أى شىء. الخنافسء الأشجارء الميكرويات: العلماء. المتكلمين 
بالفرنسية؛ أى شىء. اقطع الصلة فى الزمن بين جيل واحد والجيل الذى 
يليهء وتنتهى اللعبة إلى الأيد'. 

قال جيمى: "بمناسبة الحديث عن الألعاب. الدور عليك . 

اضبح امش عفية بالتسنية لستومان: فى آناكن عذيدة أضطر للف 
حول أشياء. والآن هى فى شارع جانبى ضيقء مسدود بالنباتات 
المتسلقة؛ لقد تقدمت عير الطريقء وتواصلت من سقف لآخر. عير 
المنتوع فى القتهبرة التى تفاى راش يسستطيع أن يري غنددا ل 
النسورء يلفون يلا هدف فى السماء. وهم يستطيعون رؤيته كما يراهم, 
فلديهم أعين مثل عدسات مكبرة عشر مرات, هذه الأشياء تستطيع أن 
تعد الفكة الموجودة فى جيبك. وهى يعرف شينًا أو اثنين عن النسور. 
ينادى عليهم: "ليس بعد". ‏ 

لكن لماذا يصييهم بالإحباط؟ إذا حدث أن وقع أى تعثرء وأصيب 
بجرح؛ أى أصبح غير قادر على المشى» سوف تهاجمه الكلديبات أو 
البيجونات: ما الفرق الذى سيحدثه مثل هذا الحدث لأى شخص إلا 
نفسه؟ الكريكيون سوف يعيشون فى أمانء فلم يعودوا بحاجة إليه. 
ولفترة سوف يتساءلون أين ذهبء لكنه قد أمدهم بالإجابة على هذا 
بالفعل؛ فقد ذهب ليكون مع كريك. سوف يصبح لاعبًا من الدرجة الثانية 
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فى الميثولوجياء كما هو الواقع - نوعًا من الدعم الخلفى للقوة الخلاقة. 
سوف يتم تذكره زيقًا. ولن يحزن عليه أحد. 

تعلى الشمس فى السماء وتتكثف أشعتها. ويشعر برأسه خفيفة. 
جذر هوائى من جذور النبات المتسلق ينزلق» يسعى كالحية؛ يضطرب 
لساته, عندما تآأتى قدمه إلى جواره. يجب أن ينتبه أكثر. هل هناك أية 
ثعابين سامة؟ هل كان هذا الذيل الطويل الذئ كاد يخطو عليه له فرو 
على مقدمة جسده؟ لم يره جيد! . ويأمل ألا يكون كذلك. كانت هناك 
ادعاءات بأن الفريانات قد تم تدميرها جميعًاء لكن الأمر لا يحتاج أكثر 
حن يلاح واجه متكا . زوج واحهه اده وضواء الشرداناك ريض الدكا 
الاثر المختلط بالضغينة؛ يساعدهم على الاستمرار والتكاثر, ويضيف 
ظفمًا إلى فكرة تلك الأشياء التى تبرم فى مواسير الصرف. فكران لها 
ذيول طويلة خضراء ذات حراشفء وشوكة الثعبان ذى الجرس. ويقرر 
أن يتوقف عن التفكير فى ذلك. 
. وبدلاً من ذلك يبدأ فى الهمهمة: ليبهج نفسه. ما هى الأغنية؟ 
أرض العجائب الشتوية". كانوا يديرونها فى المولات فى كل كريسماس, 
رغم مزور فترة طويلة منذ توقف الثلج تمامًا عن الهطول. نغمة ما حول 
تزيين أحد رجال الجليدء قبل أن يتحطم. 

ريمكلا.يكون هو رجل التلج اليفيض على أى حال. ريما هو النوع 
الآخر من رجل الثلج, المغفل المبتسم, يقام كنكتة, ثم يتم دفعه ليتفتت 
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كنوع من التسلية؛ ابتسامته المعوجة وأنفه الجزرة دعوة للسخرية 
والاستهزاء. ريما هذا هى فى الحقيقة, آخر هومى سابينس - وهم أبيض 
لإنسان, هناء اليومء ذهب الغدء بمنتهى السهولة دفع ليقع» وثّرك ليذوب 
فى الشمسء يزداد نحولاً حتى يسيل ويتبدد كله. كما يقعل سنومان 
الآن. يقفء يمسح العرق عن وجهه؛ يشرب نصف زجاجة الماء. ويتمنى 
لويس اللزين فى نكا ن ها شمرعة. 

وأمامه, تظهر البيوت وتختفى, متباعدة متفرقة. هناك فراغات بينية 
من مواقف انتظار السيارات والمتاجرء ثم سلك شائك ممدود بين الأعمدة 
الأسمنتية, ويوابة واسعة منحرفة عن مفصلاتها. نهاية الفوضى المدنية 
وحدود مدينة السوقة: بداية أراضى المستوطنات. هنا المحطة الأخيرة 
للقطار السريع المحكم الإغلاق؛ بألوان ألعاب الغابة البلاستيكية التى 
تغلب عليها. لا مخاطر هناء هكذا تقول الألوان. فقط لهى الأولاد. 

لكن هذا هو الجزء الخطر. حتى هنا كان دائما هناك شىء يمكن 
أن يقفز عليه أو يعتليه أى يلف حوله مراوعًا لى تعرض لهجوم جانبى؛ 
لكن الآن يأتى حيرًا مفتوهًا دون ملجاأً وبضعة أعمدة قائمة. يجذب 
الملاءة فوق قبعة البيسبول لحماية نفسه من وهج الشمسء مغطيًا نفسه 
كعربى؛ ويشق طريقه متثاقلاً. محاولاً الإسراع قدر ما يستطيع. إنه 
يعرف أنه سيحترق حتى تحت الملاءة إذا بقى هنا فترة طويلة: وأمله هو 
السرعة. لابد أن يصل إلى ملجأ قبل الظبدِرٌ عندما يكون الأسفلت 
ساخنًا بحيث لا يستطيع المشى عليه. 


331 


وها هو قد وصل إلى المستوطنات. يعبر الطريق الموصل إلى 
كريوجينيوسء إحدى المؤسسات الصغيرة - يتمنى لى كان ذيابة على . 
الجدار عتندما اتطفات الأضواء ويداً ألفان من رءوس المليونيرات 
المتجمدة بانتظار إحيائها مرة أخرى تذوب فى الظلام. ثم تأتى العفاريت 
الخرافية التى تحرس كنوز باطن الأرضء؛ تحمل شارة الحظ تدفع 
رعوسها ذات الآذان المدببة داخل وخارج أنبوية الاختبار. لاحظ أن 
أضواء النيون مفتوحة: لابد أن الوصلات الشمسية لا تزال تعمل» حتى 
وإن لم يكن بكفاءة تامة. فهذه الإشارات كان المفترض أن تضىء فقط 
فى الليل. 

وأخيراء ها هى ريجوقين إسنس. حيث ارتكب أخطاء كثيرة» وأساء 
فهم الكثير» وعاش آخر بهجة فى حياته. كانت أكبر من مزارع أورجان؛ 
وأكبر من هيلثوايزر. أكبر المستوطنات كلها . 

يعبر أول حاجنء بشاشاته المعطلة. وكشافاته المطفأة, ثم بوابة 
التفتيش. حارس راقد نصفه بالداخل ونصقه بالخارج. ولم يدهش 
سنومان عندما لاحظ غياب رأسه. فى أوقات الأزمة انفجرت المشاعر. 
يبحث عما إذا كانت بندقيته الرش لا تزال موجودة: لكن لا فائدة. 

ثم تآأتى قطعة أرض تركت خالية من المبانى. كان كريك يدعوها: 
أرض اللاإنسان. لا أشجار هناء لقد أزالوا أى شىء يمكن الاختباء 
خلفه. وقسموا المنطقة إلى مريعات. بها خطوط حساسة للحركة 
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والحرارة. وقد ذهب تأثير رقعة الشطرنج المخيف؛ قالأعشاب تشق 
طريقها كشوارب تملا سطح الأرضى. الخالى. يِآخد ستومان بضع دقائق 
ليقحص الحقلء لكن فيما عدا مجموعة من الطيور السوداء تتعب قوق 
شىء ما على الآأرضء لا شىء يتحرك. بعد ذلك يتقدم إلى الأمام. 

وها هى الآن يقترب بالفعل. على الطريق ساسلة من الأشياء التى 
يبدى أنها وقعت من الناس وهم يهريون» حالة أشيه بالسباق إلى الكنزء 
ولكن معكوسة. حقيبة» حقيبة ظهر والملايس والأشياء خارجة منهاء 
حقيبة نوم ليلية مفتوحة: وإلى جاتيها فرشاة أسنان حمراء فى حالة 
بائسة. سوارء خلية شعر نسائية على شكل فراشة؛ كراسة. صقحاتها 
مشبعة بالمياهء والكتابة اليدوية غير مقروءة. 

لابد أن الهاربين كان لديهم أمل قى الأساس. لابد أنهم اعتقدوا 
أنهم قد يستخدمون هذه الأشياء فيما بعد. ثم غيروا رأيهم وتخلوا عنها. 


ريجوقين إسنس 


يصل إلى جدار مستوطنة ريجوقين إستس وقد تقطعت أنقاسه 
وتصبب عرقاء لا يزال هذا الجدار الضخم قائمّاء والذى يصل بين أيراج 
المراقبة, بارتفاع اثنى عشر قدمّاء ولكنه لم يعد مكهريًاء وأسياجه 


الحديدية قد صدئت. يدخل من اليوابة الخارجية» التى تبدى كأن شخصا 
قد فجرهاء وقف لحظات فى ظلها لياكل قطعة الشيكولاتة الجالبة للطاقة, 
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ويشرب عاقى المياه التى معه. ثم يستمرء عبر مقاصير الحراسة حيت 
كان يقف حرس سلاح الشبركة المسلحون قى الكبائن ذات الحاجز 
الزجاجى حيث يقو عن متيل اخيزه لزاع ,للضي بر الاق 
الممستحكم ذا الباب الصلب - والذى يقف مفتوحًا إلى الأيد الآن - 
وحيث طلب مته يومًا تقديم بصمات أصايعه ويصمة عينه. 

وخلق ذلك المدكل الضيق الذى يتذكره جيداء كاتنت المساكن 
وتيودورية وعلى طراز الريف القرنسىء الشوارع المتعرجة التى تؤدى 
إلى الخدمات القاصة بموظقى المستوطنة؛ أرض الجولف والمطاعم 
والملاهى الليلية والعيادات الطبية ومبانى التسوق وملاعب التنس 
الداخلية. والمستشفيات. وإلى اليمين ميانى العزل الحرارى الحيوى, 
بلون برتقالى زاهء والقلاع ذات الزجاج الأسود المبنية على شكل 
مكعبات» حيث كان طرف البيّنس الخاص بكل شىء. وعلى مسافة 
بعيدةء يرى المكان الذى يقصد إليه - الحديقة المركزية» وعلى قمتها 
القبة الساحرة التى صنعها كريكء ظاهرة فوق الأشجارء دائرية 
وييضاء ولامعة. مثل فقاعة من اللج. وعتدما ينظر إليهاء تسرى فى 
جسده قشعريرة. 

لكن لا وقت لندم لا فائدة من ورائه. يسرع فى خطوه فى الشارع 
الرئيسىء يخطو بين أكوام الثياب والهياكل العظمية البشرية. لم يبق 
أكثر من العظام: لقد فعل الكناسون عملهم. فى الوقت الذى خرج فيه 
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من هناء كان هذا المكان ييدى مشهدًا صاخيّاء تتصاعد روائحه النتنة 
كما لو كان مجِررًًء أما الآن فكل شىء هادى» والرائحة النتنة قد ذهيت 
. تقرييًا. وقد خلعت البيجونات جذور الحشائشء آثار حوافرهم فى كل 
مكانء لكنها لحسن الحظ تبدى قديمة. 

إن هدفه الأول هى الطعام. من المعقول أن يقطع الطريق إلى مبانى 
التسوق - حيث تكون هناك فرصة أكير لوجبة قوية - لكنه فى حالة 
جوع شديد لا تحتمل الانتظار حتى يصل هناك. كما أنه يحاجة للابتعاد 
عن الشمس الآن. 

ومن ثم يدلف إلى الملف الثانى على اليسارء إلى أحد الأقسام 
السكنية. كانت الحشائش قد تكاثفت على الأفاريز. والشارع دائرى: ويه 
جزيرة قى منتصفه؛ حيث تتكائف الآن الشجيرات وتتشابك: مهزولة 
وغير مشذية؛ تلمع يبأزهار حمراء وأرجوانية. نوع من التيات المهندس 
وراثمًا بشكل غريبء وفى بضع سنوات ستنس حق وتذيل. أى أتها 
سوف تنتشرء وتجد لنفسها طريقا إلى الحياة النباتية؛ وتخنق النباتات 
الأصلية. من يستطيع إن يتنب بعا سيحدث؟ إن العالم الآن كله تجربة 
هائلة الاتساع لا أحد يتحكم فيها - كما كان الأمر دائماء كان يمكن 
أن يقول كريك هذا - وشريعة العواقب غير المقصودة فى أقصى 
تجلياتها الفياضة. 

يختار بِينًًا متوسط الحجم, على طراز الملكة آن. الباب الأمامى 
موصدء لكن نافذة ذات زجاج الماسى مكسورة؛ لايد أن أحد السلابين 
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المحكوم عليهم بالقناء كان هنا قبله. ويتساءل ما الذى كان المسكين 
يبحث عنه؛ طعام؟ نقود لا طائل منهاء أى مجرد مكان ينام فيه؟ أيا كان 


يشرب ملء يده من حوض حجرى لشرب الطيورء مزين بضفادع 
غبية الشكل: ولا يزال ملينًا غاليًا من سيل الأمسء ويبدى أن الطيور لم 
تقوو كتقو | كنيف لأ يز ال اللاموا نكا عا اع مرا قرع كسسلنا 
الطيورء وماذا يوجد فى قضلاتها؟ إنه مضطر لترك المسالة للصدفة. 
بعد أن يغسل وجهه ورقبته يعيد ملء زجاجته. ثم يدرس المنزل من أجل 
أية علامات. أى حركات. لا يستطيع أن يخلص نفسه من فكرة أن 
شخصا ما - شخصا مثله - يختبى؛ متتظراء خلف ركن ماء خلف باب 
نصف مفتوح. 

يخلع نظارة الشمسء ويربطها فى ملاعته. ثم يتسلق ويدخل من 
الشباك المكسورء رجل ثم أخرىء بعد أن ألقى عصاه بالداخل أولاً. 
الآن هى فى العتمة. يحس أن شعر ذراعه يقف حتى يوخزه؛ خوفه 
م الأناكن الفسيقة وشتعف طافته يخيغطاق علية, اليواء تقيل: وكا 
الرعب قد تكثف هنا ولم يجد وقنًا للتبدد بعد رائحة المكان مثل ألف 
فرعو بعك 

ينادى: "مساء الخير! أى أحد هنا؟" لا يستطيع أن يمنع نقسه؛ أى 
بيت يوحى إليه باحتمال وجود سكان. يشعر بأنه يريد أن يستدير عائدّاء 
ويحس بغثيان فى حلقه. لكنه يضع طرف ملاءته فوق أنفه - فهذه 
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رائحته هو على الأقل - ويشق طريقه عبر المكان المترب» عبر الأنماط 
الكثيبة للأثاث الضخم المصنوع على طراز قديم. يسمع صوت 
صريرء وجرى سريعء لقد فوجئت الفئران. يمضى بحذر لموضع قدميه. 
إنه يعلم كيف يبدى الآن للفئران: إنه جيفة تمشى على حوافر. يبدى أنها 
فكران بالفعلء وليست فيريانات» الفيريانات لا تصدر صريراء وإنما 
تصبدن حقيفا: 

كانت تقيدن هقيقان كاتت تسيدى ضرا يكن ليضلت عبارته :لقن 
تم تسييلهاء لقد انقرضت,ء لابد أن يصر على هذا . 

الأشياء الأهم أولاً. يحدد موقع الخمر فى غرفة الطعام؛ ويذهب 
إليه سسريعا. وجد نصف زجاجة من البوربون لا غيرء إلا كمية من 
النجاجات الفارغة. لا سجائر. لابد أن أهل البيت لم يكونوا من 
المتفس اول اباس الذرف وسقي الفشوار دنا لذ اكول اله 
للدولاب الكصنوع من كشب البلوظ المدكن: 


ثم يصعد على أطراف أصابعه على السلالم المفروشة بالسجاد إلى 
الطايق الثانى. لماذا كل هذا الحرصء وكأنه سارق حقيقى؟ لا يستطيع 
أن يمنع نفسه من ذلك. من اكد أن غناك اشخاهنا هنا ذائفين. من 
المؤكد أنهم سوف يسمعونه ويستيقظون. لكنه يعلم أن هذا هراء. 

هناك رجل فى الحمام:؛ منبطح على الأرضية - يرتدى - أو ما 
تبقى منه - بيجامة مقلمة باللونين الأزرق والكستنائى. يفكر سنومان» 
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غريبء» كيف حدث فى حالة الطوارئ أن كثيرا من الناس اتجهوا 
للحمامات؛ الحمامات هى أقرب الأماكن كملجاً فى هذه البيوت: أماكن 
يمكن أن تختلى فيها بنفسك للتامل. وأيضًا للتقيقء وعندما تدمى 
العينان» ولتخلى أمعاءكء ولتبتختٌ عبمًا فى خزانة الدواء عن قرص ما 
يمكن أن ينقذك. 


إنه حمام لطيف. به جاكوزىء: وعلى الجدران سيراميك مكسيكى 
عليه صور عرائس البحرء رعوسهن متوجة بالأزهار» شعرهن الأشقر 
متموجء أثداؤهن صغيرة ولكن كروية. بحلمات وردية. إنه قد يكون 
بحاجة إلى دش - هذا المكان ريما يكون فيه تانك تتدقق مياهه يفعل 
الجاذبية - لكن هناك نوع ما من الصداً المتراكم فى الصنيور قد سده. 
يآخذ قطعة صابون؛ لاستخدامها فيما بعدء ويبحث فى الخزانة عن كريم 
للشمس.ء لكن لم يجد. هناك علية من أقراص "بليس يلاس" نصف 
ممتلئة» وزجاجة من الأسبرين» يختطفها. ويفكر فى أخذ فرشاة أسنان, 
ولكنه يكره وضع فرشاة شخص ميت فى فمه؛ ومن ثم يأخذ معجون 
الأسنان فقط. يقرأ فى عقله: من أجل ابتسامة أكثر بياضًا. حسنًاء إنه 
يحاجة لابتسامة أكثر بياضًاء رغم أنه لا يستطيع قى هذه اللحظة أن 
يفكر لماذا . 

كانت المرآة التى فى واجهة الخزانة مكسورة, عمل أخير من أعمال 
الغضب المنفلت: من الاحتجباج الكونى - لماذا يحدث ذلك؟ ولماذا أنا؟ 
هذا أمر مفهوم, لقد فعل الشىء نفسه. كسر شيئًا ما حول آخر لمحة 
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لصورته قى المرآة إلى شظايا. معظم الزجاج فى الحوضء لكنه حريص 
أين يضع قدمه: إنه الآن مثل الجواد؛ كل حياته تعتمد على قدميه. لو لم 
يستطع السير لأصبح طعاما للقئران. 

يستمر عابر الصالة. سيدة البيت فى غرفة النوم, مختفية تحت 
الغطاء المخملى من اللونين الأحمر والذهيى: كتفها وأحد ذراعيها خارج 
الغطاء. عظام ترتدى رداء نوم مطبوع بآلوان جلد النمر. وجهها متجه 
للناحية الآخرى بعيدًا عنه. وهذا أقضلء لكن شعرها كما هو. كامل, 
وكأنه شعر مستعارء جذور غامقة» وخصلات متجمعة:ء كأنه شعر جنية. 
لوتكاق هذا القبعن على امزاة مقاسية ليدا كداياء 

فى بعض مراحل حياته كان معتادًا - لى أتيحت له نصف فرصة - 
أن يفتش أدراج مكتب الآخرين, لكن فى هذه الغرفة لا يريد أن يفعل 
شيئًا من ذلك. على أى حال سوف تكون نقس الأشياء. ملابس داخلية, 
أدوية وأدوات خاصة بالجنس: مجوهرات معتادة, مختلطة بأقلام: 
وغيارات, ودبابيسء وريما مفكرة يومية لى كان محظوظًا. عندما كان 
لايزال فى المدرسة العليا كان يحب قراءة يوميات الينات» يحروفها 
الأنيقة وما تحتويه من علامات التعجب الكثيرة والعبارات المبالغ فيها - 
أحب أحب أحبء أكره أكره أكره - والخطوط الملونة تحت الكلمات» مثل 
الرسائل الغرامية التى كانت تأتيه. قيما بعد» فى العمل. كان ينتظر 
حتى تدخل الفتاة إلى الحمام؛ ويقوم بتفتيش سريع خفيف. وطبعا كان 
يبحث عن اسمة؛ رغم أنه لم يكن دائمًا يحب ما يجدة. 
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قات مره كر عدن أنبنا الكواكق: الذم مص كل شين 9 نف 
أعرف أنك تقراً هذاء أكره هذاء وليس معنى أنتى مارست الجتس معك 
أننى أحيكء؛ فاخرج من حياتى!!! وكان هناك خطان أحمران تحت كلمة 
أكره؛ وثلاثة تحت اخرج من حياتى. كان اسمها يريندا. وكانت لطيفة, 
تحب مضغ اللبان» وتجلس أمامه فى حصة مهارات الحياة. وكان لديها 
كلب رويوت يعمل بيطارية شمسية وكان ينبح» ويبحث عن عظمة من 
البلاستيك؛ ويرفع رجله الخلفية ليبول ماء أصقر. طالما أدهشه كيف أن 
أكثر الفتيات صلابة وأكثرهن ميوعة كن يحتفظن فى غرف تومهن بتلك 
الأشياء اللينة الناعمة والتافهة. 

كاه متفدوة الك فول اكدنوعة لكان هو الفرساة 
والعلاجات الهورمونية» والأمبولات والحقنء وأدوات الزينة» والبارفانات. 
وف الإضناءة الضعيفة الآفنةامن الستتاكر القطلمة على النافةة: تومن 
هذه الأكتواء روجيضئ مقا مذل هنا #انصاكنة أسكهها بلع خادعة دريتن 
نه يعض الرواقع الموجونة فى إتحدئ المحلجاسة زاكحة سك ينمتن 
أن تس عنه الزواكم الأخرص الرجوة هق البطافة غلق الكجافة تقول 
'كوكايين ممتان", يحروف ذهبية مجسدة. يفكر فى شريهاء لكن يتذكر 
أن لديه اليوريون. 

ثم يميل لأخذ نظرة إلى نفسه فى المرآة البيضاوية. لا يمكنه مقاومة 
المرايا فى الأماكن التى يقتحمهاء يختلس نظرة من نفسه فى كل فرصة 
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غائمتان» خداه مصفرانء تملؤهما بتور من لسع الحشرات. ويبدى أكبر 
عشرين سنة منه. يبريش ويكشر لنفسه؛ ويخرج لسانه, والنتيجة حقًا 
منحوسة. خلفه فى الزجاج هيكل امرأة فى السريرء تبدو مثل امرأة 
حقيقية؛ كما لو كانت ستستدير إليه فى أية لحظة؛ تفتح ذراعيهاء 
وتهمس له أن تعال؛ خذنى. هى وشعرها الجنى. 

كان لأوريكس شعر مستهار كهذا. كانت تحب أن ترتدى ثيابهاء 
وتغير مظهرهاء وتتظاهر بأنها امرأة أخرى. كانت تتبختر وهى تسير 
داخل الغرفة؛ ثم تخلع ثيايهاء وتضحك, وتتخذ وضعا وكأنها أمام 
كاميرا. كانت تقول إن الرجال يحبون التغيير. 

ساألها جيمى: "من قال لك هذا؟” 

"آه. شخص ما". ثم ضحكت. كان ذلك قبيل أن يلتقطها بسرعة, 
وسقطت الياروكة .... جيميييى..! لكنه لا يستطيع أن يفكر فى 
أوريكس الآن. 

يجد نفسه واقهًا فى وسط الغرفة؛ يداه مدليتان» فمه مفتوح. يقول 
يصوت مرتقع: "لقد كنت غيمً". 

الباب التالى لغرفة طفلء ويها كمبيوتر مغطى يغطاء يلاستيك أحمر 
فاقع» ورف رصت عليه عرائس الدببة» وورق حائط عليه صور زرافات, 
وحامل لأسطواتات السى دى 0© تحتوى - بنظرة إلى الصور التى 
عليها - بعض ألعاب الكمبيوتر العنيفة جد . لكن لا طفل هناكء لا يوجد 
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جسد طفل. ريما مات ودفن فى تلك الأيام القليلة الأولى عندما كانوا لا 
يزالون يقومون بالمراسم المعهودة:؛ أى ريما أصابه الرعب عندما بدا 
والداه يقعان ويتقيآن دماء وجرى بعيدًا إلى مكان آخر. ريما كان بعض 
أكوام الثياب والعظام التى مر بها فى الطريق بالخارج. بعض هذه 
العظام صغيرة للغاية. 

يجد دولاب المفروشات فى الصالة ويغير ملاعته القذرة بلخرى 
نظيفة؛ وهذه المرة لم تكن ملاءة سادة: ولكن ملونة بأزهار ولفائف من 
الأوراق النياتية. سوف تترك انطباعا بين الأطفال الكريكيين. سيقولون: 
"انظرواء سنومان تنمى له أوراق كالأشجار!" وريما لا يقولون ذلك أمامه. 
هناك صف كامل من الملاءات النظيفة فى الدولاب» مطوية بعناية» لكنه لا 
يلخد إلا هذه فقط: فهو لا يزيد أن يثقل نفسنة باشياء لايحتاجها فعليًا. 
إذا حدث واحتاجها يمكنه العودة لأخذ المزيد. 

يسمع صوت أمه تقول له أن يضع الملاءة القذرة فى سلة الغسيل - 
فلك العادات القديمة القاكبة داخل تفوممنا تعن أن تموت > لكنه 
يلقيها على الأرض ويعود إلى الطابق السفلىء إلى المطبخ. ويآمل أن 
يجد يعض الطعام المعلب هناك؛. يعض مصنوعات الصويا أو اليقوليات, 
أى علية سوسيس تقليدء أى شىء به بروتين - حتى لو بعض الخضر 
سوف يكون طيبًاء صناعى أى طبيعىء سيرضى بأى شىء - لكن من 
كسر النافذة أيضًا نظف دواليب المطبخ. وهناك حفنة من الحبوب 
اللعالمة فى عليه بلوقيك غطاوها متزوعء ياكل هذا كان قديمًا وجاف 
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واضطر لمضغه كثيرً ثم شرب بعض الماء لينزله إلى جوفه. ويجد ثلاثة 
أكياس من الكاشوء أكياس صغيرة من النوع الذى كان يوزع فى 
القطاماظ | البدويطة: يكل أهدها فورًا؛ لم تكن سييثة بهذا كنا اوجن علنة 
من سردين الصؤويا.:وفيما عدا ذلك هناك نصف زجاجة من الكاتشاب 
الذى امون فوته وتمقن: 

وقد علمته التجرية ألا يفتح الثلاجة. بعض الرائحة التتنة فى المطبخ 
كاك وتيا 

فى أحد الأدراج يجد كشافًا يعمل. يأخذه. وشمعتان قصيرتان, 
ويعض الكبريت. ويجد كيس قمامة من البلاستيك؛ فى المكان الذى يجب 
أن يكون فيه ويضع كل شىء فيه؛ بما فيه السردين وكيسى الكاشو 
الآخرين, واليوريون والصابون والأسبرين. هناك بعض السكاكين ليست 
حادة جدًا؛ يختار منها اثنتين» وحلة صغيرة للطبخ. سوف يستفيد منها 
إذا وجد شينًا يمكن طبخه. 

وفى مروره بالصالة؛ وجد غرفة مكتب صغيرة بين المطبخ وغرفة 
المعيشة. كان بها مكتب وكمبيوتر ميت وفاكسء وطابعة؛ وكذلك علبة بها 
أقلام يلاستيك: ورف عليه بعض الكتب المرجعية - قاموسء ومعجم 
مترادفات: ومعجم بارتليت الذى يجمع أشهر الاقتباسات وأشهر أقوال 
شكسعيرة وتجموعة توزتون للكبعل الحديت: لابن أن ذلك الرخل الذى 
يرتدى البيجاما المقلمة كان رجلاً من أهل الكلمات؛ ثم كاتب خطب 
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ريجوقين إستشء سمكرى أيديولوجى؛ أستاذ دوار عقلى» مجادلاً تافها 
للإيجار. يفكر سنومان» شخص تافه. , 
بجوار إناء زهور تناثرت زهوره وصورة لآب واينه - إذن كان 
الطفل ولدّاء فى السابعة أو الثامنة - هناك لوحة لأرقام التليفون. وعلى 
الصفحة الأولى كتبت بخط اليد كلمات طلب جزازة العشب. ثم بحروف 
أصغر ومهزوزة, اطلب العيادة.... لا يزال القلم ذى الرأس الدوارة على 
الورق» كما لى كان قد وقع من يد مرتعشة: لابد أن هذا حدث فجأة:» فى 
اللحظة نفسهاء المرض واكتشافه معًا. يستطيع سنومان أن يتصور 
الرجل فى لحظة اكتشافه للأمر وهى ينظر إلى يده تتحرك على الورق. 
لابد أنه كان حالة مبكرة, وإلا لما كان لا يزال يفكر فى جزازة الأعشاب. 


يشعر بالوخز مرة أخرى خلف رقبته. لماذا يشعر يأنه اقتحم 


فد دبتة تنفسه؟ بيته| لقعلى متذ لخمس و: عشرين سنة, وأنه هو نقفسه 
الطفل المفقود. 
إعصار 


الشباك فى غرفة المعيشة إلى مقدمة البيت» وهى يتدبر مساره المقبل. 
عليه أن يحاول فى بيت أكثر غنى بالبضائع المعلبة» أى حتى أحد مبانى 
التسوق. ويمكن أن يقضى ليله هناك؛ على أحد الأرفف العليا؛ يهذه 
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الطريقة يمكن أن يأخذ وقته. ويضع أفضل الأشياء فقط فى حقيبة أو 
كيس. من يعلم؟ ريما لا تزال هناك بعض أصابع الشيكولاته. ثم؛ عندما 
يعرف أنه قد غطى جانب الغذاءء يمكنه أن يقصد إلى القبة البللورية, 
يأخذ ما يريد من ترسانة الأسلحة. فإذا وجد بندقية رش فى يده سوف 
يشعر بأمان أكثر كثيراً . 

يلقى عصاه خارج النافذة المكسورة: كم يتساق خارجاء محاذرا آلا 
يلمس الزجاج المكسور لئلا تنقطع ملاءته الجديدة المزدانة بالورود» أى 
يجرح نفسه. أى يشق الكيس البلاستيك. وأمامه مباشرة عبر الشارع» 
على العشب النامى؛ يغلق الطريق خمسة بيجونات» تبحث فى كومة 
صغيرة من القمامة, ويتمنى أن تكون ملابس فقط. ذكر كبيرء وأنثيان» 
وصغيران. عندما تسمع الحيوانات صوت حركته تتوقف عن الآكل وترفع 
روسها: يرونه. حسنًا . يرفع عصاهء ويهزها تجاهها. فى العادة تقفز 
البيجونات عندما يقعل ذلك؛ ذلك أن لديها ذاكرة جيدة: والعصا تبدى مثل 
الهراوات الكهريائية"- لكن فى هذه المرة يقفون دون حركة. ويتشممون 
فى اتجاهه. كما لى كانوا فى حالة حيرة؛ ريما يشمون رائحة البارفان 
التى رشها على نفسه. من الممكن أن تكون المادة بها شىء من 
فيرمونات الجنس عند الثدييات: وسيكون هذا حظه ونصيبه. الموت تحت 
أقدام البيجونات المستثارة جنسيً. يا لها من نهاية بلهاء. 


ماذا يقفعل لى هاجموة؟ ليس لديه إلا اختيار واحد: يقفز عائدًا من 
النافذة. هل لديه الوقت لفعل ذلك؟ رغم الأرجل النحيفة التى تحمل 
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التساكنا التسفيعة فا ذيفة الحيوافاك"اللعونة ممتظم الجر 
سدوعة شنديدة: لدية شكينتا اللطبّخ فى كيس القمامة الذى محمله 
لفحهما على ايةنخال قصيركان عدا روا يتان :وان تندنا مشكة كبيرة 
لسو ان سيكون مثل محاولة طعن إطار سيازة نقل كبيرة بسكين 
تشذيب الأظافر. 


يحنى الذكر رأسه. ويقوس رقبته وكتفيه الضخمينء ويتأرجح 
بصعوية أمامًا وخلفّاء يحاول أن يقرر ماذا يفعل. لكن الآخرين بدأوا 
يبتعدون بالقعلء ومن ثم يعيد الذكر التفكير ويتبعهم, مع إعلان ازدرائه 
بإسقاط كومة من الروث وهو يذهب. يقف سنومان ساكنًا حتى 
يغيبون عن ناظرهء ثم يتقدم بحذرء ناظرًا خلفه من حين لآخر. ثمة آثار 
كثيرة للبيجونات هنا. هذه الحيوانات ذكية لدرجة أنها قد تتظاهر 
بالانسحابء ثم تختفى بانتظاره عند أحد الأركان. سوف تهجم عليه 
وتسحقه. ثم تقطعه إرياء وتاكل الأعضاء الداخلية أولا. هو يعلم ما 
يحبون من الطعام. إن البيجون حيوان يقتات بالمواد الحيوانية والنباتية 
معًا. وريما يحتوى جسد بعضها على أنسجة أعضاء بشرية تنمى 
داخلهاء رعوس شريرة. 

نعم: ها هم, أمامه مباشرة. يأتون من خلقف شجيرة: الخمسة 
كلهم؛ أوه؛ لا إنهم سبعة. يحدقون فى اتجاهه. سوف يكون من الخطأ 
أن يعطيهم ظهره؛ أى يجرى. يرفع عصاهء ويسير فى طرق جانبية؛ 
ويعود فى الاتجاه الذديتهاء يذه لق كان شين رن سكن أن يلها اهل 
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بوابة نقطة التفتيش ويبقى هناك حتى يذهبوا. ثم عليه أن يجد طريقا 
ملتويًا ليصل إلى القبة البللورية: ويلتزم بالشوارع الجانيية» حيث 
تسيل المرافقة 

لكن فى الوقت الذى يستغرقه لقطع هذه المسافة, سائراً بحذر كما 
لو كان فى رقصة غريبة بشعة؛ والبيجونات لا تزال تحدق فيه» تتجمع 
سحب داكنة عاصفة من الجنوب» حاجبة الشمس. ليست هذه عاصفة ما 
بعد الظهر العادية؛ إنها مبكرة جدًاء والسماء ذات لون أصفر مخضر 
منذر. إنه إعصارء وإعصار كبير. اختفت البيجونات الآن» ذهبت البحث 
عن ملجاً. 

يقن خارع المبنى المكعب لنقطة التفتيشء مراقبًا العاصفة وهى 
تتدحرج أمامًا. إنها منظر هائل. ذات مرة رأى أحد هواة التوثيق يحمل 
كاميرا وابتلعته عاصفة كهذه هو والكاميرا. ويتساءل ترى هل أطفال 
كريك الآن قادرون على التصرف» هناك عند الشاطئ. سيكون من 
السيئ بالتسبة لكريك إذا غعصفت الرياح بالنتائج الحية لنظرياته إلى . 
السماء أو أزاحتها إلى البحر فى موجة كبيرة عنيفة. لكن هذا ان يحدث؛ 
فى حالة الأمواج العالية: فإن حائل الأمواج الذى تكون بسبب 
الحجارة المتساقظة سوف يحميهم. أما بالنسبة للإعصارء فقد واجهوا 
كوهد الما مسن مخ قبل: سوف حون إلى الحَجويفٍ الميسود 
داخل تل القوالب الأسمنتية والذى يسمونه منزل الرعدء وينتظرون حتى 
تمر العاصفة. 
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الرياح القادمة تصلء تحرك الحطام فى الأرض المفتوحة. ويبرق 
البرق بين السحب. يستطيع أن يرى المخروط الداكن النحيفء يتحرك 
مترنحًا؛ ثم يهبط الظلام. من حسن الحظ أن نقطة التفتيش مبنية داخل 
مبانى الأمن» وهذه الأشياء أشبه بالتلالء كثيفة وقوية. يدلف إلى الداخل 
بمجرد يدء فطول المطر. 


الرياح تصرخ, وينفجر رعد» وصوت ذبذبة مرتفع بينما كل شىء 
متصل بالأرض يدمدم مثل صندوق تروس فى موتور عملاق. شىء 
كبير الحجم يضرب الجدار الخارجى. ينتقل للداخل؛ من خلال أحد 
مجازات الأبواب» ثم آخرء وهى يبحث فى كيس القمامة بحمًا عن 
الكشاف. أخرجه. ويتعثر به عندما يسمع صوت صدمة كبيرة أخرى, 
وتتذيذب أضواء السقف فوقه. لابد أن بعض دوائر الكهرياء الشمسية 
قن شحتكها الفاصفة: 

وكاد يتمنى لو لم تُفتح الأنوار: هناك بدلتان من البدل الحيوية عند 
الركن» ويهما ما بهما من بقايا فى حالة سيئة. كبائن الملفات مفتوحة 
على مصراعيهاء والأوراق ميعثرة فى كل مكان. يبدى كما لى كان 
الحراس قد غمرتهم حالة من الارتباك. ريما كانوا يحاولون منع التاس 
من الخروج من البوابات؛ يتذكر أنه كانت هناك محاولة لفرض عزل 
صحى. فلايد أن العناصر المعادية للمجتمع: التى كانت تشمل فى ذلك 
الوقت كل الناس جميعاء قد هاجموا المكان ومزقوا الملفات السرية. يا له 
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من تفاؤل» أن يعتقدوا أن أدّا من الأوراق أو أسطوانات تخْرّين ا معلومات 
قد تكون ذات فائدة لأى شخص. 

يجير نفسه على الذهاب ناحية البدلتين» وينخسهما بعصاه., 
ويقليهما. ئيس الآمر يالسوء الذى ظنه؛ لم تعد هعتاك رائحة شديدة, 
بيضع خنافس ليس إلا؛ لقد ذهب أى شىء ناعم. لكنه لا يستطيع أن 
يجد أية أسلحة. لايد أن أعداء المجتمع قد أَخذوا كل هذاء كما كان 
سيقعل لو كان مكاتهم. بل كما فعل بالقعل. 

يترك الغرق الداخلية؛ ويعود إلى متطقة الاستقيال. الجزء الذى يه 
طاولة التعامل مع الناسء والمكتب. قجأة يشعر بتعب شديد. يجلس فى 
المقعد الدوار القائم أمام المكتب. لقد مر وقت طويل عند علص فى مقعد 
ويشعر بأن الأمر غريب. يقرر أن يجهز الكبريت والشمعتين لاستخدامها 
كو مال اتطقتاء التوو مره اخرس وفيكما هو ابقدل ذللكة فون عشي الا 
الذى أخذه من حوض سقاية الطيورء ويأكل الكيس الثانى من الكاشو. 
من الخارج يأتى عويل الرياح» صوت ضجة لا تنتمى للأرض مثل حيوان 
هائل أطلق من عقاله ويقور بالغفضب. تأتى عصفات الريح من خلال 
النان الذئ اغلقه متك التراي وكيز كل شي ةيداه ضفنان دةا 
سينال منه بشدة لن يستطيع أن يعترف بها بينه وبين نفسه. 

ماذا لى كانت هناك فئران هنا؟ لابد أن هناك فكران. ماذا لى بدأ 
فيضان؟ سوف تجرى القئران صاعدة على قدميه! يجذب قدميه إلى 
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أعلى فوق الكرسىء؛ يطويهما فوق أحد ذراعى المقعدء ويثيت الملاءة ذات ‏ 
الورود حولهما. لا أمل من سماع أى أصوات لأى مخلوقات من هذا 
النوع. قصوت عريدة العاصفة شديد الارتقا ع. 

الرجل العظيم لابد أن يقف ويواجه التحديات التى تقابله قى 
الحياة.ء صوت يقول فى أذنه. صوت من هذه المرةة محاضرة فى 
تليفزيون ريجوق. شخص أحمق ممل يرتدى بدلة. مخرق للإيجار. 
هذا كل تاكيد هى الذرنق الذئ تشعلته عن القازيغء كلما كان الساهز 
على كنس كانت القهوة امعطم إن هواجينة الارمة منتحك وا فى 
شخصدتك. 


يصرخ سنومان: "أنا لم تنم شخصيتىء يا معتل العقل. انظر إلى! 
لقد انكمشت! عقلى فى حجم حبة عتب!" 
نفسه يه. لقد ضاع فى الضباب. لم تعد هناك علامات تفاضلية يينه 
ويين غيره. 

تنطفئ الأتوار» والآن هى وحده فى الظلام. 

يقول لنقسة: 'وماذا فى ذلك؟ إنك وحدك فى النور. لا فرق كبير". 
لكن هناك فرق. 

ومع ذلك فهى مستعد. يضع الكشاف واققًا على نهايته. ويشعل 
عود ثقاب فى ضوئه الضعيفء ويتمكن من إشعال شمعة. تهتز ذؤايتها 
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ف اكيس البحاض «اعنين سعط برترستل داكرة براق دفي من 
الضوء الأصقن التاعم على المكتب؛ وحصول الغرفة نحوله إلى كهف من 
يفتحه, ويأكل محتوياته. يخذ زجاجة البوريون» ويفكر قليلاً. ثم يفتحها 
يقبون: عارك كلوق كلوق كنم الميور تمرك في زائمة. 

ماء تارى. 

آو يا حبييىء» صوت امرأة يبقول من ركن الغرقة. إنك على مأ يرام. 

يقول: "لا لست على ما يرام . 
تفسه الآن لإعادة إشعالها؛ لأن البوريون يسيطر عليه الآن. وهى يفضل 
اليقاء فى الظلام. يستطيع أن بحس بأوريكس تتهادى تحوه على 
يجلس منحنيًا قى المقعد ورأسه على المكتب وعيناه مغلقتان» فى حالة من 
النوس والجلكه: 
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تسرنكة 


بعد أريع سنوات من التشوشء تخرج جيمى من أكاديمية مارثا 
جراهام بدرجة ضعيفة كالعادة فى "الإشكاليات". لم يتوقع أن يحصل 
على عمل قورًاء وفى هذا الأمر لم يكن مخدوعًا. ظل أسابيع يعد أوراقه 
الهزيلة» ويرسلهاء ثم تعود إليه بسرعة كييرة» أحيانًا ملوثة بيقع دهنية 
ويصمات أصابع موظف تافه كان يقلب فيها وهو يتناول غداءه الخقيف. 
كم يقوم جيمى بتغيير الصقحات الملوثة» ويرسلها إلى مكان آخر. 

وقد استطاع أن يتصيد عملاً صيفيًا قى مكتبة مارثا جراهام, 
يخوض فى الكتب القديمة, ويضع علامات عليها للتدمير بيتما يقرر أيها 
يبقى على الآرض بعد تسجيله ينظام ديجيتالء ولكنه فقد هذا المخنصب 
فى منتصفه لأسباب ترجع اشروط العملء لأنه لم يستطع أن يتحمل 
التخلص من أى شىء. يعد ذلك أقام مع فتاته فى ذلك الوقتء والتى 
كانت فناتة مقاهيمية, طويلة الشعرء سمراءء واسمها أماندا ياينى. كان 
هذا الاسم ميتدعاء مثل أشياء كثيرة فيها. كان اسمها الحقيقى يارب 


زكزهرة 


جونز. وجدت أنها لابد أن تعيد ابتدا ع تقسهاء كذا قالت لجيمى؛ قبارب 
الأصلية كانت منسحقة يسيب عائلتها التاقهة التى كانت تتعاطى 
السموم البيضاءء مثل السكر والدقيق» بشراهة؛ وتسىء معاملتها حتى 
تركزت مشاعرها كلها فى أتها شخص منيوذء مثل يد جرس مصنوعة 
من شوكة مثنية أى مقعد يثلاثة أرجل. 

كان هذا هى ما أعجب جيمى قيهاء والذى رأى هذا التصوير لها 
فكرة غريبة فى حد ذاته» وأراد أن يعالجهاء أن يقوم بالإصلاحات؛ أن 
ينعشها ويجددهاء يجعلها كالجديدة تماما. قالت له: "إن لك قليًا طييًا”. 
فى أول مرة سنمحت له بالدخول عبر دقاعاتها. مراجعة : عبر كل 
دفاعاتها. 

كان لأماندا فى إحدى المستوطنات مكان صغير تشترك فى ملكيته 
مع فتانين آخرين» رجلين. كان الثلاثة من أراضى السوقة: وذهيوا إلى 
فارعا جراماع فو مم مراسية:وغد اتفسيم متدوقين علي أدناء 
المستوطتات المتفسخين ضعاف العودء والذين يحظون بالتميزء مثل 
جيمى. كان عليهم أن يكونوا أقوياءء ذوى عود صلبء ويشقوا طريقهم. 
كانوا يدعون أن لديهم رؤية واضحة لا يمكن أن تأتى إلا ممن خبير 
صعويات الواقع. حاول أحد الرجلين الانتحارء وأوحى بأن هذه التجربة 
منحته حالة أفضلية خاصة. والآخر كان قد تناول الكثير من الهيروين» 
بل كان يبيعه أيضًاء قبل أن يتحول عنه إلى الفنء أو من المحتمل أنه 
اتخذ الفن بالإضافة إلى ذلك. بعد الأسابيع الأولى: التى كان مأخودًا 
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7 - يشخصياتهم قى أثتائها. قر و حممى أن هذين الانتين محرك حرة فيسن 
فارغين, بالإضاقة إلى أتهما مغروران ومنقوخان على القاضى. 


تحمل الاثتان الآخران جيمىء ولكن بشكل هامشى. ولكى يفوز 
بالحظوة عتدهما كان يقوم يجولة فى المطيخ من حين لآخر - كان 
الفنانون الثلاثة يسخرون من أجهزة الميكروويف ويلجاون إلى سلق 
المكرونة - لكنه لم يكن طاهيًا ماهر . وارتكب خطأ إحضار 'وجية كيزان 
الدجاج الجاهزة" ذات ليلة - كان امتيان إعدادها قد متح لمحل قريب» 
ولدرمكن انتج سيا داك استلمت أن كس كل ما جعارفنه عن 
مصدرها - ويعد ذلك أصيح الاثنان لا يتحدثان معه إلا لماما. 


لكن هذا لم يمنعهم من التحادث مع بعضهم اليعض. كان لديهم 
الكثير ليقولوه عن كل أنوا ع الخردة التى ادعوا أنهم يعرقون شينًا عنهاء 
ويمكن أن يديروا عنها حديئًا مملاً يطريقة تحريضية:» مقدمين أتفسهم 
موجهة إليه شخصيا. ووفقًا لهم, فإن اللعبة اتتهت يمجرد أن عرفت 
الزراعة؛ منذ ستة أى سيعة آلاف عام. ويعد ذلك. أصبح محكومًا على 
التجرية الإنسانية بالفناءء أولاً نتيجة التضخم الهائل فى كمية الطعام, 
ثم بالفناء. متى تم الاستهلاك الكامل لكل الأغذية المتاحة. 


قال حجيمى: "هل لديكم الحلول؟" لقد أصبح يستمتع بتخسهم» فمن 
هم لكى يحكموا على الحياة؟ قال الفنانون الذين لم تكن لديهم حساسية 
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للمقارقات: إن التحليل الصحيح كان شيئاء لكن الحلول الصحيحة شىء 
آخرء وآن عدم وجود الحلول لا يعتى أن التحليل خطأ. 

على أى حالء ريما لم تكن هناك أية حلول. لقد ادعوا أن المجتمع 
الإتساتى كان نوعًا من الوحوشء وأن محصلته الثانوية هى الجثث 
والهدم. لم يتعلم هذا المجتمع أبداء كان دائمًا يرتكب الأخطاء القميئة 
نقسها مرة بعد الأخرىء ويقضل الكسب القريب رغم علمه بآن نتيجته 
ألم بعيد. كان هذا المجتمع أشبه بحيوان بطىء يأكل فى طريقه بلا 
هوادة كل الأتماط الحيوية الأخرى على الكوكبء. يمضغ الحياة على 
الأرض ويتبرزها على الجاتب الخلفى فى شكل قطع من المصتوعات: 
والتى سرزعان ما ستتحول إلى قمامة من اليلاستيك لا فائدة منها. 

غمغم جيمى: "مثل كمييوتراتكم؟ تلك التى تنقذون قنوتكم عليها؟ 

ورد القناتون, متجاهلين ما قاله, بأته سرعان ما لن يكون شىء 
ياقيًا سوى سلسلة من الأنابيب السقلية تغطى وجه الكوكب. وسيكون 
القواء و لقنو وااكلهنا بج دالت نيه وتوت كن لبها الاورون 
والأوكسجين قد دمرتا تمامًا. وسيزحق الناس داخل هذه الأنابيب 
الصناعية: قى طابور واحدء عدراة تكاماء لا مر كل مكهد اذ 5002 

الشخص الواقف أمامه فى الصفء وسيتدقق يولهم ويرازهم تحتهم من 

خلال مصارف فى الأرضية, حتى يتم اختيار من منهم سيتم سحبه إلى 
نفق جانبى, عشوائيًًا عن طريق آلية ديجيتالية» حيث يتم طحنه ليصبح 
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طعامًا للآخرين من خلال سلسلة من الأجزاء الملحقة على شكل حلمة 
الشدى على جانبى الأنبوب. وسيكون هذا النظام نظامًا يدعم نقسه 
بنفسه ومستمراً إلى الأبد» وسوف يكون مناسيًا للجميع. . 

قال حيعنه ركذا قن كاب سق وييكياها العوويه تكن 
ركبنا كلنا ذات عظام متضخمة. لكن ماذا عن الجنش؟ سليكون صعبًاء 
إذا كنا مغلفين داخل أنيوب كهذا". ألقت.عليه أماندا نظرة غاضية. 
غاضبة؛ لكن متواطتة» يمكن أن تقول إن السوال نفسه خطر لها. 

أماندا نفسها لم تكن كثيرة الكلام. كانت ,من أهل الصورء ولم تكن 


بأس به بالنسبة لجيمىء لأن قليلاً من الحس التزامنى بينهما لم يكن 
أبذا "وف الاسبكياء 


أفعل هذا؟" 
كانت تقول: 'زهورء اثنتان أى ثلاثة - وربية". 
'وماذا عن ذلك؟ ما رأيك؟” 2 


زهور حمراءء حمراء وقرمزية. خمس أوشيت ' 
3 كب ع 


أوماذا هو ذلكة أشنت احي: 


ف 


"أضواء!" بعد ذلك تتنهد وتقول: "كانت هذه الباقة كلها". 
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ذو 


كان سعنا هنا لزهورها تلك؛ فهي على الأقل تعبير عن الإعجاب 
بمواهيه. وكان لديها مقف ل سحي تح ١‏ الك اك ورحديا كان سين 
لعن حيكيها > وقق لافظ هذا مدكرا جأاكانه نهم تحن القسدؤة: 
كانت أمائدا عن تكساس أطيلاً, وكانت عدن أنها قادرة خلى تدك 
المكان قبل أن يجف تمامًا وينتهى إلى الكارثة. وفكر جيمى أن ذلك 
معناه أنها أكبر عشر سنوات مما تدعى. كانت تعمل لبعض الوقت فى 
مشروع يسمى تماثيل النسور؛ كانت الفكرة هى أخذ حمولة سيارة نقل 
من الأجزاء الكبيرة من الحيوانات الميتة إلى حقول خالية أى ساحات 
انتظار السيارات الخاصة بالمصانع المهجورة وتقوم بترتييها على شكل 
كلمات» وتنتظر إلى أن تنزل النسور وتمزق هذه الأجزاءء. ثم تقوم 
بتصوير المشهد كله من طائرة.هليكويتر. وقد اجتذبت كثيرًا من النظارة 
فى البداية. وكذلك عدة حقائب مليئة بالبريد المعبر عن الكراهية, 
وتهديدات بالموت من قبل البستانيين الربانيين» ومن بعض المجانين 
المنعزلين. كانت إحدى الرسائل من شريكة جيمى القديمة فى الغرفة, 
برنئيس» والتى ارتفع مقدار الهوس فى أسلويها اللغوى كثيرا. 
ثم قام صاحب مؤسسة عجوز فاسد؛ جعد الوجه. جمع بضع 
ثروات من سلسلة مزارع سلسلة لأجزاء القلب: بإعطائها منحة سخية, 
تحت وهم أن ما كانت تفعله كان حدًا قاطعًا كحد الموسى. وقالت أماندا 
إن هذا كان جيدًا؛ لأنه دون هذا القدر من النقود كانت ستضطر للتخلى 
عن أعمالها الفنية؛ فطائرات الهليكويتر تكلف نقودًا كثيرة, ثم بالطبع 
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كان هناك الحصول على التصريحات الأمنية؛ فقد كان رجال السلاح 
يتوترون بشدة من أى نشاط فى الجىء وكانوا يرتابون فى أى شخص 
يريد أن يصور شيئًا من أعلى, وقبليا: »كان عليك أن تتركهم يدخلون 
إلى أشد مناطق جسدك حساسية قبل أن يسمحوا لك بالطيران فى أى 
مكان تل طلهن :طائرزة تسعتحوة ]| كنت امير ا حمندما وراتيا مق 
إحدى المستوطتات. 

الكلمات التى كانت "تنسرنها" - كان هذا هو المصطلح الذى 
اخترعته لهذه العملية - كانت يجب أن تتكون من أريعة أحرف. وقد 
كانت تفكر فيها كثيرًً؛ كل حرف من حروف الهجاء له ذبذبة» شحنة 
موجية أى سالبة» ومن ثم كان ينبغى اختيار الكلمات يحرص شديد. 
كانت فكرتها أن "النسرنة"” تجلب الحياة لتلك الكلمات؛ ثم تقتلها. كانت 
عملية قوية - "مثل مشاهدة الرب وهو يفكر". كان هذا ما قالته على 
إحدى قنوات الشبكة. وحتى ذلك الوقت. كانت تصنع كلمة "الآلم" - 
باين» وهى تورية عن اسمها الثانى: كما أشارت فى أحد اللقاءات على 
غرفة من غرفات الدردشة - وكلمة "الذى", ثم كلمة "الشجاعة". وفى 
الصيف الذى عرفت فيه جيمى قضت وقنًا عصييًا؛ لأنها كانت غير 
قادرة على أن تستقر على الكلمة التالية. 

أخيرًا.عندما وجد جيمى أنه لا يستطيع احتمال المكرونة المسلوقة 
أكثر من ذلك: وعندما أصبحت رؤية أماندا تحدق فى الفراغ وهى 
تمضغ خصلة من شعرها لا تجلب إليه الشهوة والنشوة» وجد عملاً. كان 
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مع شركة تسمى أنوويوى. وهى مستوطنة صغيرة تقع قريبًا القن 
إحدى أراضى السوقة الأكثر خراباء بل تكاد تكون داخلها. عندما ذهب 
هناك لإجراء المقابلة الشخصية شعر بأن كثيرين ما كانوا ليقبلوا العمل 
هناك إذا كان لديهم فرصة أخرى؛ وهو ما يفسر التعامل الردىء نوعًا 
من قبل من يجرون المقابلات مع طالبى العمل. ويمكنه أن يؤكد أن عشرة 
أو عشرين من طالبى العمل قبله قد رفضوا هذا العمل. حستاء لقد 
أوصل إليهم رسالته عن طريق التواصل التخاطرىء ريما لا أكون ما 
تريدون بالضبطء ولكنى على الأقل رخيه 'اتكا؛ 

قال من يجرون المقابلة - وكانوا اثنين» امرأة ورجل - إنه أثر فيهم 
يسبب البحت الذى أجراه فى السنة النهائية حول " كتب القرن العشرين 
لمساعدة الذات". وأخيروه أن واحدًا من منتجاتهم الأساسية هو الأشياء 
التى تساعد على التحسين - لم تعد هى الكتب أبداء بالطبع؛ لكن 
اسطوانات الذدى قى ذدى 9/8 , واسطواذ!-. الى دى رقم دع ومواقمع 
الشبكة:, وما إلى ذلك. وشرحوا له أ 2٠"‏ ذلا تعنى أن هذه الأشياء 
يمكن أن تأتى بالمال الكثير فى حد ذاتهاء 'تنها هى المعدات اللازمة 
والأدوية البديلة التى تعطى 51١‏ الأفضل. فالعقل والجسد متلازمان» 
ودور جيمى هى أن يعمل على ''جانب العقلى من الأشياء. ويتعبير آخرء 
المساعدة على الترقى. 


قال الرجل: "إن ما يريده الناس هى الكمال فى أنفسهم'. 
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قالت المرأة: "لكنهم بحاجة إلى معرفة الخطوات المؤدية إلى ذلك". 

وقال الرجل: "فى نظام بسيط". 

وقالت المرأة: "بالتشجيع؛ والمواقف الإيجابية". 

وقال الرجل: "إنهم يحبون أن يسمعوا ماذا قبل وماذا بعد. إنه فن 
الممكن. لكن دون ضمانات؛ بالطيع". 

وقالت المرأة: "لقد أظهرت أن لديك نفاذ البصيرة فى هذه العملية, 
فى رسالتك. لقد وجدنا أنها شديدة النضج". 

وقال الرجل: إذا كنت تعرف قرنًا واحدًاء فأنت تعرف التاريخ كله". 

قال جيمى: 'ولكن النعوت تتغيرء لا شىء أسواً من نعوت العام 
اماس 

قال الرجل: 'بالضبط!". وكأن جيمى قد قام لتوه بحل لغز الكون 
فى لمحة ضوء خاطفة واحدة. وتلقى مصافحة قوية كادت تكسر أصابعه 
من الرجلء وابتسامة مليئة بالدفء من المرأة» ولكنها توحى بالإغراء 
حتى أنه ساعل نفسه إن كانت متزوجة. لم يكن المرتب فى أنوويوى جيدا 
جداء ولكن ريما كانت هناك مميزات أخرى. 

فى ذلك المساء أخير أماندا يباين عن حسن الحظ الذى صادفه. 
كانت فى الفترة الأخيرة تنتقده بسبب النقود - أى لم تكن تنتقدء لكنها 
أدلت بعدة ملاحظات موجهة حول أن يسائد بكل قوته فترات الصمت 
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المقصودة والمطولة والتى كانت متخصصة فيها - ومن ثم ظن أنها 
سوف تُسر. فالأحوال لم تكن جيدة فى الفترة الأخيرة» والواقع أنها لم 
تكن جيدة منذ يوم ارتكابه للخطأ الفادح الخاص بكيزان الدجاج. ريما 
سوف يجدان الآن طريقة لوضع نهاية عاطفية: كئيبة» ومليئة بالإثارة. 
وقن أنهوى عدة نروقنات طلين المنطون القن سدتقدينا الخريهة أنا انث 
كفئًا لك, أنت تستحقين من هو أفضل منىء فسوف أدمر حياتك؛ وهكذا . 
لكن كان الأفضل هو بذل مجهود هناء ومن ثم فقد تحدث بالتفصيل عن 
عمله الجديد. . 
"الآن سيكون بمقدورى أن أشترى اللحم بنفسى للبيت". قال 
ذلك فى النهاية بأمل أن يبدو صوته مرحًاء ولكن مسئولاً فى الوقت 
يؤثر ذلك فى أماندا. كان تعليقها هو: "أين؟ تقول أنك ستعمل 
أين؟"”؛ كان الموضوع: كما تبين له» أن أنوويوى كانت يالوعة لبعض 
المتجنسين الذين لا هدف لهم إلا افتراس المهووسين والتهام الحسابات 
البنكية للقلقين والسذج. ويبدى أن أمانداء حتى وقت قريبء كان لها 
صديقة اشتركت فى خطة على مدى خمسة أشهر مع أنوويوىء قالوا لها 
إنها قادرة على علاج الاكتئاب والأرق والتجاعيد فى وقت واحدء وانتهت 
55 إلى أن ألقت نفسها من شباك شقتها فو الجايق العاسو ل 
لحاء تومن (شتهار امو العتوينة: 
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قال جيمى عندما قيلت له هذه القصة: 'يمكن فى أى وقت أن 
أتركهم: ويمكن أن ألتحق بالمناصب العليا للمتبطلين إلى الأبد. أى يمكن 
أن أظل رجلاً محفوظًا: مثلما أنا الآن. إنها مزحة, مزحة! لا تقتلينى!". 

ظلت أماندا تلتزم صمدًا أشد من المعتاد فى الأيام القليلة التالية! 
ثم قالت له إنها أخيرًً تخلصت من حالة الفجوة الفنية التى مرت بهاء 
تقد ليمت بالكلنة التالنة للتمكال "التسرى”" . 

قال جيمىء محاولاً إيداء الاهتمام: "وما هى؟" 


نظرت إليه بتمعن» وقالت: "الحب". 


انوويوو 


انتقل جيمى إلى الشقة الصغيرة التى قدمت له فى مستوطنة 
أنوويوى؛ غرفة نوم فى الأعلىء مطبخ ضيقء أثاث على طران سنة ١56٠‏ 
كنذا هوه الشعة كمكاق للزقامة يعن خطوة ضغيزة للقلى من غزرفته قن 
مارثا جراهامء لكن على الأقل كانث الحناة الخشرية أقل. وسرعان ما 
اكتشف أنه. فى وضعه الوظيفىء كان عبدًا كادحا. كان عليه أن يقدح 
غقله ويقضى عش ساعات يومنًا فى متاهات معاجم المترادقات وإصبلاح 
الكلمات. ثم هؤلاء الأعلى منه يُقَيّمون ما يقدمه, ودممنفةنا المبرانععة: 
اناه على لخر : إن ما نريده هو أكثر. قو اقل لين هذا شفط 
اكنهاكان يتقدع يموون الوكك أ كان معتى ذلك 1 
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كريمات للتجميلء أدوات للتحسين؛ منتجات شيكولاتة الطاقة لتبنى 
عضلاتك وتصل إلى معجزة تقطع النفس أشبه بالجرانيت المنحوت. 
أقراض تمعلك اسمن اتحف: أكثر شعراء اكش صلفاء أكثى بياضاء 
ككروقة إكدويدو ا أكقر اسفرارل اع كدرة حتسياء واكك 
سعادة. كانت مهمته أن يصف ويمجدء أن يقدم الرؤية التى تجعل الناس 
يعتقدون فيما يمكن أن يؤدى إليه هذا المنتج: ياهء ما أسهل هذا! الأمل 
والخوف, الرغبة والتحولء تلك كانت هى أدوات مهنته. وعليها كان يضع 
تغييراته. ويين فترة وأخرى كان يخترع كلمة: التوترية» الليفانية, 
الفيرمونونية - لكن لم يحدث أبدًا أن اكتشف أنه كان يخترع كلمات لا 
وجود لها. كان أصحاب المؤسسة يحبون هذا النوع من الكلمات عندما 
يطبع بنط صغير على علب المنتجات, لأنها كانت تعطى اتطباعًا علميًا 
ولها تأثير مقنع. 

كان يتيغى أن يسعده هذا النجاح مع هذه الفيركات الاصطلاحية, 
لكن على العكسء تسببت له فى الاكتئاب. الملاحظات التى جاعته من 
أعلى لتخبره أنه يقوم بعمل جيد كانت لا تعنى شينًا له, لأن من كتبوها 
تمتف أفبين؛ كل ما كاك طيعه هن أنها لا أحد فى اتوويوو كان فادرا 
على تقدير مدى ذكائه. وأصبح يفهم لماذا يقوم القتلة فى المسلسلات 
بإرسال بعض الأشياء التى تساعد اليوليس فى حل اللغز. 

كانت حياته الاجتماعية - لأول مرة خلال سنوات طويلة - قد 
أصبحت صفرً . لم يحدث أن انقطع فى صحراء جنسية كهذه منذ كان 


فى الثامنة. وأخذت أماندا باين تومض فى الماضى مثل يحيرة ضحلة 
مفقودة, وقد فنسى تماسيحها فى حالته هذه. لماذا تظئ عتها يهذه 
الطريقة العشوائية؟ لأنه كان يأمل فى وجود الشخصية التالية. لكن 
المرأة التى كانت قى المقابلة الشخصية فى أنوويوى: والتى لاحت له يعض 
الآمال تحوهاء لم يرها مرة أخرى أبداء والتساء الآخيرات اللائى قايلهن 
فى المكتبء أو فى بارات أنوويوىء كن إما قروشًا مفترسة تضع عيونها 
على الهدفء وعقول تافهة: أى يعانين من جوع عاطقى هائل حتى أن 
جيمى كان يتجنيهن كما لى كانت أى علاقة بهن لايد أن تؤدى إلى ورطة. 
واتنحصر الأمر معه فى مغازلة النادلات» وحتى هؤلاء كن ينظرن تنحوه 
ببرود. لقد رأين شبايًا سريعى الكلام هكذا من قبل» كن يعرفن أنه ليس 
لديه وضع قى المكان. 

فى قهوة الشركة كان فتى جديدًاء وحيدًا مرة أخرىء يبدا من 
جديد. اعتاد أن يأكل هميورجر الصويا فى مبنى التسوقء أو يأخذ علبة 
من كيزان الدجاج يأكلها وهى يعمل قى الوقت الإضاقى على الكمييوتر 
الخاص يه. وكان يُقام حفل شواء اجتماعى فى المستوطنة كل أسبوع» 
حقل شامل ممل ينتظر من جميع الموظفين حضوره. كانت هذه مناسيات 
رهيبة بالنسية لجيمى؛ فقد كان يفتقد الطاقة للتواصل فى الازدحام» 
كان قد خرج للتىّ من حالة الحمق الصبيانى؛ وآخذ يتسكع على 
الأطراق يقرض قى هاميورجر صويا محترق وهو يمزق فى صمت كل 
شخص يقع تحت ناظره. معتوهونء واهنون: تتوارد الكلمات على 
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خاطره: عقل غبى ووجه سمج. صبى لصق البوسترات الذى يمص 
إصبعه. امرة هامشية. يبيع جدته. ثور ردىء مرتعش. غبى عقله هواء. 

كتاقت قضلله رسالة بالنيرين الالكتروتى عن والدذة هن حي #تمن: 
بطاقة إلكترونية للتهنئة بعيد ميلاده, بعد عيد ميلاده بعدة أيامء شىء ما 
عليه ييجوتات رلقصة:, كما لو كان لا يزال قى الحادية عشرة عن عمره. 
عيد معلادى سعيد ينا جيمىء أتمتى أن تتحقق كل أحلامك. وقد ترسل لله 
روماتا رسائل:وكأنها تؤدى واجبًا؛ تقول إنه لم يحظ بعد بأخ طفلء 
لكنهما لا يزالان :يعملان على ذلك". لم يكن يريد أن يتصور تفاصيل 
مثل هذا العمل الثلىء يتفاصيل الغباء الهورموتى والجرعات الدوائية 
البروتيتية, وطبقات 'الكريمات. قالت إنه إن لم يحدث شىء بشكل 
"طبيعى" سريعاء .ريما يجربان "شيفًا آخر" من إحدى الوكالات - محت 
الحمل, جتيني: اصنع.ظطقلاً. أحد هذه الأشياء. لقد تغيرت الأشياء كثيرأأ 
فى ها الحقل متذ جاء جيمى» (جاء جيمىء وكتنه لم يأت بالولادة قى 
الواقع ولكن كانه شخص جاء للزيارة:) كاتت :تقوم "ببحت الأمبر'. 
لأنهما بالطبع .كاتا يريدان أقضل ما يمكن تقديمه مقايل النقود التى 
سوف يدقعاتها . 

فكر جيمىء رائع. لقد قناميوا بيبعض المحاولات, وإذا جاء الأطفال 
من هذه التجارب أقل من المواصفات القياسية؛ ققد يعيدان تدويرهم 
لاستخدامهم كقطع غيارء حتى يمكن أن يتوصلا أخيرا لشىء يتاسب 
كل توقعاتهما - طفل يبلغ حد الكمال من كل النواحى» ليس فقط بارعا 
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فى الرياضيات. ولكن أيضًا جميلاً كالفجر. ثم يحشوان هذا الطفل 
المعجزة الافتراضية بكل توقعاتهما المرسومة حتى ينقجر المسكين تحت 

(لقد كان يحسده). 

كانت رومانا تدعو جيمى لقضاء الإجازاتء لكنه لم يكن يرغب فى 
الذهاب؛ فكان يتعلل بالعمل الزائد. وقد كان ذلك حقيقة. يشكل ماء كما 
أنه بدا يرى فى عمله نوعًا من التحدى. إلى أى مدى من الغضي يمكن 
أن يصل فى حقل اختراع تعبيرات أو ألفاظ جديدة سخيفة. ويظل 
يحصل على امتداحهم؟ 

بعد قليل حصل على ترقية. وهكذا أصبح يمكن له شراء لعب 
جديدة. فاشترى لنفسه جهارًا جديدًا لتشغيل أسطواتات الدى فى دى 
0 ويدلة رياضية تقوم بتنظيف نفسها أثناء الليل؛ نتيجة بكتريا تاكل 
العرق» وفانلة يظهر على كمها كلمة "رسالة إلكترونية"' وتنغزه كلما جاعته 
رسالة. وحذاء يتغير لونه ليتناسب مع لون الزى» وتوستر تتكلم. حسنًاء 
هذه التوستر أشعرته بالصحية؛ جيمى:؛ الخبز جاهز. وغير إقامته إلى 

وإذ هى الآن يصعد السلم الوظيفى» وجد امرأة» ثم أخرى» وأخرى 
بعد ذلك. ولم يعد يفكر فى هؤلاء النسوة كصديقات: إنهن عشيقات؛ فقد 


كن كلهن متزوجات أى شبه متزوجات؛ يبحثن عن فرصة للتسكع بعيدا 
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عن أزواجهن أو شركائهن؛ ليؤكدن لأنفسهن أنهن لا زلن صغيرات, أو لا 
زلن مرغقويات» أى كانت يعضهن جريحات ويحاجة للسلوى. أو كن 
يشعرن بالتجاهل وحسبي. 

لم يكن هناك ما يمتعه من أن تكون له علاقة بعدة نساء من هؤلاء 
فى ! الوقت نقسه. طالما أنه كان حذرا فى تنظيم مواعيده. فى البداية كان 

يستمتقع بالزيارات المرتجلة» والسرية, والتدحرج البطىء على الأرضء 

رغم أنه سرعان ما اكتشف أنه كان مجرد شىء إضافى بالتسبة لهؤلاء 
العشيقات - لا يؤخذ بجدية» ولكنهن يحتفظن به كهدية مجانية لطقل 
وجدها وهى يقتح علبة الكورن فليكسء ملونة ومبهجة ولكن لا فائدة منها: 
كان مجرد إزجاء للوقت من جانبهنء: كما كن بالنسبة له؛ رغم أنه 
بالتسبة لهن كانت المخاطر أكبر؛ فلو ضبطت إحداهن يمكن أن يحدث 
طلاق؛ أ اتفجار لعنف مير معتاد, أو على الأقلء بعض الصّراخ 
بالشتائم. وهناك شىء واحد طيبء لم يطلين منه أيدًا أن ينضج. حتى 
أنه ارتاب فى أنهن يحيين تلك الحالة الطفولية. 

لم تكن واحدة منهن تريد ترك زوجها أو الاستقرار معه. أو أن 
تهرب معه إلى أراضى السوقة:؛ ولا يعنى هذا أن ذلك كان ممكنًا على 
أية حال؛ فأراضى السوقة قيل إنها أصبحت أكثر خطراً بالتسية لهؤلاء 
الذين لا يعرفون طريقهم هناك وكانت إجراءات أمن سلاح الشركة عند 
بوابات المستوطنة أشد إحكامًا عن ذى قيل. 


وح بحس وسه 


جراج 


إذن كان هذا هو ما تبقى من حياته. شعر بأآن ذلك أشبه بحفلة 
دُعى إليهاء لكته لا يستطيع الوصول إلى العنوان. لابد أن شخصًا ما 
يستمقع يذلك. بحياته تلك لكن فى ذلك الوقتء لم يكن هى هذا 
الشبخص. 

كان من السهل العناية يجسده دائمّاء لكن الآن عليه أن يقوم 
بالكثير من العمل من أجل ذلك. لو أهمل الذهاب إلى الجيمنيزيوم سوف 
يصيح مترهلاً فى ليلة واحدة» وهى أمر لم يكن يحدث من قبل. كان 
مستوى الطاقة عنه يتضاطء وعليه أن يلاحظ معدل تناول منتجات 
الطاقة؛ فإن كثرة الإستيرويدات الشحمية يمكن أن تجعل قضيبك 
أصغرء ورغم أنه مكتوب على العلبة أن هذه المشكلة تم حلها نتيجة 
إضافة مركب يستحيل نطق اسمه. لكنه يعرف ما يجعله لا يصدق هذاء 
فهو نفسه كتب ما يكفى من الكلمات التى تكتب على هذه الأغلفة. وكان 
شعره يقل حول صدغيه: رغم العلاج الذى قدمته أتوويوى لإعادة نمو 
الشعر والذى اتبعه لمدة ستة أسابيع. كان المفروض أن يعرف أن هذا 
ضرب من الاحتيال - قهو بتفسه قد وضع الإعلانات عنه - لكن هذه 
الإعلانات كانت جيدة جد حتى أقنعته هى نقسه. ووجد نفسه يتساءل 


أى شكل يتخذه شعر كريك الآن. 
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كان كريك قد تخرج مبكراء وقام يالعمل المطلوب بعد التخرج؛ ثم 
كتب بطاقته بتفسه. كان الآن فى ريجوقين إسنسء التى اصيحت الآن 
أقوى مستوطنة على الإطلاق - وكانت تصعد يسرعة. فى البداية كانا 
يتراسلان بالبريد الإلكترونى باستمرار. وكان كريك يتحدث بشكل مبهم 
عن مشروع خاص يقوم به» شىء جديد تمامًا وهو بهذا وقد أعطى 
"كارت يلانش', هكذا قال؛ فهى الآن يحظى بإعجاب شديد من الجميع: 
بالنسبة للشريحة العليا اللامعة. ويتبغى أن يأتى جيمئ ويزوره فى وقت 
ماء وسوف يأخذه فى جولة فى المكان. ثم ماذا يقعل جيمى عنده, مرة 
أخرى؟ 

وتخطى جيمى ذلك باقتراح أن يلعيا شطرتج. 

كانت أخبار جيمى التالية هى أن العم بيت مات قجأة. أصيب 
بفيروس ما. وأيا كان هذا الفيروس فقد تمكن منه بسرعة كما لو 
كان إوزة. كان ذلك أشبه بمراقية نقطة غليان حمراء على شواء فى 
لحظة ذويان سريع. وقد كان ثمة شك فى حدوث تخريبء لكن لم يتم 
إثبات شىء. 

سال جيمى: هل كنت هناك؟ 

قال كريك: إلى حد ما. 


0 
أصيب بنقس الفيروس. قال كريك لا. 
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ويمرور الوقت كانت القترات القاصلة بين رسالة وأخرى تطول 
أكثر وأكثرء وأصيح الخيط الذى يربطهما أكثر وهنًا. فى شىء لدى أى 
منهما ليقوله للآخر؟ كان عمل جيمى قى البحث فى الكلمات عملاً 
يحتقره كريك بكل تأكيد - وإن بدماثة - ومجهودات كريك ريما لم تعد 
شيئًا يفهمه جيمى تمامًا الآن. واكتشف أنه كان يفكر فى كريك 
كشخص كان يعرقه. 

ويمرور الوقت أصبح لا يجد راحة. حتى الجنس لم يعد كما كان 
قى الماضىء رغم آته كان لا يزال مدمنًا عليه كما كان دائمًا. وشعر 
وكأنه يتم تلقفه من يد ليد يسبب قضييهء وكأنما باقى جسده لم يكن إلا 
كتلة غير منطقية تصادف أن كانت متصلة بأحد أطرافها. ريما كان 
الأمر باعمًا على سعادة أكبر لى استطاع أن يتسكع حوله على هواه. 

ئ الأمسيات التى لا تستطيع فيها إحدى عشيقاته أن تجد كذية 
على روجها أى شريكها بحيث تقضى الوقت معه. ريما يذهب لمشاهدة 
أحد الأفلام فى بناية التسوق؛ لمجرد أن يقتع تقسه يأنه جزء من جماعة 
من الناس. وقد يشاهد الأخبار: المزيد من الأويئة» المزيد من المجاعات, 
المزيد من الفيضانات. المزيد من أخبار حشرة ما أى ميكروب أو 
انفجارات صغيرة بين الثديياتء المزيد من حالات الجفافء وكثير من 
الكلام القارغ حول حروب الجنود الأطفال فى بلاد بعيدة. لماذا يبدو كل 


شىء هى هوء ولا جديد؟ 
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كانت هناك الاغتيالات السياسية العادية نفسها هناك فى أراضى 
السوقة, الحوادث الغريبة المعتادة نفسها , والاختفاءات غير المفهومة 
نفسها. أى أن هناك فضائح جنسية؛ كانت الفضائح الجنسية دائمًا تثير 
اهتمام وكالات الأنياء. ولبعض الوقت كان الأنن خاها والرواعيين 
والضبياق الصيفان؛ شم كانت موحة من اليات البالغاط وكير متسيوينات 
فى جراجات. قيل إن هؤلاء البنات - كان القائلون هم الذين أغلقوا 
عليهن - يعملن خامات» وأنهن جىء يهن من يلادهن الأصلية الحقيرة 
لمصلحتهن. وكان الإغلاق عليهن فى الجراج لحمايتهن: كذلك قال الرجال 
- رجال محترمون» محاسيونء محامون» تجار يعملون فى الأثاث 
الخاص بالآفنية الخارجية - والذين تم جرهم إلى ساحة القضاء للدفاع 
عن أنفسهم. وكثيرًا ما كانت زوجاتهم يدعمن أقوالهم. قالت الزوجات إن 
هؤلاء البتات تم تبنيهن عمليًاء وكن يعاملن كفرد من أقراد العائلة 
تقريبًا. أحب جيمى هاتين الكلمتين: عملياء وتقرييا. 

أما البنات أنفسهن فقد روين قصصًا أخرىء لم تكن كلها قايلة 
للتصديق. قالت اليعض إنهم كانوا يخدرونهن. وأنهن أجيروهن على أداء 
حركات والتواءات داعرة فاحشة فى مواقع لا يمكن تصصورهاء مثل 
محلات بيع الحيوانات الأليفة. وقد أحضروهن عير المحيط الأطلسى فى 
مراكب مطاطية» وأتهم هريوهن فى سفن عملاقة, يتخبتتهن فى أكوام 
منتجات الضويا. وأتهن أجبرن على ارتكاب أقعال مدنسة للمقنسنات 
وخسيسة. ومن ناحية أخرىء: بعض هؤلاء الينات كان ييدى عليهن الرضا 
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باوكساعية قالك معَحمين إن العوادات كانت جيدة: أفضل مما كان 
لديهن فى يلادهن. والوجبات كانت منتظمة. والعمل لم يكن شاقًا كد 
وصحي أنهن لا يدفع لهن أجرء وأنهن لا يستطعن الذهاب إلى أى 
مكان: لكن ليس فى ذلك ما هو مختلف أو مثير للدهشة. 


إحدى هؤلاء البنات - والتى وجدت مغلقًا عليها فى جراج فى سان 
فرنسيسكوء فى منزل صيدلى ثرى - قالت إنها معتادة على أن تكون 
فى الأفلامء لكنها سعيدة لأنها بيعت إلى سيدهاء الذى رآها على 
الشيكة, وشعر بالأسف من أحلهاء وأنه جا #شبقه] 'التحفيوهاء وقع 
الكثير لإنقاذهاء وأخذها فى الطائرة عبر المحيط ووعد بإرسالها إلى 
المدرسة بمجرد أن تتحسن لغتها الإنجليزية» ورفضت أن تقول أى شىء 
ضد الرجلء ويدت شخصية بيسيطة؛ صادقةء ومخلصة. وعندما سئلت 
ماذا كان الجراج موصداء قالت إن هذا من أجل ألا يدخل شخص 
شرير. وعندما سّئلت ماذا كانت تفعل هناكء قالت إنها كانت تذاكر 
الإنجليزية وتشاهد التليفزيون. وعندما سئلت عن شعورها نحو سيدهاء 
قالت إنها ستكون دائمًا ممتنة له. وفشل الادعاء فى جعلها تهتز تهتز فى 
شهادتهاء وخرج الرجل ساًا اه رغم أنهم أمروه بإرسالها 7 
المدرسة فور . وقالت إنها تريد أن تدرس علم نفس الأطقال. 
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يها متذ كان فى الرابعة عشرة, فى كل انتقالاته, وكأثها صورة عائلية, 
يعيدًا عن العيون, » لكن فى أمان دائماء مخفية بين مخطوطاته من 
أكاديمية مارثا جراهام. قارن بين الوجهين؛ ولكن كان قد مر وقت طويل 
تلك القتاة: الفتاة ذات الثمانى سنوات فى الصورة القديمة: لايد أنها 
الآن قى السايعة عشرة: أو الثامنة عشرة: أو التاسعة عشرة: أما الفتاة 
التى كانت على الأخبار المذاعة فكانت تبدو أصغر كثيرً . لكن النظرة 
كانت هى نفسها: النظرة نفسها التى تجمع بين البراءة والازدراء 
والقهم. وقد جعلته يشعر بالدوار» ويأته غير قادر على حفظ تتوازنه, كما 
لى كان يقف على حافة هاوية فوق صخرة مجوفة مليئة بصخور غير 
ثابتة» ومن الخطورة بمكان أن ينظر إلى أسفل. 


لم يترك سلاح الشركة جيمى يغيب عن ناظرهم أبد . فى أثناء 
الوقت الذى قضاه فى مارثا جراهام كانوا يستدعونه بانتظامء أريع 
مرات فى السنة؛ بدعوى أنهم يريدون تبادل بعض الكلام معه. وكانوا 
يسألونه الأسئلة نفسها التى سألوها قبل ذلك أكثر منْ عشر مرات؛ 
ليروا فقط إن كان سيجيب الإجابات نفسها . وكانت لا أعرف هى 
أكثر ما استطاع جيمى أن يفكر فى أنه مدعاة للأمان؛ وفيٌ معظم 
المرات كانت دقيقة يما يكفى. 
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بعد قليل لجاوا إلى إطلاعه على صور - صور ساكنة من كاميرات 
طفلة فى مواقع خفية, أى صور أسود وأبيض يدت كما لو كانت 
و8 من كاميرات القيديى الخاصة بالأمن لدى إحدى ماكينات سحب 
وال الخاصة ببنوك أراضى السوقة؛ أى بعض شرائط قنوات الأخبار 
| أو ذاك: مظاهرات. مشاغياتء إعدامات. كانت اللعية هى رؤّية ما 
كان يتعرف على أى وجه من الوجوه؛: وقد يضعونه على جهاز كشف 
ذب حتى اذا ادعى الجهل سوف يكتشفون الذيذيات الكهريائية 
صبية التى لن يكون بإمكانه التحكم فيها. وظل ينتظر ظهور صور من 
اهرة هابى كويا فى مريلاند» تلك التى كانت أمه فيها - كان يخشى 
| - لكنها لم تظهر أبدا. 

ولم يتسلم أية بطاقات بريدية أجنبية منذ وقت طويل. 


ويعد أن ذهب للعمل فى أنوويوىء بدا أن رجال الشركة قد نسوه. 
لاء لقد كاتوا فقط يرخون الحبل له ؛ ليروا إن كان هى أو الجانب 
خر - أى أمه - قد يحاول الاستفادة من وضعه الجديدء شعوره 
يد من الحرية؛ ليحاول الاتصال مرة أخرى. بعد سنة أى نحى ذلك» 
ن ذلك الطرق المألوف على الباب. كان يعرف طريقتهم دائمًا لأنهم لم 
تخدموا جهاز الرنين الخارجى أيدًا قبل الدخولء لايد أن لديهم دائما 
ما من البطاقات التى تسهل الدخول إلى أى مكان؛ فضلاً عن معرفتهم 
فرة الباب. هاللويا جيمىء كيف حالكء نريدك فقط من أجل بعض 
سئلة, فهل يا ترى يمكنك مساعدتنا قليلاً هنا. 
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هذا هو الفتى. 

وهكذا تمضى المسالة. 

فى - متى؟ - خامس عام له فى أتوويوى, أخيرًا ضريوا ضربة 
قذرة. كان ينظر إلى صورهم لساعتين. لقطات لحرب تجرى فى 
متطقة جبلية قاحلة عبر المحيط؛ مع صور مقرية لبعض المرتزقة» رجالاً 
ونساءء ومجموعة من العمال يضريهم الجوع فى واحدة من تلك 
المجاعات البشعة اليعيدة» وصف من الرءوس محمولة على قوائم - 
قال رجال سلاح الشركة إن ذلك كان فى الأرجنتين السابقة؛ لكنهم لم 
يقولوا من أصحاب هذه الرءوس أو كيف وضعت على القوائم. كان 
عدد من النساء يدخلن قادمات من نقطة تفتيش سويرماركت:» وكلهن 
يعن تظازات شمسية: ونستة سيداك متبظاجات على الأرخن بعد 
"كبسة" على أحد بيوت جماعة البستاتيين الربانيين - وكانت هذه 
الجماعة تعتير الآن خارجة على القانون - وإحداهن كانت تبدو شبيهة 
جدًا بزميلته السابقة فى الغرفة - برنيس - المفرمة بإضرام النار. قال 
لهم هذاء لأنه فتى طيبء وتلقى ترييتة على ظهره؛ لكن من الواضح أنهم 
كانوا يعرفون هذا بالفعل , لأنهم لم يهتموا كثيرا . وشعر بالأسى على 
برنيس؛ لقد كانت مجنونة ومزعجة:؛ لكنها بكل تأكيد لم تكن تستحق أن 


تموت يهذه الطريقة. 
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انفجرت» فكيف استطاعوا الحصول على الرخصة؟) ثلاث ناىلات 
عاريات الأرجل من بار فى إحدى أراضى السوقة, ألقوا بهذه الصورة 
كنوع من التسلية؛ وقد سببت حركة على مونيتور جهاز قياس الأعصابء 
ولى لم يحدث لكان الأمر غير طبيعى» واتنطلقت الايتسامات والضحكات 
تصوير قصة فرانكنشتاين. كانوا دائمًا يضعون بضع صور خادعة مثل 
موه لقال فى بشاله ور 

ثم جاء ما بدا أنه إعدام روتينى. لا حركات إنقاذ على الجياد 
ورسغاها فى الأغلال وحارستان تسيران إلى جاتبيهاء والعصاية على 
عينيها. كان المفروض أنه إعدام بالبندقية الرش. لا داعى لإطلاق النار, 
بندقية رش تقوم بالمهمة: لكنهم احتفظوا بالعادات القديمة. خمسة فى 
رصاصته الافتراضية وتنفيذ القتل. 
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لم يكن يحكم بالإعدام بالبتدقية إلا فى حالة الخيانة. وإلا فهناك 
غرفة الفازء أى الشنق» أى تجميد المخ. صوت رجلء كلمات تأتى مْن 
خارج اللقطة. خفض رجال الشركة الصوت ؛ لكى يستطيع جيمى أن 
يركز على المرئيات؛ لكن لابد أنه كان أمرًاء لأن الحراس الآن يأخذون 
المرأة المعصوية العينين لقطة عامة ثم لقطة مقرية, كانت المرأة تنظر إليه 
مباشرةء تنظر إليه من داخل الإطار: نظرة من عينين زرقاوين» مباشرة, 
متحدية. صيورة» جريحة. . لكن لم تكن هناك دموع. . ثم ارتفع الصوت 
فجأة. وداعا . تذكر يا كيلر. أحيك. لا تخذلنى. 

لا شك هناكء لقد كانت أمه. . شعر جيمى بالصدمة لدى رؤيتها كم 
تقدمت فى السن؛ كانت بشرتها تنتشر بها الخطوطء وفمها ذايل. أكاتت 
الحياة الصعبة التى عاشتها أثناء فترة الهرب هى السببء هل كانت 
المعاملة السيئة؟ كم من الوقت قضته فى السجن تحت قبضتهم؟ ماذا 
فعلوا بها؟ 

أراد أن يصرخ : انتظرواء » لكن كان هذا كل شىء. لقطة أخرى 
متراجعة. عصيت عيتاها بالغمامة مرة أخرى, تصويب سيئ» لون أحمر 
ينبثق ٠‏ لقد كادوا يقطعون رأسها. لقطة كاملة لها وهى تنهار على 
الأرض 


'هل هناك شىء» يا جيمى؟" 
'لا. آسف. لا شىء". كيف حدست أنه سيراها؟ 
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لايد أنهم قد التقطوا صوت ضريات القلبء دققة الطاقة. يعد 
يضعة أسئلة عصبية - "هل تريد قهوة؟ هل تريد أن ترتاح؟” - وقال 
واحد متهم: "إذن» من هو كيلر؟” 

قال جيمى: "كيلر...'. ويد يضحك. "كيلر كان ظربان". ها هى قد 
فعلها. خيانة أخرى. لم يستطع أن يمنع نقسه. 

"أليس شخصًا لطيقًا؟ هه؟ أحد راكبى الدراجات مثلاً؟" 


قال جيمى وهو يضحك أكثر: “لا, أنتم لا تفهمون الآمر. إنه ظريان» 
راكويان» حيوان". وضع رأسه على قيضتيهء يبكى ويضحك. ما الذى 
جعلها تجرجر كيلر قى ذلك؟ لكى يعرف أنها هى بكل تأكيدء هذا هو 
السبب. لكى يصدقها. لكن ماذا كانت تعنى بعدم خذلاتها؟ 

قال أكبر رجال السلاح سنًا: "إنتى آسف لهذا يا بنى". "لقد كنا 
نريد أن نتأكد فقط". 


لم يخطر لجيمى أن يسأل متى حدث الإعدام. وفيما بعد اكتشف 
أن ذلك قد يكون قبل عام. ماذا لى كان كل شىء مزيقًا؟ كان يمكن حتى 
أن يكون صورة ديجيتال: على الأقل الطلقات» وانبثاق الدم» والوقوع 
أرضًا. ريما كاتنت أمه لا تزال حية: ريما كانت حتى لا تزال مطلقة 
السراح. ولى كان الأمر كذلك: فما الذى قاله وكان خيانة لها؟ 
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كانت الأسابيع القليلة التالية هى أسوأ ما يمكن أن يتذكره. كثير 
من الأآشياء كانت تعود إلى ذاكرته؛ كثير مما فقده, أو أسوا ما لم يكن 
لديه يدا . كل ذلك الوقت المهدرء ولم يعلم حتى كيف أهدره. 

كان غاضيًا فى معظم الأيام. فى البداية كاق يسعى إلى 
عشيقاته العديدات: لكنه كان عكر المزاج معهنء وفشل فى أن يكون 
معدل لينو وأسواً من هذاء لقد فقد الرغبة فى الجنس. وتوقف 
عن الرد د على رسائلهن الإلكترونية ب هل هناك مشكلة؟ هل هو شىء 
فعلته؟ كيف يمكننى أن أساعد - ولم يرد على مكالماتهن» لم يكن 
الأمر يستحق الشرح. فى الأيام السابقة كان يمكن أن يحول وفاة أمه 
إلى شيكويزاما» ويحنضد الكثير من التعاطف, لكن هذا لم يكن ما 
يريده الآن. 

ماذا كان يريد؟ 

ذهب إلى بار المستوطنة الخاص بالعزاب؛ لا بهجة هناك. كان 
يعرف بالقعل معظم أولتك النساءء ولم يكن يحاجة إلى حاجتهن. عاد 
إلى مواقع البورنى على الإنترنت» ووجد أنها فقدت زهوتها؛ كانت 
تكرارية؛ آلية مجردة من الإغواء القديم. بحن على الاتدرنك عن تتوقع 
الفوة خضي :على اهل ان كنيكا بالرةا ساس كن الشور با أقل 
عزلة, لكنه كان مينًا. ْ 

كان يشرب وحده الآن - فى الليل - هذه علامة سيئة. يجب ألا 
يفعل هذاء لم يكن له من فائدة إلا المزيد من الاكتئاب, لكنه كان عليه أن 
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يخقق الألم: أى ألم؟ ألم الأماكن التى اقتلت بقنسوةء الألمشلية 
المدمرة التى ضريها بعنف قى عدم التحيز العظيم للكون. هذا الكون 
الذى هو قم سفكة قرش هائلة. صف يعد صف من الأستان الحادة 
كالموسى: 000 ظ [ 000 
كان يعرف أنه كان يتداعى محاولاً الحفاظ على ثبات خطواته. كل 
شىء فى حياته كان مؤقتَاء غير مستقر. اللغة نفسها فقدت تماسكها؛ 
أصبيحت تحيقة؛ٍ عارضبة: مراوغة» فيلم لزج يتزحلق عليه كما لى كان 
مقلة عين موضوعة فى طبق. مقلة عين لا تزال - رغم ذلك - قادرة على 
الرؤية. وكانت تلك هى المشكلة. ٠‏ 
ْ تذكر نقسه عندما كان خاليًا من الهموم - قيلاً - فى أيام شيابه. 
كان خلى البالء جامد المشاعرء يتوثب خقيف القدمين على الأسطح, 
يصقر فى الظلام قادرا على النفاذ إلى أى شىء. وها هى يتحول إلى 
أعمى العينين. الآن يجد نفسه يجفل بعيدًا. أصغر المشكلات يشعر يها 
كبيرة جدا - فردة شراب ضائعة». فرشاة أسنان كهريائية معطلة. حتى 
طلوع الشمس كان يعميه. كان جسهده ملتهيًا وكأنه قد حك بورق 
صنقرة. "تماسك". أخذ يقول لنقسه. "امسك نقسكء ضع ذلك خلف 
ظهرك. تحرك إلى الام 'اصنتع 'نقفسك من جديد". 
مثل هذه الشمعارات الإيجابية. مثل هذه التعبيرات الملهمة تجعله 
يكاد يتقيا. إن ما كان يريده فى الحقيقة هو الانتقام. ولكن ممن ينتقم؟ 
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ولأى شىء؟ حتى لو كانت لديه الطاقة لينتقم. حتى لى كان يستطيع 
التركيز والتصويبء مثل هذا سيكون شيئًا عقيماء وبلا جدوى. 

فى أسواً لياليه كان ينادى البيقاء ألكسء والذى مات منذ زمن 
طويل قبل ذلك ولكن لا يرال يسير ويتكلم على الشبكة.ء ويراقية خلال 
حركاته. يقول المذيع ما لون الكرة المدورة: يا اليكس؟ رأس أليكس تميل 
إلى جانب واحدء يفكر الكرة المدورة؟ زرقاء. المذيع: قتى طيب! أليكس: 
جوزة الفلين. جوزة القلين! المذيع: إليك ذا! ثم يعطى أليكس كور 
صغيراً من الذرة» ولم يكن هذا هو ما يريد ألكسء فقد طلب لورًا . كاتت 
رؤية.هذا تجلب الدموع إلى عينى جيمى. 

تيقل داف إلى وق يتدرو هيدا اوستهمدود أن يذل إل 
الفراشء» يحدق فى السقفء وهو يكرر قوائم الكلمات العتيقة لما كان 
يجده فيها من ارتياح. الحفارء فقدان القدرة على الكلام, أمراض التدى, 
لغزء قناة. لو كان الببغاء ألكس ملكه؛, لكانا صديقينء لكانا أخوين. لعلمه 
كلمات كثيرة. قرع الناقوسء» حرف مطبعة. 

لكن الكلمات لم تعد تمنحه أى راحة. لم يكن فيها أى شىء. لم تعد 
تمنح جيمى بهجة امتلاك هذه المجموعات الصغيرة من الحروف التى 
نسى أمرها بقية البشر. كان ذلك مثل امتلاك سن من أستان اينه اللبنية 


فى صندوق. 
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على حاقة التوم: ينيثق مشهد أمام عينيهء يتحرك من الظلال 
ياتجاه اليسارء يمر أمام حقل رؤيته. فتيات صغيرات نحيلات لهن أيادر 
صغيرة: وشرائط فى شعورهنء على رءوسهن أكاليل زهور كثيرة 
الألوان» وقد يكون الحقل أخضر. لكنه لم يكن مشهدا هن متخنافد 
الرعاة, فهؤلاء الفتيات قى خطرء بحاجة لمن ينقذهن. هناك شىء - خطر 
حاضر - يتهددهن من خلف الأشجار. 

أى ريما كان الخطر يكمن فيه. ريما هو نفسه الخطرء حيوان نافد 
الرائحة يحدق من الكهف الظليل للحيز الموجود داخل جمجمته. 

أو ريما تكون الفتيات أتقسهن خطيرات. تلك احتمالية كانت 
موجودة داكما. ريما كن شركاء مصيدة. كان يعرف أنهن أكير كثيرا 
مما يبدو عليهنء وأقوى كثيرًا أيضًا. وعلى العكس منهء كانت لديهن 
يمكدة #ابفة: 

كانت الفتيات هادئات: كن حزينات وفى حالة طقوسية. كن ينظرن 
إليه» كن ينظرن داخله, كن يتعرفن عليه ويقيلن يه يقبلن ظلامه. ثم قد 
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٠. كندسم.‎ 


أوه» 5 عريزى » إنتى أعرقك. إننتى أراك» إنتى أعرق ما تريد. 
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0010 


يه 


بيجونات 


جيمى فى مطبخ البيت الذى كانوا يعيشون فيه وهى فى الخامسة 
من عمرهء جالس إلى المنضدة. إنه موعد الوجبة الخفيفة لمنتصف اليوم. 
على طبق أمامه رغيف مستدير من الخبز - وقد طلى وجهه بطبقة من 
زيد الفول السودانىء وايتسامة لامعة من الجيلى» وزبيب يمثل الأسنان. 
هذا يملؤه بالرعب: فئ أى لحظة الآن سوف تدخل أمه القرفة. لكن لاء 
لن تأتىء فمقعدها خال. لابد أنها أعدت له الساندويتش وتركته له. لكن 
أبن ذهيت» أين هى؟ 

هناك صوت خريشة: يأتى من الجدار. هناك شخص فى الجانب 
الآخرء يحفر فتحة ليدخلء؛ يحاول اقتحام المكان. ينظر إلى ذلك 
المزدهة الحدان: قدت الساغعة الحدارية ذات الطيون الفظلقة كل 
طائر علامة على ساعة معينة. هوت هوت هوتء هذا صوت أبى الحناء. 
وَقن أفعل هذا عدن الساعة- تقول المونة كاو :كان وقول القراب: 
تشيمب تشير أب. لكن هذه الساعة لم تكن موجودة عتدما كان فى 
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القافقية ين عسوم لقن اسشدرو ها قمنا سو متاك ككل ماه الوق 
خطاء لا يستطيع أن يعرف الوقت بالضبطء الخوف يشل حركته. يدأ 
الجدار ينهارء ويستيقظ. ٠‏ 

يكره هذه الأحلام. الحاضر فيه ما يكفى من السوء. دون أن يختلط 
به الماضى. عش فى الحاضر. لقد كتب ذلك مرة فى إحدى اليوميات 
لتوضع على منتج من منتجات مستحثات الجنس الخادع للنساء. لماذا 
ترون عبولة الإسالعة. يمكنك أن تكشرى اعتعان الثم ومكواة .وها 
إلى ذلك. كاتنت الصورة لامرأة لها أجنحة:ء تطير من كومة من الملايس 
القديمة المتغضنة.القذرة» أى ربما هى يشر. 

فها هى إذنء اللحظة - هذه اللحظة - اللحظة التى يفترض أته 
يعيش فيها. رأسه على سطح صلبء جسده متكوم فى مقعدء فى حالة 
تشنج لا إرادى. يتمددء يعوى من الألم. 

ويستغرق دقيقة ليعدل من جلسته. آهء نعم الإعصارء مبنى 
البوابة. كل شىء هادى» لم تعد الريح تصرخ. لم تعد تولول. هل نحن 
فى اليوم تقسه يعد الظهرء أم هو الليل؛ أم الصباح التالى؟ هناك 
ضوء فى الغرفة - ضوء النهار - يأتى من النافذة الواقعة فوق 
الطاولة: النافؤة الكتنا:8 الكلقات هيا “التختاطية والذج عدت زات 
ع وم وسو الو نلك يت أمامه لتقول ما هى عملكء وتقدم 


الشريحة التى وضعت وثائقك عليها بطريقة الشفرة الميكروية» وكاميرات 
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القيديى التى تعمل طوال الساعات الأريع والعشرين» والصندوق المتكلم 
ذى الوجه المبتسم الذى سيوصلك من خلال السؤال والإجابة - كل 
الميكانيزم قد تم تدميره و قنايل يدوية. محتمل. هناك الكثير من 
عدو المجارة تافل 

يسفنو قن مما وصدون الخريشةة هتاك شي فى رك الشرهة ال : 
يستطيع أن يحدد ماهيته فى البداية» يبدو وكأنه جمجصةة ثم يرى أنه 
موقا د مونو 3 سدوفة زاكر ومشباء عيفر ام كسيوة هد ران 
متكمشة: وله كلاية عملاقة واحدة. وهى يعمل فى توسيع حفرة فى 
الحجارة المتساقطة. يسأله "آى هراء تفعل هنا؟ المقروض أن تكون 
بالخارج» تخرب الحدائق". ويلقى زجاجة البوريون القارغة عليه؛ ولكنه 
يخطئ الهدفء وتتناثر الزجاجة. كان هذا فعلاً أحمق, والآن هناك زجاج 
مكسور. وسرطان الأرض يستدير ليواجههء وقد رفع كلايته الكبيرة» ثم 
يعود إلى حفرته: النصف محفورة» ويجلس يراقبه. لابد أنه دخل هنا 
هريًا من الإعضارء مثلما فعل هو والآن لا يستطيع أن يجد طريق 
الدروع: 

يرفع نفسبه من المقعدء بعد أن ينظر بحمًا عن أية ثعابين أى فئران 
أى أشياء أخرى لا يحب أن يدوس عليها. ثم يلقى يعقب الشمعة 
والكبريت فى الكيس البلاستيك؛ ويسير بحرص إلى الباب المؤدى إلى 
منطقة الاستقبال الخارجية. يشد الباب ليغلقه خلفه؛ فهى لا يريد أن 
يهجم السرطان عليه من الخلف. 
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على الباب الخارجى يتوقف ليستطلع المكان. لا أثر لحيوانات» قيما 
عدا ثلاثة من الغربان حطت على السور المستحكم. وهى تتيادل قيما 
بينها بعض الصيحاتء ومن المحتمل أن يكون هى موضوعها. السماء 
ينتشر قيها اللون الرمادى المحمر للصباح الباكرء وتقريبًا لا توجد أية 
سحرب. المنظر الطبيعى اختلف منذ الأمس,ء الألواح المعدنية أكثر تناثرً 
عن ذى قبل عدد أكبر من الأشجار المقتلعة. الأوراق والأغصان الممزقة 
ميعقرة فى الآرن اللوحلة. 

إذا بدأ رحلته الآن سوف تكون لديه فرصة جيدة للوصول إلى 
مبتى التسوق المركزى قبل أن ينتصف الصياح. ورغم أن بطنه تعوى, 
فإنه مضطر للانتظار حتى يصل إلى هناك ليتناول الإفطار. ويتمنى لى 
كان قد بقى لديه بعض الكاشوء لكن لم يعد لديه إلا سردين الصوياء 
والذى يحتفظ به كملجاً أخير. 

الهواء بارد ومنعشء رائحة الأوراق الممزقة تبدى ترفيهًا بعد رائحة 
مبنى البوابة المليئة بالرطوية والتحلل. يستنشق بسعادة: ثم ينطلق 
فى اتجاه مبنى التسوق. بعد أن يتجاوز ثلاثة مريعات سكنية؛ يقف؛ 
تظهر سبعة بيجونات فجأة من لا مكان. تحدق فيه» وآذانها موجهة 
ناحيته. هل هى حيوانات الأمس نفسها؟ ويينما يراقيهاء بدأت تسير 
متمهلة فى اتجاهه. 

إنهم ينوون على شىء» حسنًا . يستديرء ويتوجه نحو مبنى البوابة 
مرة أخرىء ويسرع فى سيره. إنها بعيدة بما يكفى لأن يجرى إذا 
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اضطر. ينظر من فوق كتفه: إنها تسرع الآن. يسرع, وينطلق فى 
خطوة هرولة. ثم يرى مجموعة أخرى من خلال مبتى البواية أمامه, 
ثمانية أى تسعة تأتى ناحيته عبر أرض الللإنسان. لقد وَصلت تقرييًا إلى 
البوابة الرئيسية» تقطع عليه الطريق فى هذا الاتجاة: يبدى الأمر وكأنها 
خطة مديرة بين المجموعتين؛ وكأنما كانوا يعرفون من 'قكيل أنه فى 
مبنى البواية» وكانوا بانتظار أن يخرجء انتظروه على مسافة بعيدة يما 
كفن العاضرته 

يصل إلى مبنى البوابة» ويدخل من الباب» ويشهةالبابٍ ليغلقه. لكنه 
لا يعلق بالقفل. فالقفل الكهريى لا يعملء بالطبع. 

'بالطبع!” يصرخ. سوف يستطيعون أن يرفعوا اليدء سوف 
يحركونها بأقدامهم الأمامية أى بأرنبة الأنف. لقد كانت البيجونات دائمًا 
تتقن فن الهروب. ولو كان لديها أصابع لحكمت العالم. يجرى من خلال 
الياب التالى إلى منطقة الاستقبالء ويصفق الباب خلفه. مصراعه لا 
يعمل أيضماء طبيعى. يدفع المكتب الذى كان نائمًا عليه إلى الباب» وينظر 
من النافذة المضادة للطلقات: ها هم يأتون. لقد فتجوا الباب؛ وهم فى 
الغرفة الأولى الآن» عشرون أو ثلاثون منهم؛ ذكور وإناث؛ لكن الذكور 
فى المقدمة؛ تتزاحم للدخول؛ وتصيح بلهفة؛ تتشمم آثار أقدامه. ويراه 
أحدها الآن من خلال النافذة. يزداد قباعهم, والآن ينظرون كلهم إليه,. 
إن ما يرونه هى رأسه متصلاً بما يعرفون أنه فطيرة تحتوى على لحم 
لذيذ بانتظار فتحها لالتهامه. أكبر اثنين منهم؛ ذكرانء لهما أنياب حادة, 


يتحركان جنيًا إلى جنب نحو الباب» ويدفعانه بأكتافهما. إنها ماهرة فى 
ألعاب الفريق - تلك البيجونات - ولديها الكثير من العضلات. 

إذا لم يستطيعوا دفع الباب سوف ينتظرونه بالخارج. سوف 
يتبادلون الانتظارء بعضهم يذهب للأكل بالخارج: والبعض يراقب. 
ويمكنهم أن يظلوا على هذا المنوال إلى الأبد. سوف يقتلونه من 
الجوع. وهم يستطيعون أن يشموا رائحته بالداخل» يستطيعون أن 
شانوا لشم 

يتذكر الآن أن ينظن بحدًا عن !! لسرطان اليرىء لقد اختفى. لايد أنه 
رجع إلى جحره. هذا هو ما يحتاجه نفسه » جحر خاص بيه. جحرء 
صدفة: يعض الكلايات. 


يقول بصوت مرتفع: '"وماذا بعد ذلك أيضا؟" 


يا عزيزى» لقد هزمت. 


راديو 
بعد فاصل من الفراغ لا يحدث فى أثنائه شىء له. يقوم سنومان 
شجاعته تخونه؛» لابد وس ل ا 


يمر وقت طويل قيل أن تتمكن البيجونات من:.اقتحام المكان. يخرج 
الكشاف من الكيس البلاستيك؛ ويضيئه. ويتجه خلفا إلى الغرفة 
الداكلية شيف الشتكعمهيية ذاخل النولكن الحمحويةن راقدين على 
الأرض. يحرك الكشاف فى كل مكان حوله. هناك ثلاثة أبواب مغلقة, 
كان يجب أن يراها فى الليلة الماضية: لكن فى الليلة الماضية لم يكن 
يحاول الخروج. 

يايان لا يتحركان عندما يجرب فتحهما؛ لابد أنهما موصدان بشكل 
ماء أو أن شيئًا ما يعوق حركتهما فى الجانب الآخر. الثالث ينفتح 
بسهولة. وهناك. مثل أمل مفاجئى؛ هناك درجات سلم. درجات شديدة 
الانحدار. ويخطر له أن البيجونات لها أقدام قصيرة ويطون سمينة, 
كين تنام . 

يصعد السلالم يبسرعة حتى أنه يزل ويتعثر فى ملاعته ذات 
الورود. ومن خلفه يأتى صوت قباع صارخ مثيرء ثم انهيار عندما 

توخل شو نقان مفب تايل الشكن ها هذا؟ إدياع 
الخراسة:طيعا: كان يكب أن يعرف هذا هتاك يرج حراسة على كل 
جانب من جواتب البوابة الرئيسية» وأبراج أخرى على طول الطريق حول 
السور المستحكم. داخل الأبراج توجد كشافات الضوء. والأجهزة 
الكاشفة المتصلة بكاميرات الفيديوء والميكروفونات, وأجهزة التحكم فى 
إغلاق البوايات» وفتحات إطلاق الغاز المسيل للدموع: والبندقيات الرش 
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بعيدة المدى. نعم؛ هنا الشاشات, هنا مفاتيح التحكم: ابحث عن الهدف, 
العلامة صفر على الهدف؛ اضغط الزر. لن تحتاج أبدًا لرؤية النتائج 
الفعلية. الطرطشة والأزيزء ولن ترى اللحم. من المحتمل أنه أثناء فترة 
الفوضى أطلق الحراس النار على الناس المزدحمين هنا فى الوقت الذى 
كان لا يزال بمقدورهم ذلك؛ وعندما كان لا يزال هناك ازدحام. 

لا شىء من هذه التكنولوجيا الفائقة يعمل الآنء طبعًا. ينظر بحثًا 
عن أدوات تعمل باليد - سيكون من الأفضل أن يتمكن من قتل 
التسمونات من أعلى, ولكن لاه لاش ءنهتاك: 

إلى جوار الجدار الذى يحتوى الشاشات الميتة هناك نافذة صغيرة, 
يمكن له منها أن يرى - من اتجاه عين الطائر - منظر جماعة من 
البيجوتات: الحفاعة' التى تقق خارج باب تقطة التفتيشن.ويبدى عليهم 
الاسترخاء. لى كانوا رجالاً لكانوا الآن يدخنون ويشتمون. وحذرا من 
النظر خارجاء يتراجع: إنه لا يريد أن يروه هنا بالأعلى. 

لا يعتى ذلك أنهم لا يعرفون بالفعل. لايد أنهم فهموا الآن أنه طلع 
على السلالم. لكن هل يعرفون أيضًا أنه محبوس هنا؟ لأنه لا يبدو أن 
هناك أى مخرج من هنا. 

وهو ليس مهددًا بخطر مباشر - فهم لا يستطيعون طلوع السلالم» 
وإلا لكانوا قد فعلوا ذلك الآن. هناك وقت للاستكشاف والتجمع. إعادة 
التجمعء يا لها من فكرةء فليس هناك إلا هو. 
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لابد أن الحراس كانوا يخطفون بعض النوم هناء قلّب وايحث: 
هناك سريران نقالان فى غرفة جانبية. لا أحد فيهماء لا جثث. ريما 
حاول الحراس أن يخرجوا من ريجوقين إسنس ملهم مثل أى 
شخص آخر. ريما هم أيضًا كان لديهم أمل بأن يتمكنوا من الابتعاد 
عن العدوى. 

أحد السريرين مرتبء والآخر لا. وهناك منيه ديجيتال يعمل 
يالصوت لا يزال يومّض بجوار السرير غير المرتب. يساله: "كم 
الساعة؟", لكنه لا يحصل على إجابة. يجب أن يعيد برمجته, وضبطه 
على صوته هو. 

كان الفتية على أتم التجهيز: مراكز تسلية مزدوجة: مع الشاشات؛ 
واللاعبين» والتليقونات اليدوية موصلة بها. الملايس معلقة على مشجب» 
كياب وقك الزاحة ومن النوع المناسب للمتاطق الهازة: وهتثاك منشفة 
منتقدية على :الآرخن: وكذاك حورت وقتالدشفة من الضيوو الطبوعة 
التى يتم إنزالها من الشبكة على قطعتى الكومودينى المجاورتين 
للسريرين. فتاة نحيفة لا ترتدى شيئًا سوى صندل يرتفع إلى الركبة, 
وتقف على رأسهاء شقراء تتدلى من مشجب فى السقف فى شىء يشيه 
الحزام الممزق المزدوج المصنوع من الجلد الأسود, على عينيها عصابة 
لكن فمها يرتخى مفتوحًا فى صرخة هراء من نوغ اضربنى ثانية» امرأة 
كبيرة الحجم لها ثديين ضخمين مزروعين وأحمر شفاه أحمر رطب, 
تنحنى وتخرج لسانها. الأشياء القديمة نفسها. 
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لايد أن الرجال تركوا المكان فى عجلة. ريما كانوا هم الاثنين 
الموجودين بالأسفلء فى البدلتين الحيويتين. هذا هى المعقول. لا يبدى أن 
أحدًا قد صعد إلى هنا بعد ذهايهماء أو لى كان ذلك قد حدثء لما كان 
هناك شىء يستحق أخذه. ش 

فى أحد أدراج قطعتى الكومودينى توجد علبة سجائرء لم ينقص 
منها سوى اثنتين. يخرج سنومان واحدة - إنها رطبة:» لكن الآن لى وجد 
نثارة الدخان الباقية فى جيب من الجيوب لدخنها - وينظر حوله بحنًا 
عن طريقة لإشعالها. كان معه كبريت فى الكيس البلاستيك؛ لكن أين 
هو؟ لابد أنه وقع منه على السلم وهى يندفع للصعود إلى هنا. يعود إلى 
السلالم» وينظر لأسفل. ها هوالكيس بالفعلء على الدرجة الرابعة من 
السلم. يبدا فى النزول بحرصء وهو يمد يده. شىء ما يندفع؛ فيقفز 
بعيدًا عن متناوله» ويراقب البيجون وهو ينزلق إلى الأسفلء ثم ينطلق 
مرة أخرى. عيناه تلمعان فى الضوء الخابىء» ويشعر سنومان بأنه ييتسم 
مقا نا كر ٠‏ 

إنهم بانتظاره, ويستخدمون الكيس البلاستيك كطّعُم لاستدراجه. 
لابد أنهم استطاعوا أن يعرفوا أن بالكيس شيئًا سوف يحتاجه. وأنه 
سوف ينزل ليأخذه. حيوانات ماكرة. شديدة المكر. عندما وصل إلى 
الطابق الأعلى مرة أخرى كانت رجلاه ترتعشان. 


خارج غرفة الراحة يوجد حمام صغيرء ويه تواليت حقيقى. وهو 
المطلوب خالاًء فالخوف قد حرك أمعاءه. يخذ وقته فى الحمام - وهناك 
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ورق تواليت أيضًا - رحمة - لا داعى لأوراق الأشجان - وقبل أن يشد 
السيفون يفكر أن خزان السيفون قد يكون ملينًا بالماءء وهى ماء 
سوف يحتاجه. يرفع الغطاء: بالفعلء كان ممتلنّاء يا لها من واحة 
صغيرة. الماء محمر اللون: لكن رائحته لا بأس بهاء ينزل برأسه 
ويشرب مثل الكلب. بعد كل الأدرينالين الذى أفرزه جسده يشعر 

والأن فسن كشال تجا حة للعو لا علاهة لعن بعد فى 
المطيخ الصغير يجد كبرينًا ويشعل السيجارة. بعد أن شد نفسين منها 
يقه ل فشن الدويفة :لقني دز البزاقعة. 

ذات مرة سأله كريك: "ل وصلت إلى التسعين من عمرك: وجاعتك 
القرضبة لخارسة الحتدن لوق واس ة اكير لكك عدرف أكها قه تقتلك: 
فهل تفعل؟" 


يجد سنومان نفسه يهمهم وهى يذهب لفتح دواليب المطبخ. قوالب 
شيكولاتة» شيكولاتة حقيقية. برطمان قهوة سريعة الذويان» وكذلك 
برطمان من مبيّض القهوة» وآخر سكر. كريم جمبرى ليوضع على قطع 
الخبو المخمصبة: تاعى؛ ولكن قابل تاذكل. 
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جبنة فى أنبوبة؛ وكذلك مايونيز. شورية نودلز بالخضرء شوربة 
دجاج قطع الخبز المحمص فى كيس بلاستيك ومخباً ملىء بقطع 
الكيلن المالفة اللطافة نا لين خا سعد 

يستجمع قواه, ثم يفتح الثلاجة, معتمدًا على حقيقة أن من 
المستبعد احتفاظ هؤلاء الأشخاص بطعام حقيقى فيهاء ومن ثم لن تكون 
الرائخة شديدة البشاعة. أسوأ ما يمكن هى اللحم المجمد الفاسد فى 
الفريزر المتوقف عن العمل؛ وقد صادف الكثير من ذلك فى الأيام الأولى 
مق" المكف في أراخصن السوفة: 

اموه شي لواراقنسة ةلجدو تنا مكفيك ونرفالة 
مغطاة بفرو رمادى» وزجاجتان من البيرة» لم تفتحا - بيرة حقيقية! 
والزجاجتان ينيتا اللون» بعنق سهل الفتح. 

يفتح إحداهماء ويبتلع نصفها. دافئة, ولكن من يهتم؟ ثم يجلس 
على المنضدة ويآكل معجون الجمبرىء وقطع الخبز المحمصء والجين 
والمايونيزء ويختم بملعقة ممتلئة من بودرة القهوة بعد خلطها بالمبيض 
والسكر. ويحتفظ بشورية النودلز والشيكولاتة وقطع الجيلى للاستخدام 
فيما بعد. 

فى أحد دواليب المطيخ يوجد راديى هوائى. كان يذكر عندما بيدأت 
هذه الأشياء توزع بحرصء على أساس الاستخدام فى حالات الأعاصير 
أ الفيضانات ىاع شوح كيين الملكن إن يعتال دل اللجنيك: 
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الإلكترونية. كان والداه لديهما واحد عندما كانا لا يزالان والديه. وكان 
معتادًا على اللعب به سرا. كانت له يد يتم لفها لإعادة شحن البطاريات, 
والتى كانت تستغرق نصف ساعة. 

ويبدى هذا الجهاز غير متعطلء ومن ثم يلف هذا الشىء. وهى لا 
يتوقع أن يسمع شيناء لكن التوقعات ليست دائمًا كالأمنيات. 

ضوضاء فارغة, ومزيد من الضوضاء الفارغة, وضوضاء فارغة 
الخارجى؛ شششششششش. ثم يحاول الموجة القصيرة. يحرك المؤشر 
ببطء وحرص. ريما لا تزال هناك بلدان أخرىء بلدان بعيدةء تمكن أهلها 
من التجاة - تنوةيلائد: مدغشقر» يتاجونياً - أماكن كهذه 

لكن ما كانوا يستطيعون النجاة. أى معظمهم لن ينجى. فيمجرد أن 
بدأ هذا الشىء؛ كان ينتقل فى الهواء. الرغبة والخوف كانا فى العالم 
كله بينهما لم يكن إلا حفارى القبور. 


ع كشا اث ثت ث 


دج شت اث ات 
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آهء حدثنى - يتضرع - قل شيئاء قل أى شىء. 
فجأة, كانت هناك إجاية. إنه صوت:2 صوت أدمى. ولسوء الحظ 


يتكلم لغة تبدى روسية. 
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لا يستطيع ستومان تصديق أذنيه. إذن» قهى ليس الوحيد - هناك 
شخص آخر قد نجاء شخص من توعه نفسه. شخص يعرف كيق يتم 
تشغيل جهاز إرسال الموجات القصيرة. وإذا كان واحد قد نجاء فريما 
هناك آخرون. لكن هذا الشخص لن يكون مفيدًا كثيرًا لستومان» فهو 

يا لغباء العقل! لقد نسى وظيفة الإرسال. كان ذلك ما طُلب منهم 
استخدامه قى المظوازئي. إذا كان ثفة شخص قريب فإن الإرسال هى ما 
يحاول أن يجريه. ش 


يقتح زر الإرسال. استقيال: هى ما سوف يحاوله. 

ثم يصوت واهن» صوت رجل: "هل هناك من يسمعتى؟ هل هناك 
أحد؟ هل تسمعنى؟ حول"'. 

يتعثر سنومان فى الأزرار» كيف يمكنه الإرسال؟ لقد نسى. أين 
ذلك اللعين؟ 

يزعق: "أنا هنا! أنا هنا!" 

يعون الن كن امستشالء لاش 

وياتئة خاطن أكن فل كاق ذلك استعحالاً ننه من أبن له أ 


ومن الهو عفن الطرت التخو عن لمكن إن يكين سمه 9 
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0 . ولكن, يشعر يأنه يطفى, بل إنه تق ريا 


السور المستحكم 


شعر سثومان بأثة مسلوب اللَّبٍ - يسبي الإثارة» والطام, 
والأصوات التى سمعها على الراديى - حتى أنه تسى الجرح الموجود فى 
قدمه. والآن الجرح يذكره بنفسه: ثمة شعور يوخزء وكأنها شوكة. يجلس 
أمام منضدة المطبخ, ويشد قدمه لأعلى» إلن أعلى:منا يستطيع لكى 
يفحصها. ويبدى أن هناك شظية من زجاجة البوربون لا تزال هناك. 
يشد ويعصر ويتمنى لو كان لديه ملقاط؛ أى أظافر أطول. أخيرا يتمكن 
من الإمساك بالشظية الصغيرة جدًاء ويشدها. هناك ألم ولكن لم ينزل 
دم كثير. 

وما إن يخرج قطعة الزجاجء يغسل الجرح بقليل من البيرة» ثم 
يعرج إلى الحمام؛ ويبحث فى خزانة الأدوية. لا شىء مفيد, فيما عدا 
أنبوية من كريم الحماية من الشمس - لآ قائدة له بالنسبة للجروح - 
هناك مرهم أنتى بيوتك قد انتهى تاريخ صلاحيته: ويضعه على الجرح' 
ويقية من زجاجة لوسيون بعد الحلاقة؛ تبدى رائحتها كرائحة ليمون 
اصطناعى. يصب بعضها على الجرح أيضاء فلايد أنها تحتوى على 
بعض الكحول. ريما يجب أن يبحث عن مطهر للحمامات أو شىء من 
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هذا القبيلء لكنه لا يريد أن يبالغ فى الأمرء ويشوى باطن قدمه كله. كل 
ما عليه فعله هى أن يعقد إصبعيه. ويتمنى حظًا طييّاء فقدم مصابة 
سوف تبطئ من حركته. ما كان يجب أن يهمل القطع كل هذا الوقت, 
افيد إن الأركن فن الطايق الأسفل:مليثة بالجرائيه: 

فى المساءوراقن غروب الشمس: من خلال الفرجة السيقة لتاقذة 
البرج. لابد أنها كانت رائعة عندما كانت كل شاشات الكاميرات العشر 
تعمل؛ ويمكنك أن تحصل على منظر بانورامى كاملء وتزيد من إضاءة 
الصورة» وتزيد من التونات الحمراء. انفخ؛ اجلس معتدلاً. انتقل على 
السحابة التاسعة. أما .الآن فالشاشات تحول أعينها العمياء نحوهء ومن 
ثم عليه أن يستفيد من الشىء الحقيقى: مجرد شريحة منهء لون برتقالى 
غامق» ثم لون متوهج؛ ثم دم مغسولء ثم آيس كريم فراولة؛ حتى الجانب 
الذى ينبغى أن تكون فيه الشمس. 

ون النشوة الؤروى المقادضي تينو النيهوتات الخخطرة شاك 
بالأشفل كاشكال بلاسضكية برشوية بطويفة التمنمة سوق متكررة من 
صندوق ألعاب طفل. ويبدى لونهم به مسحة وردية كلون البراءة» كما تبدى 
أشياء كثيرة عن بعد. من الصعب تخيل أنهم يريدون به الشر. 


ينزل الليل. يرقد على أحد السريرين فى غرفة التوم - السرير 
المرتب - ويفكر: حيث أرقد الآن» كان ينام رجل ميت. لم يستيق رؤية 
شوج اله يكو معلم: على سكين حيضن: الذى كانت لذنة اشارا كه ولتت 
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كان يجب أن يرى ما سيحدث, لكنه لم ير. يفكر سنومانء لى كنت قتلت 
كريك قبل ذلك فهل كان ذلك يغير من أى شىء؟ 

المكان شديد الحرارة وفاسد الهواءء رغم أنه استطاع أن يفتح 
مداخل التهوية الخاصة بالطوارئ. لا يستطيع أن يعمد إلى الثوم فورا , 
ومن ثم يشعل أحد القنديلين - وهو فى وعاء صفيح له غطاء. إنه من 
إمدادات الإعاشة فى حالات الطوارئ» من المفترض أن هذا الشىء 
يمكنه تسخين شوربة - ويدخن سيجارة أخرى. هذه المرة لا تجعله 
بغر كنوك قلندة كل عاد امن الغانات القق تماق نه كاتف لازال 
موجودة فى جسده؛ ترقد نائمة كالزهور فى الصحراء. ولى توفرت لها 
الأحوال المتامستة» فإن كل إدطاناتة السايقة قن كتفجن إلى اقصنى 
الاذهادها وترفيها: 

يتصفح صور الموقع الجنسى. النساء لسن من النوع الذى يعجبه 

حاو فنع حا رمع لام را أشي اتح موقيف الكت فد 

الماكياج والماسكراء ونظراتهن شيقية أكثر مما يجب» لسان أشبه بلسان 
البقرة: [ نكا جممعيه فى |لرعئء لالسهوة: 

مراجعة: شهوة مليئة بالرعب. 

غمغم لنفسه: "كيف فعلت ذلك". ولم يكن هذا لأول مرة» وهى يجتمع 
فى عقله بغانية مستأجرة» ترتدى صديرية حريرية صينية؛ وكعب ارتفاعه 
ستة بوصاتء وعلى عجيزتها رسم لتنين. 
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فى الغرقة الصغيرة الحارة يحلم؛ مرة أخرىء إتها آمه. لاء إنه لا 
يحلم يأمه أيداء وإتما يحلم يغيايها. هو فى المطيخ. تصرح الرياح قنى 
أذنه» ياب يغلق. عباعها معلقة على مشجبيء يلون أحمر عميق» 
كالية مكيف 

يسديقظ وقليه يدق. يتذكر الآن أنه يعد رحيلها ارتدى هذه العياءة. 
كانت رائحتها قيهاء رائحة الياسمين التى كانت تضعها دائَما. نظر إلى 
نقسه فى المرآة» ورأسه الصييانية يتحديقته الياردة التى تدرب عليها 
قوق رقيته وتحتها هذا القماش الحريمى اللون يلقه. كم كرهها فى تلك 
اللحظة. كان يكاد لا يستطيع التتفسء كاتت الكراهية تكاد تخنقه, دموع 
الكراهية كاتت تتدحرج على خديه. لكته لق ذراعيه داخل أكمامها 


ذراعاها. 


كان قد ضيط المنيه الصوتى الديجيتال على ما قيل القجر بساعة. 
كي متى سيكون ذلك. قال المنيه يصوت حريمى ملىء بالإغراء: "قم 
وكن مشرقا". ثم كرر: "قم وكن مشرقاء قم وكن مشرق". 
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قال: "كفى". قتوقق المتيه. 

و 0 

قال: "لا". لأنه رغم إغراء الرقاد قى السرير والتخاطب مع المرأة 
داخل المتبه - وسيكون ذلك أشيه يتبادل حوار - فإنه يجب أن يقوم 
يحركة اليوم. كم مضى من الوقت وهى يعيد عن الشاطئ» عن 
الكريكيين؟ يعد على أصايعهة: اليوم الأول خرج ماشيًا إلى ريجوقين 
إسنسء والإعصارء اليوم الثاتىء حصار البيجوتات. إذن لايد أن هذا 
هو اليوم الثالث. 

خارج التاقذة يوجد ضوء رمادى. يبول فى بالوعة المطبخ» ويرش 
بعض الماء على وجهه من خزان الحمام. لم يكن يتبغى أن يشرب من 
هذا الشىء بالأمس دون غليه. يغلى ملء إتاء الآن. لا يزال هتاك غاز فى 
موقد الغاز - ويغسل قدمه, هناك حمرة خقيفة حول الجرح. لكن لا 
شىء يثير الهلعء ويصتع لتفسه كويًا من القهوة سريعة الذويان مع كثير 
من السكر ومبيض القهوة. ويمضغ ثلات قطع من الجيلى بالقواكه. 
متلذدًا بالرائحة المألوفة لزيت الموز والطبقة الخارجية المحلاةء ويشعر 


يدققة من الطافة. 


كان بداخلها. روث الطيورء يرقات التاموسء والدود. يملأ زجاجة ييرة 
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غرفة النوم؛ ويضع فيه الماء. وكل السكر الذى يمكن أن يجده؛ ونصف 
دستة الجيلى. ويضع على جلده بعض الكريم المضاد للشمسء ويضع 
الأنبوية بما تبقى فيها فى الكيس» ويرتدى قميصا خفيفا بلون كاكى. 
هناك نظارة شمسية أيضاء ومن ثم يتخلص من نظارته القديمة ذات 
العوضة الواخدة ووفتان متوردي :ولكنهما يران هذا على وسطة ب وات 
يحميا ظهر رجليه؛» ومن ثم يتمسك بملاعته ذات الزهورء بعد أن يطويهاء 
ويربطها فوق كتفه. ثم يعيد التفكير فيخلعها ويضعها فى حقيبة الغسيل؛ 
فقد تشتبك بشىء ما.وهى يمرء ويمكن أن يضعها حول حسده فيما بعد. 
ويأخذ أسبرين وشمع بدلاً مما ضاع منه. ويلقى فيها ست علب صغيرة 
من الكبريت» وسكين صغيرة:؛ وكايه البيسيول الأحمر التقليد الأصلى. 
إنه لا يريد أن يضيع منه أثناء الهروب الكبير. 
هياء ليست ثقيلة جد . إلى الخروج. 


يحاول كسر شباك المطبخ - يمكنه أن ينزل على سور المستوطنة 
باستك هو الو افيه السنرين الف قطلييها إلى شزافظ يرما 'كالقيلت 
لكن الحظ ليس معه هنا؛ الزجاج ضد أى هجوم. والنافذة الضيقة التى 
تطل على البوابة لا يمكن التفكير فيه. فحتى لو استطاع أن يخرج 
منهاء فسوف تكون سقطة مروعة على قطيع من البيجونات تنتظره على 
أحر من الجمر. هناك نافذة صغيرة فى الحمامء عالية؛ لكنها أيضًا 
تاهيه البيجونات: 
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بعد ثلاث ساعات من العمل المؤلم, ويمساعدة - أولاً - أداة من 
أدوات المطبخء نازعة السدادات اللولبية» وسكين مطبخ - وأخيرًا - 
مطرقة ومفك يعمل باليطارية وجده خلف دولاب الأدوات. استطاع 
أن يفك المرزقحة الموجودة فى مخرج تهوية الطوارئ ويتتخلص من 
مكوناتها. والمخرج يؤدى إلى مدخنة؛ ثم هناك انحناءة إلى الجانب. يفكر 
أنه نحيل يما يكفى للمرور منه - فالجوع له فوائده - رغم أنه إذا 
انحشر داخله فسوف يموت ميتة مؤلة وجديرة بالسخرية. قضى عليه 
فى ععراك شوان كد بسك لغ ف ا يوا بنش طوف اللفيل الذي 
صنعه من الملاءة فى أحد أرجل منضدة المطبخ: لحسن الحظ أنها 
مثبتة فى الأرض - ويريط الباقى حول وسطه. ويريط الحقيبة التى بها 
الأشياء إلى طرف حبل آخر. يضغط نفسه داخل الماسورة وهى يمسك 
أنفاسه؛ ويلف حجسده: ويتلوى. من حسن حظه أنه ليس امرأة» فالمؤخرة 
العريضة قد تحيطه. لا مكان فارغء لكن الآن رأسه فى الهواء الخارجى 
- ثم مع لفة يخرج كتفاه. إنها مسافة ثمانية أقدام نزولاً إلى السور 
المستحكم. سوف يضطر إلى القفز برأسه أولاًء ويتمنى أن يتمكن الحبل 
- 1 

أخيراء دفعة, لية» واستطاع أن يخرجء وهو الآن يتدلى بانحراف. 
يمسك بالحبل» يوازن نفسه. يفك الطرف من على وسطهه ينزل يدا بيد. 
ثم يشد الحقيبة. لا مشكلة. 


اللفنة: لقد تتبن أن حفن الزاديئ تحضتا الا أربجفة إلى الؤراة. 
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السور باتساع ستة أقدام, وله جدار على الجانبين. وكل عشرة 
أقدام هناك فتحتان طوليتان» وليستا متقابلتين» ولكن متتاليتين. كانت 
هذه القتحات للمراقبة:؛ ولكنها أيضًا مفيدة لوضع أسلحة للخندق 
الأخير. ويرتفع السور عشرين قدماء وسبعة وعشرين إذا حسينا 
الجدارين. ويلف حول المستوظنة كلهاء وتقطعه فى فواصل أيراج 
الحراسة كلك :الذى غادره :لتوه. 


والماستخوكقة على شكال تسنتطيل: هنال شمن نوابات أخرف : إنه 
يعرزف التصميج, حيث إنه درسة جنيد] أيام وجوده فى الجنة, والتى هى 
المكان الذى يقصده الآن. يستطيع رؤية القبة ترتفع من خلال الأشجار: 
تلمع كقمر نصفى. كانت خطته هى أن يأتى بما يحتاجه من هناكء ثم 
يلف عن ظريق السور - أو إذا كانت الأحوال جيدة: يمكنه أن يقطع 
طريقه عبر المستوظنة على مستوى الأرض - ويأخذ طريقه للخارج من 
إحدى البوايات الجانبية. 

األشبريقت 'الشسسن كماما . 'الأفضيل 'له:أن يسرع وإلا فسشوف مشو 
كم يحب أن يظهر للبيجونات الآن» ويسخر منهاء لكنه يقاوم هذا 
الدافع. فسوف يتبعونه بجوار السورء ويمنعونه من النزول. ومن ثم ففى 
كل مرة يصل إلى إحدى فتحات المراقبة ينحنى: محاولاً أن يظل تحت 
خط لزي 
السور يمكنه أن يرى شينًا أبيض - أبيض يميل إلى الرمادى ويشبه 
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السحاب - لكنه فى مكان أدنى من أن يكون سحاية. كما أنه لا يأخذ 
شكل اللسحاب. إنه رفيع, كعموب متذيذبي. لابد أنه قريب. من شاطئ 
البحرء على بعد أميال قليلة شمال معسكر الكريكنين. فى البداية يظنه 
ضبايًاء لكن الضباب لا يرتفع قى عمود طولى منقصل كهذاء كما أنه لا 
يتبدد. لا شك الآن؛ إنه دخان. 

عادة يحتفظ الكريكيون بتار موقدة: لكنها لا تكون كبيرة أيذاء ولا 
يمكن أن تسيب دخانًا كهذا. ريما كان هذا الدخان نتيجة عاصقفة 
الأمش: من الممكن أن تهدت شيراق نيحة صسافقة الشعات ارا شه 
تضاءلت بسبب الأمطار لكنها بدأت تلتهب مرة أخرى. أو ريما يكون 
الكريكيون قد خالفوا الأوامر وخرجوا يبحثون عنه وقند أشعلوا نار 
لإعطائه إشارة ترشده إلى المكان. هذا غير محتمل - فهم لا يقكرون 
بهذه الطريقة - لكن لى حدث هذاء فسوف يكون معناه أنهم خرجوا على 
المسار ككيرا: 

كل ضيف قطعة مق الخرلئ: وحطه ا بعقئ الا تعد ن ساترا 
على السور. وهى يعرج قليلاً الآن. ويشعر يقدمه. لكنه لا يستطيع أن 
يتوقف ويحاول العناية بهاء يجب أن يستمر يأسرع ما يستطيع. إنه 
بحاجة لتلك البندقية الرشء وليس فقط من أجل الكلدييات والبيجونات. 
ومن حين لآخر ينظر خلف كتفيه. الدخان لا يزال هناكء عمود واحد منه. 
ولم ينتشرء بل يستمر فى التصاعد. 
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0) 


زحف السوقة 


يعرج سنومان فى مشيته على السورء نحو القبة البيضاء 
الزجاجية» والتى ترتد مبتعدة عنه مثل السراب. وهى يتحرك ببطء بسبب 
قدمه. وفى حوالى الحادية عشرة يصبح الأسمنت شديد السخونة 
بالنسبة له حتى أنه يسير عليه بصعوية بالغة. يضع الملاءة على رأسه, 
مظللاً نفسه قدر ما يستطيعء فوق كاب البيسبولء وفوق القميص 
الخفيفء لكنه ظل يشعر بالحرارة الشديدةء رغم كريم الحماية من 
الشمس وطبقات القماش. ويشعر بالامتنان لهذه النظارة الشمسية 
الجديدة ذات العدستين. 1 

ينحنى جالسًا فى ظل برج المراقبة التالى لينتظر مرور الظهيرة 
ويشرب بعض الماء من الزجاجة. بعد مرور أسواأ فترة من الشمس 
الحارقة والتوهج؛ ويعد مرور العاصفة الرعدية اليومية. سوف يكون 
أمامه ثلاث ساعات. فإن سار كل شىء ياعتدالء يمكن أن يكون هناك 
قبل الليل. 
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الحجرارة تشتدء تنبعث من الأسمنت. وهى يسترخى فيهاء يتنقسهاء 
يشعر بالعبرق يتصيبء وكأنه ديدان تسير على جسده. يرتعش جفناه 
وتغلق عيتاه: الأفلام االقديمة تتحرك وتمبور دآاخل رأسه. يقول: "فى أى 
شىء لعين كان يحتاج وجودى؟ لماذا لم يتركنى فى حالى؟" 
الطعام. يعجن» يلصقء منتج للشعرء على شكل كريم؛ فى أنبوية. لقد 
استكدم هذا الشبىء يومنا. يمكنه أن يتصور وضيعه بالضيط على الرقف, 
إلى جوار آلة الحلاقة, كان يحب الرقوف المرتبة. وفجأة يرى صورة 
صافية لنفسه. وقد أخذ حماما لتوه. يضع كريم الشعر على شعره المبلل 
بيديه. فى الجنة, وهى ينتظر أوريكس. 

كان يقصد خيراء أو على الأقل لم يكن يقصد شرا. لم يكن يريد 
إيذاء لسن لبداء الس مشكل جد :ليس فى الحيق الزمقى الحفيقى. 
التخيلات لا اعتيار لها. 

إنه يوم سبت. كان جيمى راقدا فى الفراش. كان يجد من الصعب 
أن يقوم من الفراش فى تلك الأيام؛ كان قد تأخر فى الذهاب إلى العمل 
مرتين فى الأسبوع الماضىء وإذا أضيف هذا التأخير إلى المرات التى 
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كان يحرج ويسرف فى شرب ا لخمر »واثما / لعكثر 0 لققد كان. 8 مشتجدب. 
الاتصال بالبشر. ولم يكن الموظقون الكبار فى أنوويوى قد تحدثوا معه 
بعد؛ ريما كانوا يعلمون ما حدث لأمه وموتها كخاكتة. حسئاء بالطيع 
كانوا يعلمون: رغم أنه كان نوعًا من السر العميق المقتوحء والذى لا 
يُشار إليه أبدًا فى المستوطنات - حظ سيئ؛ عين شريرة» قد يكؤن 
معديًاء والأفضل أن تتعامل وكأنك غبى أخرس. وما إلى ذلك. من 
المحتمل أنهم كانوا يحاولون تجاهل الأمر إلى حد ما. 
قوائمهم أخيرًا قد يجعل رجال السلاح يتركونه قى حاله. 

"افهمهاء اقهمهاء اقهمها", كان منبهه الصوتى يقول هذا . كان لونه 
ورديّاء على شكل عضو التناسل الذكرى: منبه ذكرء أعطته إياه إحدى 
عشيقاته, كمزحة . وكان يظن أنه أمر مضحك وقتها » لكن هذا لشفا 
اكتشف أنه إهانة. هذا ما بعنيه بالنسبة لهاء بالقسية لهن. جميعا. مجرد 
مزحة آلية. وفكر جيمىء أوه, نعم يا سيدى. لغز بشرى آخر. 


قال للمنيه: "كم الساعة؟”. فخفض قمته, ثم رفعها ثانية. 


"إنه الظهر. إنه الظهر. إنه الظهر. إنه....". 
قال جيمى: "اخرس". سكن المنبه. كان ميرمجًا على الاستجابة إلى 
الثذرات الزعجة: 
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و ار 

فكر جيمى فى القيام من الفراشء والذهاب إلى المطبخ الصغير, 
وفتح علية بيرة. كانت تلك فكرة جيدة. كانت عنده فى الليلة الماضية 
إحدى عشيقاته, الواقع أنها كانت تلك المرأة التى أهدته المنبه؛ وقد 
ما يحبه - وزجاجة من الويسكى. 

قالت: 'إننى قلقة عليك". ما أرادته فى الواقع هى جنس مختلس 
سريع» ففعل قدر ما يستطيع؛ وتمتعت هى بوقتهاء لكنه لم يكن فى 
حالته الطبيعية؛ ولابد أن هذا كان واضحًا. ثم كان«عليهما أن يخوضا 
فى : ما الموضوع؟ هل مللتنى؟ إننى أهتم بأمرك فعلاً. ومثل هذا الكلام 
الفارغ. ش 

قال جيمى ليختصر الأمر: "اتركى زوجك, هيا نهرب إلى أراضى 

'أوه» لا أعتقد... أنت لا تعنى هذا بالفعل". 

'ماذا لى كنت أعنى ذلك؟” 

'أنت تعرف أننى أهتم بأمرك. لكنى أهتم بأمره أيضاء و.. .“رمو 

"من الوسط إلى أسقل". 


"معذرة؟" كانت امرأة مهذبة, قالت معذرة؟ بدلا من أن تقول ماذا؟ 


"قلت من الخصر إلى أسفل. هذا هو ما يهمك فى الواقع من 
ناحيتى. هل تريدين أن أتهجاها لك؟” 

"لا أعرف ماذا حدث لكء إنك شديد الوضاعة فى الفترة الأخيرة". 

"لا متعة على الإطلاق . 

"حسنًاء فى الواقع؛ لا". 

'إذن» اغريى عن وجهى . 

بعد ذلك تشاجراء ويكت» ومن الغريب أن ذلك جعل جيمى يشعر 
موة لخر وهذه اللزة اششت جيسن كردي عشيقته لم تستمتع تمتع؛ لأنه كان 
شديد الخشونة امول يكل اك ل مقت نايا لها كما اعتاد. 
مؤخرة عظيمة: وما إلى ذلك» وهكذا. 

لم يكن ينيغى أن يكون سيئ الطبع هكذا. كانت امرأة لطيفة ولها 
أرداف حقيقية ومشاكل خاصة يها. كان يتساءل إن كان سوف يراها 
مرة أخرى. وكان الاحتمال الأغلب بالإيجاب: لأنها كانت فى عينيها تلك 
النظرة التى تقول أستطيع أن أعالجك,» عندما غادرت. 

بعد أن أخذ جيمى حمامًا خفيقاء وكان بسبيله لإحضار البيرة من 
تذكرها. وشعن فور بالثقة مرة أخرئ. ذهب إلى جهاز التخاطبء وقال: 
"اذهبى من هنا". 
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"آنا كريكء أتا هتا أسقل البيت”. 


القيديى كاميرا الموجودة فى مدخل البيتء إنه كريك بالقعل: يشير له 
بإصيعه مغتاظًا وييتسم ايتسامة عريضة. 

قال كريك: "اقتح لى"» وقتح له جيمىء لأنه فى هذه اللحظة كان 

كان كريك كما هو. كان يرتدى الملايس تفسها الداكنة. ولم يكن 

قال جيمى: "أى هراء تقعل هنا؟" يعد الدفقة الأولى من السعادة, 
شعر بالحرج ؛ لأنه لم يرتد ثيأيه يعدء ولآن شقته كانت مليئة يأترية 
شديدة وأعقاب سجائر وزجاج قذر وأوعية فارغةء لكن كريك لم ييد عليه 
أقدزافدط سينا عق ذلك 

قال كريك: "من الجميل أن أشعر بالترحاب". 

قال حدمى: 'آسقف. لم تكن الأحوال جيدة فى الفترة الأخيرة". 

'نعم, لقد رأيت هذا. والدتك. اقد أرسلت لك رسالة إلكترونية لكنك 
لم ترد". 

قال جيمى: "لم أكن أنظر إلى بريدى الإلكتروتى'. 


أ [ إأر 


جرائم خيانة ضد المجتمع. أظن أن ذلك كان العرض الآخير لهاء 
لطيقة جدا". 

لم تكن كلمتى سيدةء ولطيقة تتطيقان عليها من وجهة تظر جيمى: 
لكنه لم يكن يريد المجادلة قى ذلك. ليس قى هذا الوقت المبكر من اليوم. 
قال: "هل تريد ييرة؟” 

قال كريك: "لاء شكرً . لقد جئت فقط لرؤيتك. وللاطمتتان عليك". 

قال حدمى: *آنا بخير". 

نظر كريك إليه. "هيا تذهب إلى أراضى السوقة: تدخل إلى يضعة 
ارات" . 

قال جيمى: "هذه مزحة: اليس كذلك؟” 
آخر لك" . 

وهذا الأمر هئ ما جعل جيمى يعرف أن كريك شخصية بالقعل. 
وقد أثر فيه ذلك. لكن الأكثر من ذلك لقد تأثر بأآن كريك مستعد من 
أجله أن يخوض تلك التجرية: أن يآتى كل هذا الطريق لرؤيته. حتى رغم 
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أنهما لم يكونا على صلة وثيقة فى الفترة الأخيرة - وكان هذا خطأً 
جيمى - كان كريك لا يزال صديقه. 


بعد خمس ساعات كانا يجؤيان أراضى السوقة فى شمال نيويورك 
الجديدة. وقد استغرقا ساعتين فقط للوصول هناك - استقلا القطار 
السريع إلى أقرب مستوطنة» ثم سيارة رسمية خاصة بالسلاح يقودها 
ستاك سكعنت اله التمخصى القل يمر كرك الدضوة الخدكيهنا 
السيارة إلى قلب ما كان يسميه كريك المعركة, وأنزلتهما هناك. وقال 
كريك إنهما سوف يتم تغطيتهما على أية حال. سوف تكون هناك حماية 
لهماء ومن ثم لن يلقيا أى إيذاء. 

قبل الانطلاق: أدخل كريك إبرة فى ذراع جيمى - حقنة تحتوى 
فاكسين قصير المدى مضاد لكل الأشياء هو الذى أعده بنفسه. قال إن 
51 اح لحر كوي ديات ككموهق اليكرونات 
والفيروسات المعدية تنتشر هناك بشدة. ولو كنت قد تربيت محاطًا يها 
فريما تكون محضنا إلى حدما إلا إذ|اظهر شكل حيوى حديد تستطيم 
الأتفتكرا وم لكن ]ذا كت من السجكواكات ورضيفن فيما فى السوقة, 
ستكون فرصة احتفالية للميكرويات. وكأنك وضعت على رأسك لافتة 

ة تقول: أنا طعام لكم. 
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وكان مع كريك أغطية مخروطية للأنف أيضًا - آخر موديل - 
لقلترة الميكروياتء لكن أيضًا لمنع الجزيئات الدقيقة. قال إن الهواء أسوأ 
فى أراضى السوقة؛ فكثير من البقايا تهب مع الريح: وأيراج تطهير 
الهواء أقل عددًا وأكثر تباعدا . 

لم يكن جيمى قد ذهب إلى أراضى السوقة من قيلء لكنه نظر إليها 
فقط من قوق السور. وكان شديد الانفعال لأنه أخيرًا هناكء رغم أنه لم 
يكن مستعدا لكل هذا العدد من الناس قريبين من يعضهم اليعض إلى 
هذه الدرجة. يسيرون:ء يتكلمون» يسرعون كل إلى مكان ما. كان اليصق 

2 3 5 
على الأرض ملمحا يستطيع هو شخصيا أن يتغقاضئ عنه. أهالى 
السوقة الأغنياء فى سيارات فارهةء والققراء على دَرَاخجَات تسير بالطاقة 
الشمسيةء العاهرات فى ثياب لامعة تلتصق باجسنادهن» أو فى شوزتات 
قصيرة للغاية» أى على دراجات نارية - بطريقة رياضية: لإظهار 
أردافهن المتينة - يتحركن فى سبل متعرجة خلال المرور. كل آلوان 
اليشرة: كل المقاسات. قال كريك ولكن ليس كل الأسعارء كانت هذه هى 
أرخصها. ومن ثم يستطيع جيمى أن يتفرجء لكن لا يجب أن يشترى. 
وإنما يتبقى أن يوفر النقود لما بعد. 

لم يكن سكان أراضى السوقة يبدون بتلك المشاكل العقلية التى 
كان أهالى المستوطنات مغرمين بوصفهاء أى لم يكن معظمهم كذلك. بعد 
قليل بدأ جيمى يسترخىء ويستمتع بالتجرية. كان هناك الكثير مما 
يمكن رؤيته - كثير من الباعة المتجولين الذين ينادون على بضاعتهم» 
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كثير من المعروضات. شعارات مضيكة بأآنوار النيون. لوحات إعلانات: 
شحاذات حقيقيات. مثلما قى الأقلام الغنائية على أسطوانات الدى قى 
دى 01/9" القديمةء ظل جيمى يتوقع أن يتعارك يعض السكيرين 
منهم؛ أى يتقجرو! قى الغتاء. كان هناك موسيقيون حقيقيون على أركان 
الشارع. وفرق عرف حقيقية من أولاد الشوارع. وهتاك لا تمائل» 
وتشوهات جسدية: الوجوه صرخة يعيدة تمامًا عما فى المستوطنات 
من انتظام. حتى أن هناك يعض الأستان السيئة. كان يحدق حوله 
فى بلاهة. 
للتقود". 5 

'ولم لا؟” 

قال كريك: "هذه دعوتى لك". 

"لا يمكن أن أتركك تفعل ذلك". 

"سيكون الدور عليك فى المرة القادمة" 

قال حيمى: حنناء هذا عدل" . 

"ها تحن هنا - هذا مأ يسمونه شارع الأحلام'. 

كانت المحلات هنا تقدم منتجات كاملة أى نصف كاملة, كما يوضح 
العرض. يوم البلوجينز؟ قرأ جيمى. جرب القص والإصلاح! هنا يتم 
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صغير؟ الطويل هو الطويل! 
قال كريك: "إذن هذا هى المكان الذى تتحول فيه منتجاتنا إلى 
ذهب" . 


"متتما اب" 


"ما نقوم بعمله فى ريجوقين . نحن» والمستوطتات الآخرى الموجهة 
إلى الجسد . 

"هل كل شىء يأتى بنتيجة؟' لقد تأر جيمىء ليس بالوعود كما 
بالشعارات: عقول كهذه قد تخطت هذا الطريق. واختقت حالة الاكتئاب 
التى كانت تتملكه فى الصباح.ء كان يشعر الآن بابتهاج كبير. كانت 
أشياء كثيرة تلوح لهء معلومات كثيرة: وقد ملأت كل رأسه. 

قال كريك: "كثير منها. بالطبع» ليس ثمة شىء كامل كمالاً مطلقًا . 
لكن المنافسة ضاريةء خاصة ما يفعله الروسء واليابانيونء والآلمان» 
بالطبع. والسويديون. لكننا لدينا منتجاتنا الخاصة: ولدينا سمعة جيدة 
بأن منتجاتنا يعتمد عليها. الناس يأتون هنا من جميع أتحاء العالم - 
ليشتروا . تكيف النوع الجنسىء الطولء لون البشرة والعينين - كل هذا 
يمكن طلبه؛ ويمكن عمله وكذلك الرجوع فيه. ليس لديك فكرة كم قدر 
النقود التى تنتقل بين الأيدى فى هذا الشارع وحده". 
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قال جيمى: "هيا تتناول مشرويًا”. كان يفكر قى أيه المفترض, 
ذلك الذى لم يكن قد ولد يعد. أكان ها هو المكان الذى ذهب أبوه 
وروماتا للتسوق قية؟ 

تناولا مشروياء ثم تتاولا يعض الطعام - قال كريك هذا محار 
حقيقىء» ولحم ياياتى حقيقىء تادر كالألماس. لابد أنه كلف ثروة. ثم ذهبا 
إلى بضعة أماكن أخرىء وانتهيا قى أحد البازات يقدم عرضًا للجتس 
القمى على أرجوحة البهلوان» وشرب جيمى شينًا برتقالى اللون يلمع فى 
الظلام, ثم شرب الشىء نفسه مرتين أخريين. بعد ذلك كان يقص على 
كريك قصة حياته - لاء قصة حياة والدته - فى عبارة واحدة طويلة 
مشوشة: كخيط من اللبان الممطوط خرج لتوه من فمه. ثم كانا قى مكان 
آخرء على سرير من الساتان الأخضر لا نهاية له, تتعامل معهما فتاتان 
قد غطيتا من قمة الرأس إلى أخمص القدم بزينة معدنية لامعة ملتصقة 
ببشرتهما وتومض كقشور سمكة افتراضية. لم يعرف جيمى أبدًا فتاة 
يمكنها أن تتلوى وتتموج إلى هذه الدرجة. 

أكان هناكء أم فى أحد البارات قبل ذلك, عندما جاء ذكر موضوع 
الوظيفة؟ فى:الضباح التالى لم يستطع أن يتذكرء قال كريك» عملء أنت, 
ريجوقين» وقال جيمى: أى عمل؟ أنظف التواليتات؟ وضحك كريك وقال: 
بل أفضل من هذا . لم يستطع جيمى أن يتذكر أنه قال نعمء لكن لابد أنه 
فعل. فقد كان سيقيل بأى عمل أيًا كان. كان يريد أن ينتقل» يغير 
المكان. كان مستعدًا لفصل كامل جديد فى حياته. 
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بليس بلاس 


فى يوم الاثنين التالى لقضائه عطلة الأسبوع مع كريك؛ ذهب جيمى 
إلى أنوويوو ليوم آخر من أيام المتاجرة بالكلمات. كان يشعر بأنه فى 
حالة تشتت كاملء لكنه كان يأمل ألا يبدو ذلك عليه. ورغم أن أنوويوى 
كانت تشجع كل أنواع التجارب الكيميائية لزبائنها الذين يدفعون» فإنها 
كانت تعبس لأى شىء مشابه بين موظفيها. وفكر جيمى أنها اكتشفت: 
فى الأيام القديمة؛ أن بائعى الخمور نادرًا ما يكونون سكازى. أو هذا 
ما قرأه فى مكان ما. 

قبل أن يذهب إلى مكتبه دخل إلى الحمام؛ ونظر إلى نفسه فى 
المرآة: كان يبدى مثل قىء البيتزا. بالإضافة إلى أنه كان متأخرًاء ولكن 
لأول مرة لم يلحظ أحد. وفجأة وجد رئيسه أمامه؛ ويعض الموظفين 
الكبار الآخرين الذين لم يرهم جيمى قبل ذلك أبدًا. كانوا يصافحونه 
بحرارة» ويريتون برقة على ظهره؛ ودسوا فى يده كويًا من الشمبانيا. 
طرأت على ذهنه فقاعة كلمات آد. رائع! شعر الكلب! جلى جلو جلوء لكنه 
احترس وأخذ مجرد رشفة صغيرة. 

ثم قيل له كم كانت سعادتهم بوجوده معهم فى أنوويوو, وكم أنه 
أثبت جدارته وأنه مكسبء وكم هى الأمنيات الحارة التى ستصحبه حيث 
سيذهبء وبالمناسبة: ألف ألف مبروك! سوف يتم إيدا ع مكافأة نهاية 
خدمته على القور فى حسابه فى بنك الشركات. وسوف تكون مكافأة 


1م 


عقي قثن سخاء هيا تضق له فى فكرة فمل أنه ملكن 
صرحاء. يريد أصدقاؤه فى أنوويوى أن يتذكرهم بأسلوب إيجابى فى 
موقعه الرائع الجديد. 


فكر جيمىء وهى يخلس فى القطار السريعء فليكن ما يكون. تم 
إعداد رحلة القطار لهء وكذلك الانتقال» سيصل فريق» وسيقومون بحزم 
كل أشيائه؛ وهم متخصصون. فليس عليه أن يخشى شيئًا . لم يكن لديه 
أى وقت للاتصال يبعشيقاته العديدات» وعندما اتصل بهن اكتشف أن 
كل واحدة منهن قد تم إخبارها بالفعل بشكل حكيم عن طريق كريك 
كلها ووينى اتاكامت :نا متدسناكه الخاضة الواستحة المدن: كين 
عرف علاقته بهؤلاء؟ زيما كان يختلس الدخول إلى بريده الإلكترونى» 
وهى أمر سهل بالنسبة له. لكن لماذا يتجشم هذه المشقة؟ 

سأفتقدك يا جيشء جاء ذلك فى رسالة إلكترونية من إحداهن. 

أوه يا جيمىء لقد كنت مزحا نهدا 


"كنت", كانت كلمة غير مقصودة. ولم تكن وكأنه مات أو شىء من 
هذل القبدل: 

قضى جيمى ليلته الأولى فى ريجوقين إسنس فى فتدق الضيوف 
المهمين جدا. صب لنقسه مشرويًا من البار الصغيرء ويسكى صرف» 
حقيقى كما أتزل: ثم قضى هنيهة ينظر من النافذة الأنيقة إلى 
المنظرء ولم يكن ذلك يعنى أنه يستطيع رؤية شىء فيما عدا الأضواء. 
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كان يستطيع رؤبة قية "الجنة", تصف دائرة هائلة فى المساحة, 
كانت ساحة تزلج. 

فى الصياح التالى أخذه كريك فى جولة أولية لمستوطنة ريجوقين 
إسنسء فى سيارة الجولف الكهريائية الخاصة به. واضطر جيمى لأن 
يعترف أنها كانت رائعة يكل المقاييس؛ كل شىء كان يلمع بالنظافة: 
الهواء خاليًا من الجزيئات: نتيجة أيراج التنقية التى تدار بالطاقة 
الشمسية:؛ والموضوعة بعناية وتم تمويهها كنوع من الفن الحديث. كانت 
المنظمات الصخرية تعنى بالمناخ المحلى» فراشات كبيرة كالأطياق 
تتهادى بين الشجيرات ذات الألوان الزاهية. لقد جعلت كل المستوطنات 
الأخرى التى سبق أن رآها جيمىء ومن ضمنها مستوطنة واطسون 
كركء تبدى متخلفة ويالية. 

وسال كريك: "من يدقع ثمن كل هذا؟كت وهما يمران يميتى تسوق 
وسائكل الترف الفنية - الرخام فى كل مكان؛ أعمدة؛ مقاهىء نباتات 
السرخسء كبائن بيع ما يمكن اصطحابه للبيت؛ طريق للتزلج على أحذية 
الدواسة تمد لمبات الإضاءة بالكهرياء. ونافورات على الطراز الرومانى 
بالحوريات وآلهة البحر. 
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قال كريك: "الحزن فى مواجهة موت محتوم. الرغبة فى إيقاف 
الزمن. الحالة الإنسانية". 

قال جيمى : إنها إجابة لا تعطى معلومات كثيرة. 

قال كريك: 'سوف ترى". 

تناولا الغداء فى أحد مطاعم المستوطنة من ذات النجوم الخمسة: 
فى شرفة مقلدة: مكيقة الهواء. تشرف على الصوية الرئيسية التى تزرع 
فيها النباتات الحيوية للمستوطنة. وطلب كريك حمل الكنجاء وهى تهجينة 
وراثية أسترالية جديدة» يجمع بين الشخصية الهادئة ونسبة البروتين 
العالية للخروف. ومقاومة الكتجارو للأمراض» وغير منتج للميثان, ذلك 
الغاز المدمر لطيقة الأوزون. وطلب جيمى ديكا | بالزييب -- أكد 
كريك أنه كان ديكًا 21 لمش بزييب حقيقى مجفف فى الشمس. 
وكان جيمى الآن قد أصبح تعفاد على كيزان الدجاج؛ ولحمها المتماسك 
الشبيه بنسيج الحلوى الديقة. وطعمها المستساغء حتى أن الديك بدا 
ظعمة غزينا جدا . 

قال كريك: "الوحدات التى أعمل عليها اسمها 'الجنة". وهما 
تقاولان الملوئ مق الود تميلضة العيوها الترمكة: "إن جا هل هليه 
هى الخلود". 

قال جيمى: "الجميع يعملون على ذلك. وقد فعلوا ما يشبه ذلك فى 
الفئران" 
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قال كريك: "ما يشيه ذلك مسألة حاسمة". 

12-6 'ماذا عن الأشخاص الكريوجينيين؟ جمد رأسك. 
واجعل جسدك يعاد تشكيله بمجرد أن تعرف الطريقة؛ إنهم يقومون 

يعمل ممتازء وأسهمهم مرتفعة". 

"مؤكدء ويعد عامين يلقون بك إلى الخارج من الباب الخلفى 
ويقولون لأقاريك إن فشلاً حدث فى الطاقة الكهربية. على أى حال إننا 
نقضى على التجميد العميق". 

اذا تا 

قال كريك: "معناء لن تضطر إلى الموت أولا". 

"هل فعلتم هذا بالفعل؟" 

قال كريك: "ليس بعدء لكن فكر فى ميزانية البحث والتطوير' 
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قال كريك: "ميجا - ملايين . 

قال جيمى: "هل يمكن أن أتناول مشرويًا آخر". وكان هذا كثيرا . 

ال أريدك أن من 

'استطيع أن أسضع واشرب أيضا": 
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'لن تستمع جيدًا". 
* قال جيمى: "جرينى'. 
قال كريك : إنه داخل ياراديس - وقد زارا المكان يعد الغداء - 
كان هتاك متسحيان برشيميان ‏ الأول - أقرايى المتهادة الضياففة (بليسن 
بلاس) - وهى عقار واق بطبيعته؛ والمنطق الذى يعمل به يسيط: القضاء 
على الأسيات الخارك؟ القوت ووفك كو قدقطامن تكيك اللرية. 


قال جيمى: 'الأسياب الخارجية؟” 
يد عالتى ا عاملاً اكبيد من لوقي ا ام 0 عادة 
نقلها عن طريق الجنس. الانفجار السكانى, والذى يؤدى - كما رأينا - 
إلى تدهور الديئة وسوع التغذية". ش 

قال جيمى : إن هذا يبدو كأمر يطول شرءعه ؛ كثير من التجارب 
أجويت فئ كلك المذاطق» وككين:منها فشل بكيم كريك: وفاله :"لولم 
تنجح أول مرة» اقراً التعليمات". 


0 
"أفضل دراسة للجنس اليشرى هى الإنسان". 
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"يجب أن تعمل يما هى موجود أمامك". 

كان قرص بليس بلاس مصممًا على أن تكون له مجموعة من 
المعطيات, وبالتحديد طبيعة الطبيعة البشرية» ويحرك هذه المعطيات فى 
عدد من الاتجاهات الأكثر فائدة من تلك التى اتبعت من قيل. وهذا 
مؤسنس على دراسات لشمبانزى البونويى أو الشمبانزى القزم الذى 
انقرض الآن بكل أسفء وهو أحد الأقارب القريبين من الهومى سابينس 
سابينس. وعلى عكس الأنواع الأخيرة لم يكن البونويى أحادى الزواج 
جزْئيًا مع اتجاه لتعدد الزوجات والأزواج. وبالعكسء كان لا يلجا إلى 
التمييز بين الأزواج والزوجات؛ لم يكن يرتبط زواجيًاء وكان يقضى 
معظم أوقات اليقظة من حياته - فى غير أوقات تناول الطعام - مشغولا 
بعمليات الجماع. وكان دفع العدوان بين الجماعة ضعيف جدا. وهى ما 
أدى إلى فكرة قرص بليس بلاس. والهدف هو إنتاج حبة واحدة, 
يمكنهاء فى وقت واحدء وفى ألوقت نفسة: 

(1) أن تحمى الميبتخدم ضد كل أنواع الأمراض التى تنتقل 
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جنسياء سواء كانت قاتلة, أى متعية) أى مجرد غير لطيفة. 


(ب) أن تقدم ذخيرة لا حدود لها من الشهوة والقدرة الجنسية, 
مقترنة بإحساس عام بالطاقة والرفاهية» ومن ثم تقلل 
الإحباط وتمنع إفراز التستوستيرون الذى يؤدى إلى الغيرة 
والعنف. وتمنع الأحاسيس التى تقلل من تقدير الذات. 
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ستكون هناك مزية رابعة» لن يتم الإعلان عنها؛ فأقراص بليس يلاس 
سوف تقوم أيضًا بالتحكم فى إنجاب مؤكد لمرة واحدة للجميع؛ للذكر 
وللأنثى معاء ومن ثم سوف يقلل من تعداد السكان بشكل آلى. وهذه 
الخاصية يمكن الرجوع عنها - رغم أن ذلك لن يحدث فى أقراد 
بأعينهم, بتغيير مكونات الحبة حسب الحاجة: مثلاً إذا كانت منطقة ما 
يقل تعدادها أكثر من اللازم. 

"إذن فأساسًا ستقوم بتعقيم الناس دون أن يعلموا ذلك تحت مظهر 
أنك تعطيهم الجرعة الكبيرة من النشوة ". 

.قال كريك: "هذه طريقة خشنة للتعبير عن الموضوع". 
سيكون فشلا ذريعا فى السوق - ولكن على المجتمع ككل؛ وليس فقط 
على المجتمعء وإنما على الكوكب كله. والمستثمرون متحمسون له جداء 
سوف يصبح عالميا. فالمسألة كلها فى ارتفاع؛ وليس لها أى جانب قابل 
للانخفاض على الإطلاق. كان كريك شديد الحماس لهذا الموضوع. 

قال جيمى: "لم أكن أعلم أنك محب للغير هكذا". منذ متى كان 
كريك رائدًا هتافًا للجنس البشرى؟ 
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قال كريك: "ليس الأمر هى حب الغير بالضبط إنه أكثر شبهًا 
كبرىء أسواأ مما يقول أى شخص. إنهم يخشون الإفراج عن الأرقام 
خشية أن يشعر الناس بالياسء لكن خذها متىء إنتا على وشك أن تققد 
آى حيز ممكن. ما تي العا وا 03 
والجقاق؛ كن سيدا م مسار الطب علي المصادر 5 
للجميع. ولكن مع حبة بليس بلاس» سوف يكون للجنس اليشرى فرصة 

"كيف تعرف ذلك؟" ريما كان يجب ألا يتناؤل جيمى هذا المشروب 
الأخير. فقد كان قد يدا يشعر بالتشتت. 0 

"عتدما يكون الناس أقل عددًاء قسوق يكون نصيب الفرد أكبر". 

قال جيمى: "وماذا لو كان الناس الأقل عددًا شديدى الجشع 
وميددين؟ هذة مساألة ممكنة" 

قال كريك: "لن يحدث ذلك". 

قال جيمى: "هل هذا الشىء لديك الآن بالقعل؟" كان قد بد ينظر 
ويمجرد تفكيره فى ذلك شعر بأن شهوته الجنسية يمكن أن تزداد.. "هل 
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هذه الحبة تساعد الشعر على أن ينمو؟" كاد يسأل من أين يمكننى أن 
أحصيل على يعضهاء لكنه أوقف تفسه فى الوقت المناسب. 

قال كريك إنها قكرة رائعة؛ لكنها لا تزال يحاجة إلى بعض 
التعديلات؛ لم يستطيعوا أن يتخذوا منها نتائج بلا أعراض جانبية بعد 
وليس فى كل الجيهات؛ لا زالت فى مرحلة التجرية الإكلينيكية. فاثنين 
ممن تجرى التجارب عليهم قد لجا إلى ممارسة الجنس مع أتفسهما 
جهو | عتمتن ركه وده لكين التصيرا + سنوت امساكة ومن 
الحيواتات المنزلية, وكانت هناك حالات سيئة الحظ من اتنفجار 
الأعضاء التتاسلية. وكذلك. فى البداية» فشلت آلية الحماية ضد 
الأمراض الجنسية المعدية بطريقة ملفتة للنظر . وواحدة ممن يتم التجربة 
عليهم نما لها عصى تناسلى ضخم على كل بشرتهاء كريه المنظر للغاية, 
لكنهم عالجؤا ذلك بالليزر والتقشير الجلدى, على الأقل مؤقنًا . باختصارء 
كاتنت ثمة أخطاء. واتخذت مسارات مضللة, كدق افرييزت جا من 
التوصل إلى حل. 


واستمر كريك قائلاً إنه غنى عن القول أن الشبىءسيكون جاليا 
لأموال هائلة. ويمكن أن يكون هذا القرص هو القرص الذى سيأخذه 
الأغلبية - فى كل بلد - فى كل مجتمع قى هذا العالم. ومن الطبيعى أن 
الديانات الغريبة إن تحب هذا؛ تظر لحقيقة أن مبرر وجودها قائم على 
البؤس والتعناسة: وإرجاء الإشباع إلى مدى لا نهاية له, والإحباط 
الجنسبىء لكنهم لن يستطيعوا الصمود طويلاً. فالمد الذى تقوده الرغبة 
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قال جيمى إن هذا الشىء يبد مثيرا للاقتمام جدا . ولكن بشرط 
أن يمكن علاج عيويه. والاسم جيد أيضاء - بليس بالاس. اسم له صوت 
ما يكفى من المتاعب دون أن ينفجر عضوه التناسلى. 

قال: "من أين تأتى بالناس؟ أولئك الذين يكضعون للتجارب 
الإكلينيكية؟" 

أيتسم كريك. "من البلاد الفقيرة. ادفع لهم يضع دولارات» إنهم 
ويساعدون بكل سرور. وبيوت الدعارة» والسجون» ومن طيقات اليائسين, 
كالعادة . 

'وأين تضعنى فى كل هذا؟” 


قال كريك: "أنت ستقوم بحملة الدعاية". 


آدم المجنون 
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المتاخ كشيفة بالنباتات الاستوائية المهندسة وراثيّاء وفوقها ترتفع هذه 
القبة كمقلة عين عمياء. وكاتت هناك منشأة أمنية تحيط يالحديقة: قال 
كريك إتها محكمة تمامًا؛ حتى رجال الشركات لم يكن يسمح لهم 
بالدخول. كانت الجنة هى فكرته؛ وقد جعل ذلك شرطًا عندما وافق على 
تنقيذها؛ فلم يكن يريد عددًا كبيرًا من الجهولين المتسمين بالخرق يدسون 
أنوقهم فى أشياء لا يقهمونها. 

كان تصريح المرور الخاص بكريك مفيدًا لكليهماء بالطبع. وتدحرجا 
داخلين من خلال البوابة الأولى» وعبرا طريقًا يمر بين الأشجار. ثم كانت 
نقطة تفتيش أخرىء عليها حراس - وأوضح كريك أتهم يرتدون الزى 
الخاص بالجنة؛ وليس زى سلاح الشركات - ويدا هذا الزى وكأنه 
مستمد من الشجيرات. ثم مرا عبر أشجار أخرى. ثم الجدار المتحنى 
للقبة نفسها. قال كريك إنه قد يبدو رقيقًاء لكنه مصنوع من خليط جديد 
يمتزج فيه صمغ نوع من الرخويات هو بلح البحرء والسيليكون: فى 
تشكيل أشيه بتفرعات الخلايا العصبية؛ شذيد المقاومة للفاية. فلكى 
قطي حداف قله ديه ياك 1ن تكرق لديل أداء مظلدمة تعدا كنا آنه 
يمكن أن يعيد تشكيل نفسه حسب الضغطء ويصلح أية خدوش يشكل 
أتوماتيكى. وبالإضافة إلى ذلكء فإن لديه القدرة على الفلترة والتنفس, 
مثل غشاء البيضة؛ رغم أنه يتطلب تيار كهربائيًا من مصدر توليد 


5-3 


شمسى للقيام بذلك. 
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نوكا سرك الحراف لهند الكحزافئ فا نا مهدا الفتفرة من 
الياب الخارجى للقبة, والذى أغلق خلفهما بصوت كصوت دفقة هواء. 

قال جيمى يعصيية: "لمانا أصدر الياب هذا الصوت؟” 
الفضاء'. 

"وما فائدته؟” 

قال كريك: “فى حالة ما إذا احتاج هذا المكان إلى الإغلاق التامء 
خشية هجوم من أنماط حديوية: أو سمومء أو مجانين... العادى!” 

فى هذا الوقت كان جيمى قد بدأ يشعر ببعض الغراية. لم يخبره 
كيك بها هن متقيقة نا سهرى هناد لينن بتفاضبل) ذقيقة: كل نما نقاله و: 
"انتظر وسوف ترى". 
الشكل. صالات» أبواب» موظفون على لوحات ديجيتال» وآخرون متكيون 
أمام الشاشات؛ كان المكان أشبه يمزارع أورجانيك. كانت تشبه 
هيلثوايزر» كانت مثل واطسون كركء لكتها تبدى أحدث فقط. وقال كريك 
إن النباتات العضوية كانت مجرد طبقة خارجية: ما يهم حقيقة فى 
منشأة خاصة بالأبحاث هو نوعية العقول. 

وقال وهى يومئ يسارًا ويمينًا "هؤلاء هم القمة". وفى المقابل كانت 
هناك كثير من الابتسامات المجاملة, و - لم يكن هذا مزيفًا - كثير من 
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الرهية. لم يكن جيمى على معرفة تامة أبدًا بمكانة كريك بالضبطً لكن 
أيّا كان لقبه الاسمى - وكان غامضًا فى ذلك - فقد كان من الواضح 
أنه أكير تملة فى تل التمل. 

كان كل موظف يحمل لافتة صغيرة ياسمه مكتوية يحروف 
واضحة - كلمة واحدة أو اثنتان فقطء مثل بلاك ريتو (الكركدن ' 
الأسود): هوايت سدج (البردى الأبيض).: أيفورى بيلد(تى المنقار 
العاجى).؛ وود بيكر (نقار الخشب).؛ بولار بير (الدب القطبى)» إنديان 
تيجر (النمر الهندى)» لوتيس بلى (خنفساء لوتيس الزرقاء). سويفت 
فوكس (الثعلب الرشيق). 

قال لكريك: "هذه الأسماء. لقد قمت يغارة على موقع الانقراضية". 

قال كريك: "الأمر أكير من الأسماءء هؤلاء الناس هم هذا الموقع. 
إنهم جميعًا جراند ماسترن. إن ما تراه هنا هو آدم المجتون, قمة 
لصولل 

قال جيمى: "لابد أنك تمزح! كيف جاءوا هنا؟" 

قال كريك: "إنهم عباقرة التهجين بالهندسة الوراثية:؛ الذين 
كاقوا تعسو :يقلك الححل: المتكرنياك أكلة الأسفت: ظيور 
أعشاب التيون الملونة على الساحل الغريىء نباتات كيرّان الدجاج: 
وإلى آخره". 
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قال جيمى: "أعشاب النيون؟ لم أسمع بهذا". شىء مضحك,. 'وكيقف 
توصلت إليههم؟” 

"لم أكن وحدى الذى يسعى خلفهم. لقد كانوا يحاولون جعل 
هذأ كل شىء. أو وصلت إلى معظمهم,» على أى حال . 

"إذن فقد اختطفتهم: أم ماذا؟" لن يدهش هذا جيمى» كان خطف 
العقول أمراً معتادًا؛ رغم أنه فى العادة كان هذا الخطف يتم بين 
اليلدان:» وليس داخلها. 

"لقد أقنعتهم فقط بأنهم سيكونون أكثر سعادة وأمانًا بكثير 
بالداخل هنا عما هم بالخارج هناك '. 

"أكثر أمانًا؟ فى منطقة خاصة بالشركات؟" 
عندما عرضت أن أدمر ما يسمى بشخصياتهم الحقيقية وكل ما يختص 
بأى وجود سايق لهم فى السجلات . 
فى هذا الموقع . 
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"إنهم ضد المستوطنات. وريما لا يزالون. لكن يعد الحرب العالمية 
الثانية فى القرن العشرينء دعا الحلفاء الكثير من كبار العلماء 
الآلمان للمجىء والعمل معهم, ولا أذكر أن أحدًا قال لا. عندما تكون 
لعبتك الأساسية قد انتهت: يمكنك داتمًا أن تحرك رقعة الشطرنج إلى 
مكان آخر . 

"ماذا لو حاولوا التخريب» أو...."” 

قال كريك: "الهرب؟ نعم, كان اثنان منهم يفكران قى ذلك فى 
البداية. لكن ليس من لاعبى الفريق. فكرا أتهما سياخذان ما فعلاه 
مكان آخر" 

'وماذا فعلت؟" 

قال كريك: "لقد وقعا فى الممرات المؤدية إلى أراضى السوقة". 

"هل هذه نكدة؟” 

قال كريك: "إذا جاز أن نقول ذلك. سوف تكون بحاجة لاسبم آخر, 
اسم من أسماء آدم المجنون لتكون جاهرًا للمكان. وقد فكرت: حيث 
إننى هنا كريكء يمكن أن تكون أنت ثيكنى: كما كنت عندما كنا - كم 
كان عمرنا فى ذلك الوقت؟" 


"كنا فى الرايعة عشرة" 
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قال كريك: "كانت تلك أوقات حاسمة". 

كان جيمى يريد أن يتباطاًء لكن كريك كان يستعجله. كان يريد أن 
يتحدث مع بعض هؤلاء الناس» ويسمع قصصهم - هل عرف وأحد منهم 
أمه. على سبيل المثال؟ - ولكن ريما يمكنه أن يفعل ذلك فيما بعد. ومن 
الغوريلا ذات الظهر الفضىء كيير الأسود. فلن يرغب أحد أن يقترب منه 
الجنة 

ومرا بمكتب كريك؛ لكى يشعر جيمى بأنه لم يفقد الاتجاه. هكذا 
كل كركلكة كا نج ههه وأسبقة يها" الكخين زد الأتواك التكدو اريس ما 
توقم حيمن: كانت هناك لوحة على الجدار::ياذتجانة على :ظيق برتقالق: 
كانكاهك اول فرجو #لرتدكر حيو كينها تومكان قا ركه كد 
فى أن يسأل لى كانت تلك هى فتاة كريكء لكنه تراجع عن ذلك. 

اتعهة يواكم نمق الثان المنكين: قل تق هذا كد ب 

قال كريك: “قيما يعد . 


كان فيك لارؤال ليه مكفوطة من تهنا نات الفاقمات» كنا 
كانت محتلقة. ليست مواريات علمية. 
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حيثما الرس. لا يكون الإنسان. 

هناك قمرانء القمر الذى يمكنك أن تراه والآخر 

-لابد أن تغيّر حياتك. (كان هذا بالألمانية). 

آنا أظنء ولذلك... 

أن تظل إنسانًا هو أن تكسر قيدا. 

قال جيمى: "ما الذى تنوى عمله هنا حقا؟" 

اشتيع كريك. "ماذا تقصد بكلمة حقًا؟' 

قال جيمى: "'بهتان! " لكنه كان قد فقد توازنه. 

قال كريك الآن» حان أوان الجد. وأنه على وشك أن يُرى جيمى 

الشىء الآخر الذى يصنعونه - الشىء الأساسىء هنا فى الجنة. ما كان 
جيمى يسبيلله لأن يراه فى 201 خسا "قي لاانكن وحسقته: إنه 


وضع جيمى على وجهه نظرة وقورة. وماذا سيتلو؟ نوع آخر من 
الطعام الجديد الخطيرء لاا شك. شجرة ينبت عليها الكبد, أ نبات 
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متسلق يثمر سجقًا. أى نوع من نبات القرع يحصد منه الصوف. 
استجمع قواه. 

أخذ كريك جيمى فى جولة؛ ثم إذا بهما وأقفين أمام نافذة أنيقة 
كبيرة. لا: إنها مرآة ذات اتجاه واحد. نظر جيمى داخلها. كانت 
هناك مساحة كبيرة مليئة بالأشجار والنباتات» وفوقها السماء الزرقاء. 
(ليست سماء زرقاء حقيقية, ولكنها السقف المقبب للقبة الفقاعة, مع أداة 
بث ذكية تحاكى الفجرء ونور الشمسء والمساءء والليل. كان هناك قمر 
مزيف يمر بكل مراحل القمرء وقد اكتشف ذلك فيما بعد. وكانت هناك 
أمطار مزيفة). 

وهنا وقع نظره لأول مرة على أطفال كريك. كانوا عراياء لكن ليس 
مثل من كانوا فى أخبار العرايا: لم يكن هنا وعى بالعرى» على الإطلاق. 
فى البداية لم يصدقء كانوا رائعى الجمال. من كل ألوان البشرة 
الممكنة: الأسودء الأصفرء الأبيضء البنى. وكل فرد منهم كان فاتنًا. 
قال “فل هم رويوكات: ا ماذا:" 

قال كريك: "أنت تعرف كيف يكون لديهم نماذج أساسية: فى 
محلات الأثاث؟" 


انعم" 
"هؤلاء نماذج أساسية". 
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من الخطوات المتعاقبة. كانا يتناولان مشرويا فى غرفة جلوس الجنة 
(نخيل مقلد, موسيقى مسجلة, مشروب كاميارى حقيقى» وصودا 
حقيقية). ويمجرد أن تم تحليل البروتونوم تحليلا كاملا وأصبح 
التهجين بين الجينة الأصلية والجينة الجزئية وشيكاء فإن مشروع 
الجنة أى شىء شبيه به يكون مسألة وقت. ما رآه جيمى هى أقرب 
النتائج إلى النتيجة النهائية لسبع سنوات من الأيحاث المكثقة 
والتحاولة والخط1 | 

قال كريك: “فى البداية كان علينا أن نعدل أجنة بشرية عادية, 
أخذتاها من - لا يهم من أين أتينا يها . لكن هؤلاء الناس من نوع 
خاص. وهم يتكاثرون بأنفسهم الآن'. 

قال جيمى: 'إنهم يبدون أكبر من سبع سنوات من العمر". 
"وهم أيضا ميرمجون على الموت فورا فى سن الثلاثين - فجأة., دون 
ينقلبون بكل بساطة. وهم لا يعرفون ذلك بعدء لم يمت أى منهم يعد". 

"كنت أظنك تعمل على الخلود". 

قال كريك: "الخلود هى فكرة مفهومية. إذا فكرت فى "الفناء' كشىء 
حو ولس كوت لكن سعرفةة ميقا والخؤف كه فاق “الكلود” هو 
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غناب هذا الخوقف: الأطفال الصنعان هذا خالدون: الشرع الخو من 
الموضوع, وسوف تكون....” 

قال جيمى: "هذا أشبه باللغى التطبيقى "٠١١‏ 

'مانا؟” 

"لا عليك. هذا من مواد الدراسة فى مارثا جراهام". 

اع 

قال كريك إن مستوطنات أخرى فى بلدان أخرى تفكر ينقس 
الطريقة وت تستنتج النتائج نقسها من تلك المقدمات» وهم يطورون 
نماذجهم التطبيقية الخاصة؛ ومن ثم فإن سكان القبة الفقاعة على أعلى 
مستوى من السرية. الجميع أقسم على الصمت, البريد مغلق الدائرة 
وداخلى فقط إلا إن كان لديك إذن خاص, الأحياء السكنية داخل منطقة 
الأمن ولكن خارج دائرة المحبس الهوائى. هذا سوف يقلل من فرص 
التلوث فى حالة إصابة أحد العاملين يمرض؛ نماذج الجنة يحظون 

لم يكن يسمح لأحد بالخروج من المجمع السكنىء تقريبا. فكريك 
يستطيع الخروجء بالطبع. وكان هى الصلة بين الجنة وكبار موظفى 
ريجوقين؛ رغم أنه لم يسمح لهم بالدخول بعدء كان يتركهم ينتظرون. لقد 
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أن يقفزوا إلى إشارة البدء؛ ويبدأوا بالتسويق أسرع مما يجب. كما 
أنهم يتكلمون كثيراء مما قد يؤذى موقفهم فى المنافسة. كلهم يكثرون من 
الكلام, هؤلاء الأشخاص. 

قال جيمى: 'وإذن» ما دمت أنا هناء لا يمكننى أن أخرج أبدًاء أنت 
لم تقل لى هذا". 

قال كريك: "سوف يكون لك استثناء. فلن يختطقك أحد يسيب ما 
داخل جمجمتك. إنك لا تفعل شيئًا أكثر من الإعلانات: أتذكر؟" لكن باقى ‏ 
الفريق - الفريق الذى يمثل آدم المجنون - كانت حركتهم مقصورة على 
القاعدة طوال الفترة. 

"الفترة؟” 

قال كريك: "حتى نخرج إلى العلن". وفى وقت قريب جداء كما يأمل 
رجال ريجوقين إسنسء. سوف يضريون السوق يعرض أنوا ع مختلفة. 
سوف يكون بمقدورهم أن يخلقوا أطفالاً مختارين تمامًا » يمكن أن 
تكون فيهم أية ملامح» عضوية أو عقلية أى روحية, يرغب المشترى فى 
اختيارها. قال كريك إن المناهج المتبعة فى السوق حاليا اعتباطية, 
لا تعطى تصميما محددًاء صحيح من الممكن منع أمراض وراثية معينة, 
لكن فيما عدا ذلك هناك الكثير من الفساد, وكثير من التبديد. لا يعرف 
الزيائن أبدًا إذا ما كانوا سياخذون بالضبط ما يدفعون من أجله؛ 
وبالاعيافة إلى ذلله هناك عوافن كثير وكين مقصودة 
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لكن مع المنهج المتبغ فى الجنة» من الممكن أن تصل الدقة إلى 
تسعة وتسعين بالمائة. فكل الإنتاج الذى يمكن خلقه سيكون له صفات 
مختارة مسبقًا. الجمال بالطبع؛ فهذا سيكون الطلب عليه مرتفعا. 
وسهولة التعلم والانقياد؛ كثير من قادة العالم عبروا عن اهتمامهم بذلك. 
وقد تمكنت الجنة بالفعل من تطوير جلد قادر على مقاومة الفيروسات » 
ومقاومة داخلية طاردة للحشرات:» وقدرة غير مسبوقة على هضم مواد 
نباتية غير مطبوخة أى معالجة. وبالنسبة للمناعة ضد الميكروبات» فما تم 
إنجازه حتى الآن بالأدوية سوف يكون متأصلاً فى الإنسان الجديد 

ومقارئة يمشروع الجنة. حتى أقراص بليس بلاس كانت أداة 
بسيطة, رغم أنها ستكون حلا مربحًا مؤقتًا. أما على المدى البعيدء فإن 
الفوائد التى سيجنيها الس التشرى قن اللستتقيل بن الأتدين مها 
ستكون مذهلة؛ قسوف يتم الوصل بينهما وصلاً لا سبيل إلى الرجوع 
عنه - الحبة والمشروع. الحبة ستضع نهاية للتكاثر بشكل اتفاقى وعبتى» 
والمشروع سوف يكون بديلاً بمنهج فائق التفوق. يمكنك أن تقول إنهما 
مرحلتان من خطة واحدة. 

وقال كريك إنه من المدهش أن الأشياء التى لم يكن من الممكن 
تخيلها قد تم إنجازها على يد الفريق الموجود هنا. وما تم تغييره هو: 
المخ البدائى القديم, لا أقل. كان "الماضى” هو ملامحه المدمرة الملامح 
المسئولة عن أمراض العالم الحالية. فمثلاً. العنصرية - أى كما يسموتها 
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قلعن التعور القطن زا اكتادتق لعفن «عندها فى متسمفوفة 
لونًا للجلد. ومن غير الممكن أن تكون بينهم تراتبية؛ لأنهم يفتقدون 
التركنية العضبية المعقدة التى يمكن أن تحاق التراضبية :وبحي إتهم 0 
يلجاون للصيدء ولا هم زارعون جائعون للأرضء فلن يلتزموا بمناطق 
تقون: الشبكة التى تضمع سكان القلمة ؤملك القلعة؛ لك التى كانت 
وماء على الجلعنزية, قد عم توكيكينا اريم وشم لااي كلوح إلا أوزاق 
الأشجار والحشائش والجذور وتوتة أو اثنتين؛ ومن ثم فإن طعامهم 
متوافر بكثرة» ومتاح دائمًا. الرغبة الجنسية لا تمثل لهم عذايًا 

والواقع أنه, إِذ لن يكون هتاك أى شىء يرثه هؤلاء الناس, فلن 
أدوات أو أسلحة, أى - بالئسية لهذا الأمر - لن يحتاجوا الملايس. لن 
نفسها. فيوسائل فائقة من مدخلات الهندسة الورائية تتضمن مواد 
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قال جيمى: "اسمح لىء لكن كثيرًا من هذه الأشياء ليست هى ما 
ينتظره الأبوان العاديان قى طفلهما. ألا تجد أنك قد تركت لنفسك 
العنان أكثر ممنا يجب؟”" 

قال كريك يصبر: 'لقد قلت لك. هذه نماذج الأرضية. إنهم يمثلون 
فن الممكن. ويمكتنا أن تسجل الملامح القردية التى يود المشترون 
الحصول عليهاء ثم يمكنتا أن نعدل ها تريد. أن يكون كل شخص راغيا 
فى كل الأجراس والصفافيرء نحن نعرف هذا. ورغم ذلك» سيدهشك كم 
فق القاضن مفيؤة سد حملا هذا وكا خذا لا ناكل إلا الحشاتقن. 
إن جماعات النباتيين المغالين مهتمون للغاية يهذا الجانب وحده. لقد 
أخزيكا أمكاكا خاضنة بالسوق . 

وفكر جيمى: أوه: حَنسَنًاء مسيكون طقلك بديلاً عن حصادة 
الحشائش. 


وسأل: "هل سيمكتهم الكلام؟" 

قال كريك: 'طيعًا يمكنهم الكلام. عندما يكون لديهم ما يريدون 
قوله". 

"هل يقولون نكانًا؟ هل يمزحون؟' 

قال كريك: "ليس بالضبط. فلكى تقول نكانًا ستكون بحاجة إلى 
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ولا نزال نجربء لكنى أظن أننا استطعنا التخلص من النكات". ورقع 
كاسه. وابتسم لجيمى. وقال: "أنا سعيد يوجودك معى يا جوزة الفلين, 
كنت بحاجة إلى شخص أستطيع أن أتكلم معه". 

حصل جيمى على بذلته الخاصة داخل قبة الجنة. وكانت متعلقاته 
موجودة هناك قبل وصولهء كل شىء فى المكان الذى ينيفى أن يكون فيه 
- ملايسه الداخلية فى الدرج المخصص لهاء قمصانه مرتية جِيدًا: 
وفرشاة أسنانه الكهريائية متصلة بالكهرياء وقد أعيد شحنها - إلا أنه 
وجد أن أشياءه تبدى أكثر مما يتذكر أنه يمتلك. القمصان أكثرء الملابس 
الداخلية اكش فرش أستان أكثر. وكان الهواء امكيف مضيوطا على 
الدرجة التى يحبهاء ويعض الأكلات الخفيفة (يطيخ؛ نوع من البسكويت 
الذنى يحبه؛ جبن أبيض طرى فرنسى وعليه يطاقة النوع التى تيين أنه 
أصلى)؛ موضوعة على منضدة غرفة الطعام. منضدة غرفة الطعام! لم 
يكن لديه منضدة غرفة طعام أبدا من قبل. 


كريك فى حالة حب 


يومض البرق؛ ويرعد الرعدء ويسقط المطر كالوابل» ثقيلاً حتى 
يصبح لون الهواء أبيضء أبيض حوله فى كل مكان: ضباب كثيف؛ أشبه 
بزجاج فى حالة حركة. سنومان - الأحمق, المهرج؛ الرعديد - يجثم 
على السور المستحكم. ذراعاه فوق رأسه.؛ ترشقه الأمطار من أعلى 
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وكأنه موضع سخرية عامة من الكون. إنه شبيه بالإنسان, إنه من فصيلة 
اليشرء إنه شخص ضالء شنيع» وسوف يصيح أسطورة: لى بقى أى 
أحد ليروى الأساطير. لو كان لديه ققط أى مستمع آخر سواهء فأى 
قصة يمكن أن يغزلهاء أى تهويمات يمكن أن يهيم فيها. شكوى المحب 
إلى محبويته؛ أو شبىء من هذا القبيل. الكثير من الاختيارات يمكن أن 
تجدها هنا. 

ولأنه الآن قد وصل إلى العقدة الحاسمة, إلى مكان فى المسرحية 
المأساوية حيث تقول: ادخلى يا أوريكس. لحظة قاتلة. ولكن أى اللحظات 
القاتلة؟ ادخلى يا أوريكس كقتاة صغيرة على موقع جنسى لأطفال عراة» 
الزهور فى شعرهاء والكريم المخفوق على ذقنهاء أو: ادخلى يا أوريكسء 
كفتاة مراهقة قى أحد الأخبار المذاعة, بازغة من جراج أحد المتحرفين؛ 
أم: ادخلى يا أوريكسء عارية تمامًا وقد تعلمت الكثير قى حرم 
الكريكيين الداخلى؛ أم: ادخلى يا أوريكسء والقوطة حول شعرهاء 
خارجة من الجمام؛ أو: ادخلى يا أوريكس فى بنطلون من الحرير 
الرمادى. واحتشام يصل إلى منتصف العقبين» حاملة حقيبة» فى شكل 
بائعة محترفة فى مستوطنة عالمية؟ أى من هذه الصور ستكون: وكيف 
يمكنه أبِدًا أن يكون واثقًا من وجود خط يصل الصورة الأولى بالأخيرة؟ 
هل كانت أوريكس واحدة؟ أم كانت كثيرات؟ 

يفكر سنومان والأمطار تهطل على وجهه: أيّا ما كانت... فإنها 
حاضرة فى جميع الأزمنة؛ لأنهن جميعًا هذا معى الآن. 
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أوه جيمئ! هذا إيعابى جذا. إنكا شتعدتى عندها تقهم هذا الجنة 
ضائعة؛ لكن لديك جنة داخلك, أكثر سعادة يكثير. ثم تلك الضحكة 
الفضية؛ فى أذنه مياشرة. 

لؤين حعمى أوريكش قو قوع هياشرة برغم أنه لايد اها قن 
ذلك المساء الأول عندما كان يحدق قى المرآة ذات الاتجاه الواحد. كانت 
مثلها مثل الكريكيين لا ترتدى ثياياء ومثل الكريكيين» كانت جميلة؛ لذا لم 
يكن من الممكن تمييزها عن يعد. كان شعرها الأسود الطويل لا تتخلله 
أية قطعة من الزينة» وكان ظهرها إليه. وكانت محاطة بمجموعة من 
أناس آخرين؛ مجرد جزء من المنظر. 

بعد بيضعة أيام؛ عندما كان كريك يريه كيف يتم تشغيل شاشات 
امفيكو الى لتقط المعون هن الكاميزات المبغير» | كوه بن 
الأفنجارة وات جيمى ونجهها: التفتث إلى الكاميرا واذا :يتاك النظرة مرة 
أخرىء تلك النظرة» تلك التحديقة؛ التحديقة التى نفذت مباشرة داخله 
ورأته على حقيقته. والشىء الوحيد المختلق فيها كان عينيهاء اللتين 
كانتا بالأخضر المضىء تفسه كعيون الكروكيين. 

مسهلقا ف فاتن العيقن عاش حيس لحظة من الشعادة 
الصافية, والرعب الصافى؛ لأنها الآن لم تعد صورة - لم تعد مجرد 
صورة: مخبأة فى مكان سرى ومظلم فى تلك الورقة المطيوعة المخبأة 
الآن بين حشيته والأضلاع المعدنية لسريره الجديد فى جناحه بريجوق . 
فجأة هى حقيقية؛ ثلاثية الأبعاد. شعر وكأنه كان يحلم بها. كيف يمكن 
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لشخص أن يؤخذ هكذا فجأة, فى لحظة:؛ فى لمحة؛ فى رفعة الحاجب, 
ولفة الذراع؟ لكن ذلك حدث له. 

مدال كوين» "مق موه" ١‏ كانت تخمل راكويان جتعير ا أتمينك 
بالحيوان الصغير لمن حولها كان الآخرون بلمسونه بر قُ قة. 'إنها ليست 
واحدة متهم. ماذا تقعل هناك؟” 

قال كريك: "إنها معلمتهم. إننا بحاجة لشخص يستطيع الدخول 
بينهم, شخص يكون قادرًا على التواصل على مستواهم. أفكار بسيطة, 
خالية من الميتافيزيقيات". 

"ماذا تعلمهم؟ كان حي نذا لويف ف دا ف لالض م 
الجيد له أن يظهر أى اهتمام زائد بأى امرأة فى وجود كريك, فلسوف 
يتلى ذلك سخرية مرة.' 

قال كريك مبتسمًا: "الحياة النباتية والحيوانية". ثم أضاف: "بتعبير 
آخرء ما. الذى ليس للأكلء وما يمكن أن يعض. وما الذى يؤذىء وما 
الذى يجب ألا نؤذيه". 

'"ولهذا يجب أن تكون عارية؟” 

'إنهم لم يروا الملايس أبدًا. فالملابس يمكن أن تشوشهم". 

. كانت الدروس التى تعلمها لهم أوريكس بسيطة» قال كريك ينيغى 

أن اتكوق بيدا واحدًا كل مرة. لم يكن نماذج الجنة أغبياء» لكنهم يبدأون 
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من المتتناثراتء ومن ثم قهم يحبون المتكرار. وقد يذهب عضو آخر من 
الفريقء متخصص عا قى الحقل. عم #وريكس فى الآيلم 'فتى تحدثهم 
برك اله ب قد جاب جو اك ا لك عل 
فيرموناتها اليشرية - قإن لم تفعل ذلك يمكن أن تحدث متاعب. فالرجال 
مكلمع خلال مرك خف خلف نياتات كثيقة. 
ويهذه الطريقة يمكتها أن تظهر و تختقى قى وطن الكريكيين دون أن 
قال كريك: "وهم يثقون بهاء إنها قادرة على التعامل معهم يطريقة 


.م 


2 
رائعة. 


وشعر جيمى يقليه يغوص قى صدره. إن كريك واقع قى الحبء 
لأول مرة قى حياته. لم يكن ذلك مفهومًا فقط من ثنائه عليهاء ولكن أيض 


"لقد عرفتها منذ فترة. عتدما كنت فى واطسون كرك يعد التخرج 


بفترة وجيزة . 
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"هل كاتت ترس هتاك؟” وقكر جيمىء لو كان الأآمر كذلك. قماذا 
كانت تدذرسى؟ 

قال كريك: "ليس بالضيط. لقد قايلتها من خلال خدمات الطلبة". 

قال جيمىء محاولاً أن بمدى حَقيقًا: “كتت أتت الطالبء وكانت هى 
الخدمات". 

"يالضيط. قلت لهم إتتى أبحث عن - يمكنك أن تكون محدداً يدقة 
هناكء وريما تريهم صورة أى محاكاة بالقيديوء» شىء من هذا التوع. 
وسوق يحاولون جهدهم أن يليوا ما طليت تمامًا. ما أردته هى شىء 
بيدى مثل - هل تذكر العرض الذى كان على الشيكة؟....* 

"أى عرض؟” 

لقد أعطيتك صورة مطيوعة منه. من هوت توتس - أنت تعرف”". 

قال جيمى "لا أذكر شيئًا من ذلك" 

"ذلك العرض الذى كنا ترأه. هل تذكر؟" 

قال جيمى: "أظن:ء توعا 

"استخدمت القتاة ليوابة الانقراضية الخاصة بى. تلك الفتاة". 

قال جيمى: "آد: حسئًا. كل يغنى على ليلاه. هل أردت النظرة 


الجنسية الطقولية؟” 


4131 


"الفتاة التى أحضروها لى لم تكن فى سن أقل من القانوني". 

"بالطيع لا". 

"ثم قمت ببعض الترتيبات الخاصة. وهذا غير مسموح به لكننا 
كلنا كنا نخرج على القواعد بعض الشىء". 

قال جيمى: "القواعد موجودة لكى نخرج عليها". كانت مشاعره 
تدان اشتطرانا: 

"ثم؛ عندما جئت هنا لأرأس هذا المكان» كان بمقدورى أن أقدم لها 
أضعاف ما تحصل عليهء مع كثير من المزايا؛ لكنها قالت أيضًا إن 
العمل يثير فضولها. ويجب أن أعترف أنها موظفة شديدة الكفاءة 
والتكريس لعملها". 

وحاول كريك أن يظهر على وجهه تعبيرًا أشبه بالايتسامء ابتسامة 
النجم الكبير» وشعر جيمى برغبة فى أن يلكمه. 

وقال: "عظيم". كان يشعر يسكاكين تطعنه. ما إن وجدها حتى 
فقدها مرة أخرى. كان كريك هو أقرب أصدقائه. مراجعة: كان كريك هو 
صديقه الوحيد. ولن يمكنه أن يلمسها. كيف يجرؤ؟ 
الحامية, وأضاف كريك قائلاً إنها تزيل أيضًا عدسات عينيها 
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اللتان تعطيانهما اللون الأخضر المضىء: فالكريكيون سوف يجدون 
عينيها البنيتين غريبتين. وأخيرً ظهرت, شعرها مجدول الآن ولا 
يزال مبللاً. وتم تقديمهاء وهزت يد جيمى بيدها الصغيرة. (فكر 
عدم اكه رمد كينا لى كان لوال قئالع شر من عدوم نقد 
ليها قاذ *" 

كانت ترتدى ثيايها الآن» كانت ترتدى الرداء القياسى الخاص 
بالمعملء الجاكيت والبنطلون. ويدا هذا الى عليها كاأته ييجاما 
منزلية. وكان اسمها على البطاقة الملصقة بجيبها: أوريكس بيسا (مهاة 
شرق إفريقيا). اختارته بنفسها من قائمة قدمها لها كريك. أحبت فكرة 
أق تكوة هيوان وقيقا بعشيرا عادر على توين الماة ووشيرة 
إفريقياء لكنها كانت أقل سرورا عندما قيل لها إن الحيوان الذى اختارته 
قد انقرض. وكان على كريك أن يشرح لها أن تلك هى الطريقة المتبعة 
قن المنة: 

شرب ثلاثتهم القهوة فى كافيتيريا العاملين فى الجنة. ودار الحديث 
عن الكريكيين - كان هذا الاسم هو ما أطلقته أوريكس عليهم - وعما 
يفعلونه. قالت أوريكس إنه الأمر نفسه كل يوم. كانوا داكمًا راضين 
تناماء وهم يتغرفنون الآن كيف يسعلون ناراة وقد أعجيهم 
الراكويان. وقد وجدتهم يقضون الوقت مع هذا الحيوان وهم فى حالة 
اواك سحام 
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هنا؟" فى تلك اللحظة كان اهتمامه أقل ما يكون, لكنه أراد أن 
كين ذلك وافها: 

قال كريك: بصوته الذى يقول أنت مغفل: "إنك لا تفهم بعد. هذه 
الأشياء تم حذفها". 

قالت أوريكس: "حسثاء الواقع أنهم سألوا. اليوم سالوا من 
صنعهم'. 

"وماذا قلت لهم؟" 

"قلت لهم الحقيقة: قلت لهم إنه كريك". ووجهت ابتسامة إعجاب إلى 
كريك. وشعر جيمى بأن ذلك ما كان ينقصه. "قلت لهم إنه ذكى جد 
وطيب” . 

سال كريك: "هل سألوا من هو كريك هذا؟ هل أرادوا رؤيته؟" 


لم يبد عليهم اهتمام . ْ 

عاش جيمى فى عذاب ليل نهار. كان يريد أن يلمس أوريكس» 
يعبدها: يفتحها كما لى كانت هدية مغلفة بشكل جميل؛ حتى لو كان ثمة 
شك فى أن شيئًا ما تم إخفاؤه داخلها - أفعى سامة أو قنبلة يدوية أو 
مسنتموق قات لبن «الخلينا فى الطيع ولكن :ذاتقل الحبالة كانتت 
منتطلقة محظورة: ظلل يكرن:ذلك لنفسه المرة معد المرة ش 
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كان عي ف ينا يستطيع من الاحترام والشرق؛ أظهر أنه 
غير مهتم يها, أى حاول أن يخفى أى اهتمام. وجعل يزور أراضى 
السوقة. ويدفع للقتيات فى اليارات. فتيات ذوات ثياب مزركشة, 
وزينة لامعة, ودانكيلاء أى شىء متاح. وكان يأخذ إبرة الفاكسين سريع 
الفعزل القن صنميا كريك: ويكون ننه كارن القتركات الكاسن.... 
فكان فى أمان تام. فى المرتين الأوايين كان يشعر بالإثارة, ثم أصبح 
الأمر ت تسلية:؛ ثم أصبح مجرد عادة. ولكن لا شن من ذلك كان تزياقا 
ضد أوريكس. ِ 

ركو في :عمل ولم يكق هتاف العخين من التحدىئ فى هذا الفئل: 
ده لسن بان سعي تسيا يز بيت بحامة إلى اطي لكن 
بداية الحملة الرسمية كانت تقترب» ومن ثم فقد راح مع موظفيه يجرب 
بعض المشاهدء بعض الشعارات البراقة: ارم العازل خلف ظهرك! بليس 
بلاس» من أجل تجرية جسدية كاملة! لا د 3 تعش قليلاًء عش كثيراً! مغ 
0 
ركل ذرهل: كل اعراة وامراة لكت لم ميسكم العمان القاص بالعازل 
مع هاتين. ثم ثلاثة معًا. كان يستطيع أن يتمخض عن كل هذه التفاهات 
وهى نائّم. 

هذا طبعًا مع فرضية أنه يستطيع النوم. فى الليل كان يرقد 
متيقظًا : يغتف نفسه: متحسرا على قداره. معتفا: متحمرا: كلمات 
مقيدة. فاتر الهمة, محروم من الحب, عاشق, مهجور. غريب الأطوار. 
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ولكن حينئذء بدأت أوريكس تفويه. وأى شىء آخر يمكن أن يقال 
عن ذلك؟ جاعت إلى جناحه عامدة» ودخلت مباشرة:» وأخرجته من قوقعته 
فى دقيقتين بالتحديد. وجعلته يشعر أنه فى الثانية عشرة من عمره. 
كانت بكل وضوح خبيرة تمامًا بهذاء وكانت شديدة التلقائية فى تلك المرة 
الأولى حتى أذهلته. ٠‏ 

قالت شارحة: "لم أكن أريد أن أراك بهذا القدر من التعاسة يا 

"كيف عرفت أننى تعيس؟" 

'أوف انا إعزّف دانما": 

ويعد أن اصطادته, وو عه وأنزلته, وتركتم غير قادر على التنفس, 
قال: "ماذا عن كريك؟". 

يي من ذلك؛ لكنه قال: “ل 5 
السهولة". 

"ماذا تقول يا جيمى؟ 

"الست أنت... أليس هو...", يا لها من حالة بلهاء. 

قالت: 'كريك يعيش فى عالم أعلى يا جيمى. يعيش فى غالم من 

هق رئيسى» أما أنت فمن أجل المتعة". 
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'نعم» ولكن... 

"لن يعرف كريك". 

ويدا وكأن ذلك حقيقة. لم يعرف كريك. ريما كان شديد الانشغال 
بها إلى درجة أنه لم يلحظ شيئًا؛ أى ريما... فكر جيمى أن الحب دائمًا 
أعمى. أن يجكل المحيين عميانا وقد حت كريك أوويكس: :لا .قنك فى 
الدالقر كا رد مجنونًا بها. حتى أنه كان يمكن أن يضع يده عليها 

فى العلن. لم يكن كريك أبدًا تمر المشعوة الناس» لد كان واثيا يعيد] 
معكوراة ولكنة لاحي انشع مافظى الركس :تلن كتهينا, على 
ذراعهاء حول وسطها الصغيرء على كفلها البديع. كانت تلك اليد تقول 
هذا ملكىء هذا ملكى. 

ويالإضافة إلى ذلك كان يبدى أنه يثق بهاء ريما أكثر مما كان يثق 
بجيمى. قال إنها كانت امرأة خبيرة بالمال والأعمال. كان يعطيها 
كدريعة تمن كسان كتين ملاس كافك كينا اتصوالات سيد فر 
أراضى السوقة؛ من خلال أصدقائها القدامى الذين كانوا يعملون 
معهافى خدمات الطلية. ولهذا السيب كان عليهنا عمل رحلات 
كثيرة, «ادساناكين الال قال كريك. إنها كانت تذهب إلى . عيادات 


احزاء التفارن؟ 


قال جيمى: "لا يهم ما دمت لا تقومى بالتجرية على نقسك". 
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"أوه» لا يا جيمى. كريك قال ألا أفعل ذلك". 

"أنت دائمًا تفعلين ما يقول كريك؟" 

أنه رتسي 

"وهل هى يطلب منك أن تفعلى هذا؟" 

عيناها كييرتان: "أفعل أى نشسىء» 5 جيمى؟” 

"ما تفعلينه الآن." 

1 "أوه يا جيمى » أنت دائمًا تمزح". 

عليهاء كان يشتاق إليهاء كان يغضب منها لأنها ليست هناك. عندما 
كانت تعود من إحدى رحلاتهاء كانت تدخل إلى غرفته: تظهر فجأة فى 
متنتصف الليلء كانت تستطيع أن تفعل هذا مهما كان على أجندة كريك. 
فى البنداية كانت تعطى كويك تقريرا ممخصدراء قله بمتملومات هن 
أنشطتها ونجاحها - كم قرصا من بليس بلاسء أين وضعتهاء أى نتائج 
حتى الآن: تقرير مفصل ودقيق؛ لأنه كان شديد الاهتمام بذلك. ثم تلتفت 
إلى ما كانت تدعوه المساحة الشخصية. 

كانت احتياجات كريك الجنسية مباشرة ويسيطة:؛ وفقًا لأوريكس؛ 
لم يكن شديد الإثارة مثلما كان الأمر مع جيمى. لا متعة» مجرد عمل - 
رغم أنها تحترم كريكء وكانت كذلك بالفعل؛, لأنه كان عبقريًا لامعًا. لكن 
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إذا كان كريك يريد منها أن تبقى وقنا أطول فى أية ليلة» وريما يقعلها 
مرة أخرىء. فلسوف تجد أى عذر - متعبة من الرحلة. صداع؛ شىء 
يمكن قبوله وتصديقه. وكانت اختراعاتها تبدو صادقة؛ فقد كانت أحسن 
كذابة فى العالم, يوجه لا يمكن أن ينم عن مشاعرها الحقيقية؛ وهكذا 
ستكون هناك قبلة وداع لكريك الغيى؛ ابتسامة؛ تلويحة؛ وإغلاق باب, 
وفى الدقيقة التالية تكون مع جيمى. 

يا لها من كلمة قاصرة: كلمة مع. 

لو ليم دا الاعتياد عليهاء كانت جديدة كل مرة: 
كانت قبعة مليئة يالأسرار. أى لحظة الآن سوف تفتح نفسها كاملة, 
وتكشق له الشىء الأساسيئ> الشىء اللخنا فى قلن الحناة أوحياتهاء 
أى حياته, الشىء الذى كان يتوق لمعرفته. الشىء الذى كان يريده دائما. 
ترى ما هو؟ 

سال جيمى: "ماذا كان يحدث فى ذلك الجراجء على أى حال؟" لم 
يستطع أن يتركها فى حالها فيما يختص بحياتها السابقة» كان منساقًا 
لأن يكتشف. لم تكن ثمة تفاصيل تعتبر تافهة بالنسبة له فى تلك الأيام: 
لم يكن يعتبر أى لمحة مؤلة من ماضيها صغيرة جد . ريما كان يريد 
لغضبها أن ينفجرء لكنه لم يجده أبدًا. إما أنه كان مدفونًا فى أعمق 
أعماقهاء أى أنه لم يكن له وجود على الإطلاق. لكنه لم يستطع أن يصدق 
هذا. فلم تكن شخصية تهوى تعذيب ذاتهاء ولم تكن قديسة. 
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كانا فى غرفة نوم جيمىء يرقدان على الفراش معا والتليفزيون 
الديجيتال مفتوح؛ موصلاً بشاشة الكمبيوتر الخاص به؛ كان موقع 
شبكة عن جماع الحيوانات» وكان هناك اثنان من الرعاة الألمان 
المدربين جيدًا وحيوانان متصلان قد حلق شعرهما جيدًا ورّسمت على 
جسميهما أشكال أشبه بالأفاعى. وكان الصوت مغلفًاء الصور فقط, 
كور خائطا حصب ؛ 

كانا يأكلان كوز ذرة من أحد أكواخ الوجبات الخفيفة التى تؤخذ 
إلى البيت فى مبنى التسوق القريبء مع مقليات الصويا والسلاطة. 
بعض أوراق السلاطة كانت سبانخ؛ من صوية ريجوقين» خالية من 
المبيدات: أى لا مييدات غير مسموح بها. والأوراق الأخرى كانت نوعًا من 
الكرنب الذى تمت هندسته - أشجار كرنب عملاقة: تنتج ياستمرار» 
ومنتجة بكثافة. كانت هذه الأوراق ذات رائحة كريهة إلى حد ماء لكن 
التوايل المخصوصة أخقت هذا. 

قالت أوريكس: "أى جراجء يا جيمى؟ لع تك وود دم 
أن تأكل بأصابعهاء تكره أدوات المائدة. لماذا تضع 222 دن كر 
حاد الحافة فى فمك؟ قالت إن ذلك يجعل طعم الطعام أشيه يطعم 
الصفيح. 

قال: 'تعلمين أى جراجء ذلك الذى كان فى سان فرتسيسكى. ذلك 
الشخصن اليغيضن» الأحبى الذى اشستزاك»«وعاملك ععاملة شيكة. رشعل 
زوجته تقول إنك كنت الحخادمة". 
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"جيمىء لماذا تحلم بهذه الأشياء؟ لم أكن فى جراج أبدا". ولعقت 
أصايعهاء وقطعت كوز ذرة إلى قطع صغيرة: وأطعمت جيمى إحدى هذه 
القطع الصغيرة. ثم جعلته يلعق أصابعها نيابة عنها. أجرى لسانه حول 
الاستدارات الصغيرة لأظافرها. وكان هذا أقرب ما استطاعت أن تفعله 
له دون أن تصبح طعاماء لقد كانت داخله؛ أى كان جزءًا منها داخل جزء 
منهد كان الجنين هو الطريقة المكستة لذلك: فهى يضيب داخلها : كان 
المحبون فى الكتب القديمة يقولون سأجعلك ملكًا لى. ولم يقولوا أبدا 
وتتمدلل ناد 

قال جيمى: "أعرف أنها كانت أنت: لقد رأيت الصور". 
أية صور؟” 

"ما أسموه فضيحة الخادمات. فى سان فرنسيسكو. هل أجبرك 
هذا المتسلق اللزج العجوز على ممارسة الجنس؟" 

تنهدت: "آه يا جيمى. إذن هذا ما كان فى رأسك. أنا رأيت ذلك 
على التليفزيون. لماذا يقلقك رجل كهذا؛ لقد كان عجورًا حتى يكاد يقع 


"لا, لكن هل فعل؟ ‏ 


وهى كذلك: مراجعة: لم يجيرك أحدء. لكن هل حدث على أى حال؟" 
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“إثك لا تفهمتى بنا جيمى”. 

"لكنى اأريد 'آن اأقهمك". 

"هلل نتريد ذلك صقًا؟" وتوؤقف قصسر.. "مقليات الصويا هذه ممتازخ 
فعلاً. تيليا جيمى - مللإيي الناس نقى االعالم لا ياكلون أيدًا مقليات 
كهذه! إننا محظوظون جدا!” 

'"قولى لى". لابد أنها كانت هى. "لا أريد أن أجن". 

تنهدت أوريكس :قائلة: 'لقد كان .رجلاً ظيبًا”. كان صوتها أشيه يمن 
لمجرد أن تسليه؛ :أحيانًا كان يشعر أن ماضيها كلها - كل شبىء قالته له 
- كان-من اختراعه هبى. 'لقد كان ينقذ الفتيئات الصغيرات. وقد دقع 
أجرة تذكرزة الطائرة:لى: كما :قيل.تماما . لى لم يكن هو لما كنت أنا هنا 
الآن. المقروض أن تحيه!” 

الماذ لأحب.ممنثل:هذا التذل الكاذب المنافق؟ إنك .لم تجيبى على 
سؤالن”: 

"كم من الوؤقت ظل.يحبسك :فى الجراج؟" 

قالت أوريكس: "هذا الجراج كان أشبه بشقة. :لم يكن لديهم مكان 
آخر فى منزلهم. ولم أكن:الفتاة الوحيدة التى استضافاها". 
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"من هما" 

هق وزوجته. لقد كانا يحاولان المساعدة 

"وهى كانت تكره الجنسء أهذا هى الآمر؟ أهذا' هى اللسيب الذى 
جعلها تقبل وجودك؟ آم كان هذا الجدى العجوز بمارس معك. الجنس من 
وراء ظهرها؟. 

تتهدت أوريكس: "إنك يا جيمى دائمًا تظن أسوأ الأمور بالناس. 
أقد كانت شخصية روحانية للغاية". 

دل كانت ملعونة . 

"لا تشتم يا جيمى. أريد أن أستمتع بوجودى معك. ليس لدى وقت 
كشيرء فلايد أن أذهب سريعاء لدى عمل لأؤديه. لماذا تهتم بأشياء حدثت 
منذ زمن بعيد؟" ومالت عليه؛ قبلته بقمها الملوث بالذرة. اتطلقت الكلمات 
فى رأس جيمى: مرهم, أملس» سحى» مثير» نتسهى» قااجرء: لدذيد. وغرق 
فى كلماته. وأحاسيسه. بعد قليل قال: "إلى أين تذهيين؟" "أوه» إلى مكان 
ما. ساتصل بك عندما أصل هناك". لم تكن تقول له أيدًا. 


حُذ معك 


والآن يأتى الجزء الذى أعاده سنومان فى رأسه وكزره: المرة يعد 
المرة. تطارده عيارة لى فقط. ولكن لو فقط ماذا؟ ماذا كان يمكن له أن 
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يقول أى يفعل غير ما قال وفعل؟ أى تغيير كان يمكن أن يغير مسار 
الأحداث ث؟ فى الصورة الكبيرة» لا شىء. ة فى الصورة الصغيرة: الكثير. 

لا تذهبى. ابقى هنا. على الأقل كان يمكن يهذه الطريقة أن ن يظلا 
تعا .زيما كانت عاشت - لم لا؟ ولكانت فى تلك الحالة معه الآنء هنا 

أنا لا أريد إلا يعض ليقام الذى يؤخذ إلى البيت. سوف أذهب 
فقط إلى مينى التسوق. أريد يعض الهواء. أريد أن أتمشى قليلاً. 

دعينى آتى معك. 000 

لا تكن سخيفًا! هناك حراس فى كل مكان. وهم جميعًا يعرفون من 
أنا. من أكثر أمانا منى؟ 

لدى شعور داخلى. 

لكن جيمى لم يكن لديه شعور داخلى. لقد كان يشعر بالسعادة ذلك 
المساء. كان سعيدًا وكسولاً. كانت قد وصلت إلى بابه ميكرة ساعة. 
كانت قد جاءت لتوها من لقائها مع الكريكيين: تعلمهم بعض الأوراق 
والحشائش الأخرىء ومن ثم كانت خارجة لتوها من الحمام. كانت 
ترتدى نوما من الكيمونى مغطى بفراشات حمراء ويرتقالية, كان 
شعرها الداكن مضفرًا بشريط وردىء ملفوفًا ومربوطًا دون إحكام. أول 
باإفعله ص ومدلت إلى يات أن أسرعء فاقد الأنفاسء يصيح 
بفرحة أو مقلدا صيحة الفرح جِيدًا ٠‏ يفك شعرها. لفت ضفائرها حول 


يديه ثلاث مرات. 
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هفمس: "أين كريك؟ . كانت رائحتها كرائحة الليمون, كرائحة 

"لا تقلقء يا جيمى". 

"لكن أين هو" 

"إنه خارج الجنة, لقد خرج. كانت لديه مقابلة. وهى لا يريد أن 
يراك غقدما معوىء قال إنه.سبوف يفكن الليلة:.وهئ لا يريك الجنمن أبدا 
وهى يفكر . 

أو قا 

ضحكتها تلك. ماذا كانت تعنى؟ سؤال غبى. لماذا تسأل؟ إنك تتكلم 
كثيرًا. أو: ما هى الحب؟ أو ريما: هذا قى الأحلام. 
ثم تربطه بالحزام. وقف خلفهاء يراقبها فى المرآة. أراد أن يضع ذراعيه 

قال: "لا تذهبى الآن". لكن لم يكن هذا القول ذا فائدة من أى نوع 
لها. لقد قررت شيئًاء وهى فى طريقها لفعله. أحيانا كان يشعر أنه 
بالآخرين الذين سوف تتعامل معهم قبل أن ينتهى الليل. أفكار لا قيمة 
لهاء لكنها ليست بلا سيب. لم يعرف أيدًا ماذا كانت تقفعل عندما لا 
تكون معه. 
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قالت: "ساعودن ستريعا". وهى تضع قدميها فى صتدلها ذى اللونين 
الأحمر والوردى. "ستحضر بيتزا. هل تريد شين آخر يا جيمى؟" 
قال قجأة: 'لماذا لا نترك كل هذا الهراءء وتذهب يعيدًا إلى مكان ما". 


« 


"بعيدًا عن هنا؟ عن الجنة؟ لماذا؟” 
انون مع 
جيمى» أنت مضحك! إننا معًا الآن!" 


قال جيمى: 'يمكنتا أن نبتعد عن كريكء ولا نضطر إلى اختلاس 
اللقاء بهذه الطريقة. يمكننا ..." 

اتسعت عيناها: “لكن يا جيمى» كريك بحاجة إليتا!” 

قال جيمى: 'أعتقد أنه يعرف. أعنى عنا". لم يكن يصدق هذاء 
أى كان يصدقه ولا يصدقهة, الأصرين معاء من الوكن أنهما كانا أقل 
احتراسا فى الفترة الأخيرة. كيف يمكن أن يفوت ذلك على كريك؟ هل 
من الممكن بالنسبة لرجل بهذا الذكاء وفى مناحى عديدة» أن يكون 
ضائع العقل فى نواح أخرى؟ أى هل كان كريك أكثر مخادعة من جيمى؟ 
ولى كان الآمر كذلك. فلم تكن هناك أية علامات تدل عليه. 
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فاتتنى. ش 

ومثّلاً. ذات مرة قال كريك: "هل يمكن أن تقتل شخصًا تحبه 
لتحميه من الآلم؟” 

قال جيمى: "هل تعتى القتل الرحيم؟ مثل قتل سلحفاتك الأليقة؟” 

قال كريك: "أجبنى فقط". 

1 أعرف. أى نوع من الحبء وى توع من الآلم؟” 

لكن كريك غير الموضوع. 

ثم ذات مرة على الغداءء قال: إذا حدث لى أى شىء. فأنا أعتمد 
عليك فى العناية بمشروع الجنة. فى أى وقت أكون قيه بعيدًا عن هناء 
أريدك أن تتولى ‏ أنت المسئولية. لقد جعلت ذلك أمرأ رسميا". 

قال جيمى: 'ماذا تعنى بأى شىء؟ ما الذى يمكن أن بحدث؟" 

"أنت تعرقف”. 

ظن جيمى أنه يقصد الاختطاقء أى أن تسدد المعارضة ضرية له: 
كان هذا يحدت كثيراً لعقول المستوطتات. قال: "مؤكد سأقعلء ولكن, 
أولاً. إن الأمن الخاص بك هى أفضل وسائل الأمن, وثانيّاء هناك أناس 
فنا مجيزوة أفغدل مق ولا مكتدى أن أرأس كنيمًا كهذاء لين لذ 
العلم اللازم”. 
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قال كريك: "هؤلاء الناس إخصائيون. لن تكون لديهم القدرة 
للتعامل مع نماذج الجنة, لن يكونوا بالكفاءة اللازمة أبداء سيفقدون 
صبرهم. حتى أنا يمكن أن أفقد الصير. لا أستطيع أيدًا أن أكون على 
موجتهم. لكنك أكثر قدرة على التعامل بشكل عام". 

0 

٠.‏ كا" 

'إن لديك قدرة كبيرة للجلوس دون أن تفعل الكثير» مثلهم تماما". 

قال جيمى: "أشكرك". 

الا أنا سانا في هد ارين ادك أنت أن تفل هنا 

قال جيمى: 'ولكن ماذا عن أوريكسء إنها تعرف الكريكيين أكثر 
كثيرًا منى'". كان جيمى وأوريكس يقولان "الكريكيين", لكن كريك لم يقل 
ذلك أيدًا. 

قال كريك: "إذا لم أكن هناء فلن تكون أوريكس أيضًا". 

"هل سوف تقتل نفسها معك؟ لا» هراء! تضحى بنفسها على مذبح 
جنازتك؟” 

قال كريك: ميتسمًا: "شىء من هذا النوع". وهى الأمر الذى ظنه 
جيمى فى ذلك الوقت مزحة: وفى الوقت نفسه علامة على أن كريك لديه 


بالفعل ذات متضخمة. 
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. وفى تلك الليلة الأخيرة» قال جيمى: "أظن أن كريك يتجسس علينا". 
وما إن قالها حتى رأى أنها يمكن أن تكون حقيقة: رغم أنه ريما قالها 
ليخيف أوريكس. ريما ليحملها على الفرار؛ رغم أنه لم تكن لديه خطة 
متماسكة. فلنفترض أنهما هرباء أين يمكنهما أن يعيشاء كيف يمكن أن 
يمنعا كريك من أن يجدهماء وماذا سيفعلان من أجل النقود؟ هل 
سيضطر جيمى أن يتحول إلى قواد» ويعيش على عملها فى الدعارة؟ 
لأنه من المؤكد لم تكن لديه أية مهارات تصلح للتسويق» لا شىء يستطيع 
أن يعمل به فى أراضى السوقة؛ ليس إذا ذهبا للحياة تحت الآرض. وقد 
يضطران إلى فعل هذا . "أظن أنه يشعر بالغيرة". 

"أود يا جيمى! لماذا يشعر كريك بالغيرة؟ إنه لا يوافق على الغيرة. 
وهى يعتقد أنها خطأ . 

قال جيمى: "لكنه بشر. وما يوافق أو لا يوافق عليه لا علاقة له 
بالموضوع؟" 

"جيمىء أعتقد أنك أنت الذى تشعر بالغيرة". ايتسمت أوريكس, 
ووقفت على طرف قدميهاء وقبلت أنفه. "إنك ولد لطيف. لكنى لن أترك 
كريك أبدًا. إننى أؤمن بكريك؛ أؤمن ب..." - بحثت لحظات عن الكلمة 
الحافيية اقيق ورؤوكته: إن نرك ان تحمل العام كان اسهيل: 
هذا هو ما يقوله لى دائمًا. وأعتقد أن هذا شىء رائع؛ ألا تعتقد ذلك 


يا جيمى؟” 
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ايدًا. إنه لا يهتم أبدا بأى شىء كهذا. إن اهتماماته تنحصر فى....” 

'أوةء أنت مخطئ يا جيمى. بلقد وضع يده على المشكلات, وأعتقد 
أنه محق. متاك اناس كتيرين يرد م من اللازم؛ وهذا يجعل 
رجل ذكى جدًا!” 

كان جيمى ينبغى أن يكون أكثر ذكاء من التحدث عن كريك بهذه 
الطريقة السيئة. لقد كان كريك هو بطلهاء بشكل ما. كان شيئًا مهمًا. 
كما أنه هى - جيمى - لم يكن كذلك. 

احسسيتا عندك حق". على الأقل؛ لم يفسد الأمر بالكامل؛ لم تكن 

يفكر سنومانء كم كنت غبيا. كم كنت مسلوب اللبء معتوها. ليس 
"كنت". بل أنا كذلك بالفعل. 

"جيمى» أريدك أن تعدتى بشىء" . 

"طيعاء ماف" 

'إن لم يكن كريك هناء إذا ذهب بعيدًا إلى أى مكان؛ وإن لم أكن 
أنا أيضا هناء أريدك أن تعتنى بالكريكيين". 
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"“لستما هنا؟ لماذا لا تكونان هنا؟" القلق مرة أخرى. الريبة: أين 

يخططان للذهاب معاء مع تركه هنا؟ أهذا هى الأمر؟ هل كان نوعًا من 
اللعبة بالنسبة لأوريكسء ونوعا من مهرج البلاط بالنسبة لكريك؟ "هل 
أنتما ذاهبان إلى شهر عسل أم ماذا؟” 

"لا تكن سخيقًا يا جيمى. إنهم مجرد أطفالء وهم بحاجة إلى أحد. 
لابد أن تكون لطيقًا معهم'. 

قال جيمى: "لقد اخترت الرجل الخطأا. إذا كان لى أن أقضى أكثر 
من خمس دقائق معهم سوف أحن". 

"أعرف أنك تست تستطيع أن تفعل هذا. إننى جادة يا حجيمى. قل إنك 
سوف تفعلء لا تخذلنىء هل تعدنى؟" كانت تمسدهء وتجرى قفمها بخط 
من القيلات على ذراعه. 

"حسناء سوف أفعل. أقسم من كل قلبى: وأتمنى أن أموت. هل 
أنت سعيدة الآن؟" لم يكلفه هذا شيئّاء كان كل ذلك مجرد نظرية. 

'نعم, آنا سبعيدة. سأذهب يسرعة جذا د جيمى» ثم يمكن أن 
ناكل . هل تريد أنوشحة؟" 


استطاعت أن تخمنه؟ . 
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محبس هوائى 


انتظرهاء فى البداية كان فاقدًا صبره. ثم أصابه القلق» ثم اشتد 
قلقه حتى كاد يجن. إن إعداد اثنتين من البيتزا لا يفترض أن يستغرق 
كل هذا الوقت. 

فى البداية جاءعت نشرة فى الساعة التاسعة وخمس وأربعين. لأن 
كريك لميكن فى المكان دوكان جيم هو تاشه: فقد أرسلوا اتن أعفنا + 
الإدارة من غرفة شاشة الفيديى لإحضاره. 


فى البداية ظن جيمى أن الأمر لا يتعدى نوعًا من الروتين: وياء 
صغير آخر أو بقعة من الإرهاب الحيوى؛ لا شىء يزيد عن إحدى المواد 
الاخبارية. كا الأزلاد.والبداف وركنون الى الحيوى الشاد للسرارة, 
وكان يحنت المعتاد ممن يلقون الغرائق ووضع خيام العزل وأققاض 
التبييض وحفر الجير. على أى حالء كان ذلك فى البرازيل. يعيدًا يما 
يكفى. لكن أوامر كريك تقول إنه يجب الإبلاغ عن حدوث أى شىء غير 
عادى؛ لأى شىء؛ وفى أى مكان؛ ومن ثم ذهب جيمى ليرى المسألة. 

ثم, الضربة التالية» والتالية, والتالية, والتالية» نار تنتشر سريعًا. 
تايوان» بانكوك: السعودية» بومباى» باريسء برلين. أراضى السوقة فى 
غرب شيكاجى. كانت الخرائط على شاشة المونيتور تشتعل تباعاء تظهر 
النتقاط الحمراء كما لى كان شخص ما يحمل فرشاة مليئة بالألوان 
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ويرش منها عليها. كان هذا أكثر من مجرد بضع مواقع منفصلة لأحد 
الأويئة. كان الأمر كييراً. 

حاول جيمى أن يتصل بكريك على تليفونه المحمولء لكنه لم يتلق 
ردا. قال لفريق المونيتور أن ينقلوا إلى قنوات الأخبار. قال المعلقون إنه 
كان نزيفًا دهويا بشعاء والأعراكن.حمى : مرتفعة الخرارة: ونؤيف من 
العينين والجلد. وتشنجات, ثم انقجار الأعضاء الداخلية؛ ويلى ذلك 
المؤت. وكان الوقت الذى يفصل بين ظهور الأعراض إلى 00 
تحدددا 0 ل ل 


رن محمول جيمى, كانت أوريكس. ٠‏ ضر كاين اك روني مد 
هل رأيت....."” - اا 

كانت أوريكس تبكى. وكان هذا غير معتاد حتى أن جيمى 
اضطرب. قالت: "أوه يا جيمىء أنا آسفة جدا. لم أكن أعلم'. 

قال ليهدتها: "لا مشكلة", ثم انتبه: "ماذا تقصدين؟" 

'لقد كان ذلك فى الأقراصء تلك الأقراص التى كنت أوزعهاء 
الأقراص التى كنت أبيعها. إنها المدن نفسهاء لقد ذهبت هناك. تلك 
الأقراص كان يفترض أن تساعد الناس! لقد قال كريك....". 

انقطعت المكالمة. حاول أن يتضل بها مرة أخرى: ورن الجرس رنيئا 
متواصلاً. ثم صوت كليك: ثم لا شىء. 
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ماذا لى كان هذا الشىء داخل ريجوقين بالفعل؟ ماذا لو كانت 
معرضة له؟ عندما ظهرت عند الياب لم يستطع أن يمنعها من الدخول. 
لم يحتمل أن يفعل ذلك, حتى لى كانت تنزف من كل بثرة فى جسدها. 

ويحلول منتصف الليلء كانت أخبار ظهور المرض تأتى تقريبا 
أنه ينتقل من مدينة إلى أخرى: بل كان ينفجر فى عدد من المدن فى 
وقت واحد. 
سيدج. أحدهم كان يغمغم, وآخر كان يصفر: والثالث - هوايت 
صوت واحد. 

أماعى لاطا 

"ماذا تقعل؟" 

قال جيمىء؛ محاولاً ألا يفقد أعصايه: "لا شىء؛ إتنا بأمان هنا. 
يمكن أن ننتظر أن ينتهى الأمر. إن لدينا ما يكقى من الإمدادات فى 
غرقة الحخزين. ونظر إلى الوجوه الثلائة العصيية. 'ينيغى أن نحمى 
نماذج الجنة. نحن لا نعرف كم تبلغ فترة الحضانة: ولا نعرف من يمكن 
أن يكون حاملاً للميكروب. لا يمكن أن ندخل أحدا". 
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هذا التوكيد طماتهم قليلاً. خرج من غرفة المونيتور» وأعاد تشقير 
الأيواب الداخلية, وكذلك المداخل التى تؤدى إلى محبس الهواء. ويينما 
كان يقعل ذلك, رن جرس تليفونه الفيديى. كان كريك. كان وجهه على 
الشاشة الصغيرة يبدو كالمعتاد دائمًا؛ وظهر أنه فى أحد اليارات. 

صرخ جيمى: "أين أنت؟ ألا تعرف ماذا يحدث؟” 

قال كريك: "لا تقلق. كل شىء تحت السيطرة". كان يبدو ثملاًء وهو 
أمر نادر الحدوث بالنسية لكريك. 

"ما هذا الهراء المسمى كل شىء؟ إنه وباء على مستوى العالم كله! 
إنه الموت الأحمر! ماذا فى تلك الأقراص المسماة ببليس بلاس؟"' 

قال كريك: "من قال لك هذا؟ طائر صغير؟". من المؤكد أنه كان 
خملا كملا أ تناول بعض الستحضرات الصوددلية: 

"لا يهم من» لكنه صحيح: أليس كذلك؟" 

قال كريك: "أنا موجود فى مينى التسوقء فى دكان الييتزا. سوف 
آتى فور . قم بتأمين القلعة". 
سوف يعيدها بأمان. ثم فكرء أيها الأيله. 

ذهب ليطمئن على مشروع الجنة. كانت محاكاة سماء الليل تعمل» 
القمر المزيف بازغ, والكريكيون - يقدر ما يستطيع أن يعرف - كانوا 
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نائّمين فى أمان. . همس لهم عبر الزجاج 0 سعيدة. ناموا جيدًا ل 
يستطيع النوم الآن إلا أنتم". 0 

ما حدث بعد ذلك كان تتابعًا بالحركة البطيئة. كان مشاهدٍ بعرى 
مع إسكات الصوت, كان تجميد المخ بدون الإعلانات. كان ميلودراما 
مبالقًا فيهاء ميلودراما لى تفرج عليها هو وكريك لضحكا حتى انفجرا 
من الضحك. لو كانا فى الرابعة عشرة من عمرهما ويشاهدانها على 
الدى فى دى هلا9 , 

فى البداية كان الانتظار. جلس فى مقعد فى مكتبه؛ وأخذ يقول 
لنفسه إنه يجب أن يهدأ. كانت قوائم الكلمات القديمة تنهال متتابعة 
داخل رأسه: منقولات, يتبرعم؛ أكفان؛ بنت هوى. ويعد قليل وقف. 
ثرثرة» هذيان؛ التعلم فى الكبر. فتح جهاز الكمبيوتر الخاص به ودخل 
إلى مواقع الأخبار. كان الكثير من الهلع والرعب هناك بالخارج؛ ويبدىو 
أن سيارات الإسعاف لم تكن كافية. وظلت الخطب السياسية التى 
تحاول طمأنة الناس تتابع» وتعليمات ب "التزموا بالبقاء فى بيوتكم', يتم 
إذاعتها بالميكروفونات العملاقة لصون الخرابي والقجر الام ش 
ف النشادو لستلوات. ١‏ 

تسلسلء فتيل فرعى» ضغينة. 

ذهب إلى مخزن الطوارئ» وأخذ بندقية رش, وجهزهاء وغطاها 


بجاكيت من النوع الاستوائى. وعاد إلى غرفة المونيتورء وأخير الأعضاء 
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الثلاثة الذين كانوا هناك أنه تحدث مع افق لاع اشر الخاض 
بالمستوطنة - كذبة - وأنهم ليسوا معرضين لخطر مقباشر هنا؛ وهى 
كذبة أخرى؛ لأنه كان يشك فى ذلك. وأضاف أن كريك 'تكادك'معه 
كيقويا وكاقت أؤاسره فى اكيم يتيعن أن يعونوا إلى غرفي ويثالوا 
قسطًا من النوم؛ لأنهم سيكونون بحاجة إلى كل طاقاتهم فى الأيام 
المقبلة. وبدا عليهم الارتياح» والسعادة بتنفيذ هذه الأوامر 

صحيهم جيمى إلى محبس الهواءء. وأدخل الشفرة إلى الممر المؤدى 
إلى أجنحة نومهم. وأخذ ينظر إلى ظهورهم وهم يسيرون أمامه. ورآهم 
سوك بالشغل, راق سسكا لهذ االكنه له يكن مكف انز يكرك الأسن 
للظروف. فقد كانوا ثلاثة وهى واحدء فإذا تملكتهم حالة هستيرية» وإذا 
حاولوا أن يخرجوا عنوة من مبانى المجموعة: أى حاولوا إدخال 
أصدقائهم إليهاء لن يكون قادر على التحكم فيهم. وما إن أصبحوا 
يَعيد] عن ناظرهء أغلق الشفرة: هم بالخارجء» وهى هنا. لا أحذافى لغب 
الذاكلة الأنرسؤاة هيو ايكون ء' 

والكنة باه جقيةا من الشعما النسدن الوقك» وتسرن بسكن 
ليقوى نقسه. لكن مع محاولة فعل ذلك ببطء جاعلاً بعض الوقت بين كل 
جرعة وأخرى. سويقة عشب جاف. صوت حنجرى. نعامة؛ نبات الصبغ 
الأؤوق. كان اقطان اوزتكن: ل#كرنون اذل جد أن كديناةصيث نيل 
وإلا لكانت هنا. 
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الشفرة. 
سمع رنة قيديى الإنتركوم. وقال كريك: "ماذا تقعل؟ كان ييدى عليه 
الضيق. "افتم” 


بيولوجىء لا تدخل أحدا أيدا. هذه أوامركء قد أغلقت محيس الهواء". 


"كلمة 'آحد' لا تشملنى أنا. لا تكن جوزة فلين” 

قال حيمى: ومن أين لى أن أعلم أنك لا تحمل الميكروبي؟ . 

"آنا لا أحمله". 

"كيف لك أن تعرق؟” 

قال كريك يتعب: "دعنا تفكر ض فقطهء أنتى كنت أتوقع حدوث 
ذلك سيك ): واتخذت احتياطاتى. على أى حال آأنت ا لديك 
مقاعة ليذ 


الليلة. كان هناك شىء ما خطأ فيما قاله كريك لتوهء لكنه لم يستطع 


6 
ان بحدده. 
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كان محلول المضاد قى القاكسين الخاص يأماكن السوقة. هل 
تذكر كم من المرات أخذت حقنة من هذا الشىء؟ كل مرة كنت تذهب إلى 
السوقة لتتمرغ قى الوحل وتغرق أحزان حيك”. 

قال جيمى: "كيف عرقت؟ كيق عرقت أين أناء ما كنت أريد؟" كان 
قليه يدق يعنف؟ أم يكن دقيقًا فى تعبيره. 

"لا تكن مغفلاً. دعتى أدخل”". 

أدخل جيمى الشقرة قى الققل الهوائى للياب. والآن كان كريك عند 
الياب الداخلى. فتح جيمى موتيتور الققل الهواتى: ظهرت رأس كريك 
بالحجم الطبيعىء أمام عيتيه مياشرة. كان يبدو محطمًا . كان هناك 
شىء ما لهم - على ياقة قميصه. 

قال جيمى: "أبن كنت؟ هل كنت قى مشاجرة؟” 

قال كريك: "ليس لديك أى فكرة. أدخلنى الآن”". 

أبن أوريكس؟” 

"إنها هنا معى. لقد عاتت وقًا عصييا". 

"ماذا حدث لها؟ ماذا يجرى بالخارج؟ دعنى أتكلم معها!” 
يبعض الجروح. والآن دعك من هذا الهراء وأدخلنا". 
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أخرج جيمى البندقية الرش. ثم أدخل الشفرة. ووقف جانيًا. كانت 


2 


امكذاء لانن مكنا 

كان كريك يرتدى زيًا استوائيا ملطًا بلون أحمر قاتم. وفى يده 
اليمنى كانت مطواة عادية من النوع الذى يستخدم فى غرفة الخزين» من 
ومقص صغير. وكان شراع الآخر حول أرريكس. والتى بدا أنها تائمة؛ 
بلسي الو ا 0 
ع 

قال: "إننى أعتمد عليك". وشق زورها. 


30ظ0 


0 


فقاعة 


فى اللحظات التى تلى العاصقة يصيح الهواء أكثر برودة. يرتقع 
الضباب عن الأشجار البعيدة. وتتضاعل حرارة الشمسء وتيداً الطيور 
نشاطها المسائى. ثلاثة غريان تطير فوق رأسه. أجتحتها لهب أسود, 
وكلماتها تكاد تكون مقهومة. إنها تقول كريك! كريك! وجنادب الليل تقول 
أوريكس. يفكر ستومان. إننى أهذى. 

يتقدم على السور المستحكمء خطوة بخطوة ملتوية» يشعر يأن قدمه 
أشبه يمرجل عملاق يقلى ملىء يلحم ساخن معجون. لا عظام فيه 
وعلى وشك الانفجار. أيًا كانت الميكرويات التى تتخمر داخله الآن فهى 
من المؤكد مقاومة للمضاد الحيوى الموجود فى المرهم الذى وجده فى 
يرج المراقبة. ريما فى الجنة» فى غرفة تخزين كريك للطوارئ التى 
يسودها الفوضى - هو يعرف مدى الفوضى فى هذه الفرقة. فهو 
نفسه الذى صنع تلك القوضى - سوف يكون قادرا على أن يجد شينًا 
أكثر تأثيرً . ش 
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قرقة تخزين كريك للطوارئ. خطة كريك الرائعة. أقكار كريك 
القاكقة. كريك. ملك الكريكية؛ لأن كريك لا يزال هناك» لا يرال يمتلك؛ لا 
يزال حاكمًا على مملكته الخاصة. مهما أصبحت تلك الفقاعة من الضوء 
معتمة كما عهى الآن. أكثر عتمة من اللعتمة, ويعض تلك ال معتمة هى من 

يقول ستومان: "هيا يتا إلى هتاك". يا عزيزى؛ أتت هناك بالقعل. 
إنك لم ترحل أبدا. 

عند برج الملاحظة الثامن, ذلك الذى يطل على الحديقة التى تحيط 
بالجنة. ينظر ليرى إذا ما كان أيّا من الأبواب المؤدية إلى الغرفة العلوية 
مفتوحًا - سوق يقضل أن ينزّل عن طريق السلم, إذا كان ذلك ممكدًا - 
لكن لم يجد آي منها توا ياحتزاس ييحت الاركن حدكة من خلال 
إحدى فتحات المراقبة: لا يوجد أى نمط أحيائى مرئى من الحجم الكبير 
أى المتوسطء رغم أن هناك يعض الذيول الظاهرة بين الشجيرات. والتى 
يأمل أن تكون مجرد ستجاب. يفرد الملاءة الحبلء ويريطها إلى ماسورة 
تهوية - رديئة» ولكن هى الإمكانية الوحيدة - وينزل التاحية الأخرى 
منها من فوق حافة السور. كانت قصيرة بنحو سبعة أقدامء لكنه 
يستطيع احتمال القفزة طالما أنه لا ينزل على قدمه المصابة. وينزل» يدا 
بعد يدء على الحيل الذى صنعه. يتعلق عند نهايته مثل العتكبوت» ويتردد 
- أليس ثمة تقنية لأداء ذلك؟ ما الذى قرأه عن الباراشوتات؟ شىء مأ 
عن ثنى الركبتين. ويترك الحبل. 
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يتزل على قدميه الاثنين معا. الألم شديدء لكن يعد أن تدحرج 
على الأرض الطينية لبعض الوقت» وتدت عنه صيحات حيوان أصيب 
بضرية رمح» يحمل نفسه وهى يعرج على قدميه. مراجعة: على قدمه. ‏ 
ألا كتوق إن فتاك عبوء قن سحو فظن كول كنا عن غتضنا 
لاستخدامها كعكاز. ويجد واحدة. أقضل شىء بالنسية للعصى أتها 
تنمى على الأشجار. 

والآن يشعر يالظماً. 

يتحرك خلال النبت الأخضر والحشائش المرتفعة: ولا يزال يغرج: 
ويجز على أسنانه. فى الطريق يدوس على إحدى حشرات الموز 
الضخمة: ويكاد يقع. يكره هذا الإحساسء باردة: ازجة. كعضلة مقشرة 
خارجة من الفريزر. مخاط زاحف. لو كان أحد الكريكيين لكان عليه أن 
يعمتذر لها - آسف لأننى دست عليكء يا طفلة أوريكسء: أرجو أن 
اعد لخدا 

يحاول ذلك يصوت مرتفع: "إننى آسف". 

هل سمع شيئًا؟ هل من إجابة؟ 

عندما تبداً الحشرات تتكلم, يجب الإسراع فلم يعد ثمة وقت 
لتضببعه. 


مده 
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يصلل إلى 'القية الفقاعة؛ يدور حول الاتتقاخ التلجىء الساهن 
يتذكر. يتخذ تفسا عميقاء ويدخل. 

هتأ كريك وأوريكس». أى ما يقى متهما. لقد تعرصا لعملية تسرنةء 
إتهما متتائران هنا وهتاك» عظام صغيرة وكبيرة تتناشر فى قوضصىء» مكل 
لغز عملاق من القطع المتشايكة. 

هأ هو ستومان: كثيقف عطوية. غيى» عايت» ساذجء تجرى المياة 
على وجهه. وقيضة عملاقة تعتصر قليه, يحدق فى حبه الحقيقى وصديقه 
الوحيد قى العالم كله. تجويقا عينى كريك القارتان ينظران إلى 
سنومان» كما كانت عيناه القارغتان» مرة من قبل. يهمهم ويرتقع صرير 
كل الأستان الموجودة فى رأسة. أما أوريكس, فوجهها إلى الأرض, وقد 
لفت رأسها بعيدًا عنه كما لى كانت فى حالة حزن. وشريط شعرها 

ع ع 

الوردئ لايزال وردكا ناكا ذاكمًا. 

أودهء كيف التفجع والعويل؟ إنه فاشل حتى فى هذا. 

يعبر سنومان من الباب الداخلى: يعبر منطقة الأمنء إلى الشقق 
المخصصة لمعيشة الإدارة. الهواء دافى» رطب غير متجدد. أول مكان 
مرق الوضول النشهو اللكون؛ ويمده دون مسعريةابطاع لابتن ليل :من 
ضوء السماء, لكنه معه الكشاف. هناك رائحة عفونة وفثرانء لكن فيما 
عدا ذلك فالمكان لم يُمس منذ كان هنا آخر مرة. 
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يحدد موقع أرفف الإمدادات الطبية؛ ؤيبحث فيها. مهبطات لنشاط 
اللسان: لفات من الشاشء مراهم للحروق. وصندوق من الترمومترات 
الشرجية: لكنه ليس بحاجة إلى أن يضع أحدها فى شرجه ليعرف أنه 
يكاد يشتعل من الحرارة. ثلاثة أى أريعة أنوع من المضادات الحيوية: 
عبج سكن زقر اطي ودت 00 ستكون بطيئة المفعول, بالإضافة إلى زجاجة 
0 الثانية ل لي ال كان 
هذا ما اعتاد كريك أن يقوله. يقرأ اليطاقة. ملاحظات كريك المحددة, 
ويقدر الجرعة لوو ويشس يصع شديد #نايضى أنه يكاد لا يقدر 
الحوار فى رأسه "جلوج, جلوج, جلوج: إلى العمل'. 

لكن لاء لا يجب أن يشريه. ويجد صندوقًا من الحقن النظيفة, 
فيحقن نفسه. ويقول: "هيا اذهب وعض تلك الجراثيم فى القدم". ثم 
يعرج إلىجناهه الخناص: أو ما كان حناضه العاض: ويتيثار على 
السرير الرطب غير المرتب» ويغيب عن الوعى. 

يأتى إليه فى الحلم الببغاء أليكس. يطير داخلاً من النافذة» وينزل 
بالقرب منه على الوسادة: يلمع جناحاه هذه المرة يلونين أخضر 
وينفسجى» ومتنقار أصفر, يضىء متوهجا كضوء المنارة, ويشعر 
سنومان بأنه مغمور بالسعادة والحب. يرفع الببغاء رأسه مختالاً. وينظر 
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لفق الجؤانة ين واستة قري الالشرون بوتقنول: "الخلة الأزو ”نكم 
يبدأ فى التورد» فى التحول إلى اللون الأحمرء ويبداً ذلك بالعين. هذا 
التغير مخيفء كما لو كان لمبة على شكل يبغاء تمتلئ بالدم: ويقول: "أتا 
راحل الآن". 

ينادى سنومانء أو يريد أن ينادى: "لاء انتظر". لا يستطيع أن 
مكرك قمه "لا تزه الآنا قل لى 1 : 

ثم هناك دفقة ريح» ويختفى أليكسء ويجد سنومان نفسه جالسًا 
فى سريره السابق: فى الظلام؛ غارقًا فى العرق. 


فى الصباح التالى يجد أن قدمه أفضل بشكل ما. قل التورم 
كثيراًء وتراجع الألم. فى المساء سيعطى لنفسه حقنة أخرى من دواء 
كريك السوير. وهى يعرف أنه لا يستطيع أن يبالغ فى ذلكء فالمادة 
شديدة القوة. ولى أخذ منها زيادة» من الممكن أن تتضخم خلاياه وتصبح 
كحيات العنب. 

ضوء النهار يأتى مفلترًا من خلال قوالب الزجاج العازل التى 
تواحجه نافذة ضوء السماء. يلف حول المكان الذى كان يسكنه ذات يومء 
شاعرا بأنه أصبح محجرد إحساس تحرر من الحسد. هنا دولايه, هنا 
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الثياب التى كانت له قمصان وشورتات خفيفة استوائية» مرتبة بنظام 
على الشماعات وقد بدأت فى التعفن. وأحذية أيضًاء لكنه لم يعد 
يستطيع أن يحتمل فكرة لبس حذاء أى أى شىء فى قدمه. فسوف تكون 
وكأنك تضيف حوافر أخرىء بالإضافة إلى أن قدمه المصابة لن 
تدخل فى أى حذاء. هناك أيضا ملايس داخلية متراصة على الأرفف. 
لماذا كان معتادً! على أرتداء هذه الأشياء؟ إنها تبدى له الآن كنوع غريب 
من قضبان العبودية. 

فى المخزن يجد يعض العلب والمعلبات. للإافطار يتناول فطائر 
مفموسة فى عصير الطماطم ونصف قطعة جيلىء وايتلع ذلك يكوكا 
دافئة. لم يبق أى مشروب مسكر أو بيرةء فقد ايتلع كل ذلك فى أثناء 
الأسبوع الذى قضاه محبوسما هنا. حسئًاء كان باعثه أنه من الأفضل 
أن يشريها كلها بأسرع ما يمكن؛ ويحول كل ذاكرته إلى ضوضاء 


انل فشن الأ ان هموس فن الذين الماشديم والرسال 
المتحركة ترتفع, وهى يغرق فيها. 

بعد أن أطلق النار على كريك؛ أعاد إغلاق الباب الداخلى؛ أغلقه 
تماما. وكان كريك وأوريكس يرقدان وكأنهما يحتضنان بعضهما البعض 
فى محبس الهواء؛ لم يتحمل أن يلمسهماء ومن ثم تركهما حيث هما. 
كانت لديه رغبة رومانتيكية قديمة - ريما ينيغى أن يقص بعض ضفيرة 
أوريكس الداكنة - لكنه قاومها. 
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يشرب بقدر ما قد يجعله يفقد الوعى. وما أيقظه كان رتين الباب 
الخارجى: لا شك أن هوايت سيدج ويلاك رينى يحاولان الدخول مرة 
أخرى. والآخرون أيضا. تجاهلهم جيمى. 

فى اليوم التالى قطع أربع شرائح من توست الصوياء وأجير نفسه 
على أكلهاء وشرت زجاجة من الماع. كان يشعر كأن حجحسده كله إصبع 
قدم مبتورء متخدر - فاقد الحس - ولكنه مؤلم أيضًا . 
عن كوي م 

"قل لهذا القذر أن يأتى إلى هنا ويساعد فى حل هذه المشكلة". 

قال جيمى: 'إنه ليس هنا" . 

"من أننغ؟. 

"لا أستطيع أن أخبرك. إنه برتوكول الأمن". 

نا 7 ع 

اسمعء أيا كنت» عندى فكرة عن نوع الاحتيال الذى يثويه هذا 
التافه, وعندما أضع يدى عليه سوف أكسر عنقه. أراهن أن لديه 
فاكسين لهذا وسوف يحتفظ به لكى يلوى ذراعنا". 


0ك 


قال حيمى: "صحيح؟ أهذا ما تعتقد؟” 
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"أعرف أن هذا النذل موجود هناك. سوف آتى وأدمر الياب'. 

. قال جيمى: "أنا ما كنت أفعل هذا لو كنت فى مكانك. إتنا نرى هنا 
نشاطًا ميكروييًا شديد الغرابة. لم نر مله من قبل. والمكان أكثر 
لا أعرف حقًا إذا كنت قد أصبت به أم لا. هناك شىء فعلاً قد خرج 
عن التحكم'. 

"أوه» با للمصيبة. هنا؟ فى ريجوقين؟ كنت أعتقد أننا فى أمان تام . 

قال جيمى: "نعم, لقد حدث تغير سئ. ونصيحتى هى أن تبحث فى 
برمودا. أظن أنه ذهب هناك مع كمية كبيرة من المال". 

"إذن فقد باعنا هذا الملعون. وقد فعلها عامدًا من أجل المنافسة. 
هذا يفسر كل شىء. اسمع؛ أشكرك على النصيحة". 

قال يكس مطاطيا: 

"نعم اككنتوانت انفضا 

لم يدق أحد على الياب 500000 أن يبدخل 
عدوة. لايد أن الرسالة وصلت لأهالى ريجوقين أما رجال الجنة. فلايد 
أنهم - ما إن تحققوا أن الحراس قد ذهيوا يعقس اندقعوا خارجًا 
وأسرعوا كالتحل إلى البوابة الخارجية. فلابد أن ما.كان يشوشهم هو 
فكرة الهرنة: 
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كان جيمى يطل على الكريكيين ثلاث مرات فى اليوم؛ ينظر إليهم 
فى الشاشة الكاشفة. ويبتدع تشبيها؛ لقد كان معتادًا على الفرجة على 
العرى. كانوا يبدون سعداء بما يكفىء أو على الأقل راضين. كانوا 
يأكلون؛ وينامون» يجلسون ساعات طويلة يصنعون أشياء تبدى لا شىء. 
الأمهات ترضع الأطفالء والصغار يلعبون. والرجال يتبولون فى دامرة. 
إحدى النساء جاعتها المرحلة الزرقاء, وقام الرجال برقصة الغزل, 
أخذوا يغنون والأزهار فى أيديهم؛ ويشيرون بأعضائهم التى تحولت 
إلى أزرق سماوىء بالدور. ثم كان اختبار الخصوية الخماسى؛ هناك 

وفكر جيمىء ريما يمكننى أن أقوم ببعض الصلات الاجتماعية. 
أساعدهم فى اختراع العجلة. وأترك لهم ترانًا معرفيا. أعلمهم كل 
الكلمات التى أعرفها. 

لاء لا يمكنه. لا أمل فى ذلك. 


أخحييا نا كان سكو ملكي الحلق > مسد مدو لقن مما قناك: 
ونتها ميسو كانت الميكروفونات المخبأة تلتقط أصواتهم. 


:"كان ينيغى أن تكون هناء وتعلمنا". 
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"إنها تعلمنا دائمًا. إنها تعلمنا الآن". 

"هل هى هنا؟" 

"هنا أى ليست هناء سيان بالنسبة لأوريكس. لقد قالت ذلك". 

"نعم, لقد قالت ذلك". 

"ما معنى هذا؟” 

كان نوعًا من النقاش اللاهوتى المجنون فى أركان غرف الدردشة 
المهملة. ولم يستطع جيمى أن يحتمل الاستماع إليه طويلاً. 

فى الوقت المتبقى كان هى نفسه يأكلء أ ينام؛ أى يجلس لساعات 
طويلة لا يفعل شيئًا. فى الأسبوعين الأولين كان يتابع أحداث العالم على 
قد ازدادت واتقطعت وسائل المواصلات وثهبت محلات السوير ماركت, 
لاإطفائها. احتشدت الجموع فى الكنائس والمساجد والمعايد اليهودية, 
والمعابدء للصلاة والتوية» ثم يدأوا يبتعدون عن هذه الأماكن عندما 
اكتشف المتعيدون أنهم يعرضون أنفسهم لخطر العدوى. كان هناك 
خروج عظيم إلى المدن الصغيرة والمناطق الريفية» والتى حارب سكانها 
اللاجئين قدر استطاعتهم, بالأسلحة النارية الممنوعة؛ أو العصى» أو 
فذاوع الحقول: 
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فى البداية كانت شركات الأخبار تأتى بكل شىء بالتفصيل, 
وتصور الحركة من طائرات هليكويترء وهم يصيحون شارحين ما يحدث 
كما لى كان ذلك فى إحدى مياريات الكرة: هل رأيت هذا؟ شىء لا 
يصدقه عقل! براد» لا أحد يمكن أن يترك مكانه. صدقنى, إن ما رأيناه 
لتونا هو حركة مجنونة من البستانيين الربانيين» يحررون إحدى نباتات 
إنتاج كيزان الدجاج. برادء هذا جنون: هذه الأشياء التى تُسمى كيزان 
الدجاج ألا يمكنها المشى! (ضحك). والآنء نعود إلى الأستوديو. 

يفكر سنومان أنه فى أثناء فترة التشويه المستديم الأولى: قام 
بعض العباقرة يتحرير البيجونات والكلديبات. أوه. شكرا جزيلاً. 
بيالسياط, ويصرخون متحدثين عن أحداث الآخرة, رغم أنهم بدا عليهم 
والرسوم البيانية التى تبين معدلات الإصابات» والخرائط التى تتابع مدى 
انتشار الوياء. كانوا يستخدمون اللون الوردى لذلك, كما كان بالنسبة 
لإدمبراطورية البريطانية فى يوم من الأيام. كان جيمى يفضل لو 
ااستخدموا لوكا آخز: 


ولم يكن هناك إخفاء لخوف المعلقين. من التالى» يا براد؟ متى 
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ساعات. اليوم من أجل ما أسمعه. لكن لا أحد قند ألعلن أته قد 
توصل إلى هذا الشىء يعد. إنه آمر كبير للغاية يا براد.. سيمون, 
أنت قلت هذا يملء فيك. لكنناا قد أصيتا بيعض الأشياء 0 
قبل. ابتسامة مشجعة: ورقع للإبهام رمرًا لالتشجيعء وعيون زائغة: . 
ووجوه شاحية. 


كانت الوثائق تلقى ياستعجال معاء مع صور الفيروس - على الأقل 
استطاعوا عزله, كان يبدى شبيها بالقرص الصمقى. الذائب العاندى وله 
أشواك - وتعليقات على طرائقه. ييدى أن هذا مخلوق فقيروسى فائق 
معشق من عدة فيروسات. ولا أحد يعرق يعد إذا كان توعا من الطفرة 
الوراثية أم أنه تم صنعه عن عمد. يومئ العقلاء فى كل مكان.. ووضعوا 
اسمًا لهذا الفيروسء ليجعلوه ييدو أكثر قايلية للتحكم. كان اسمه 
جوفى' (الفيروس فائق السرعة المتطرف المتجاوز للمعتاد). ومن الممكن 
أنهم يعرفون شيئًا ما الآن: مثل ما كان كريك قى الواقع يريد أن يقعل, 
مختفيًا فى أمان فى أعمق مكان من مستوطنة ريجوقين إستس. جالسنًا 
يصدر حكمه على العالم, فكر جيمى؛ لكن لماذا كان ذلك من حقه؟ 

وككر امعان وريه الؤامرة لقذاكان ذلك أهرا. ديتياء كان عن 
فعل البستانيين الرياتنيين» كان مؤامرة للحصول على حكم العالم. 
وصدرت تصائح "اغل الماء ولا تسافر" فى الأسبوع الأول وتحذيرات من 
المعافحة بوي الأسيوع نقسه كان هناك طلب شديد على الققازات 
المصتوغة من عصارة الش وعلى المخروظات الأنفية المزودة بالتتوات. 
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لكر خضي اتبنااستكون :ذاه قلعن فعاقيى سه البرغال بالقوم قن 
أثناء الموت الأسود. 

جاعنا الآن حالاً أن قيروس جوفى القاتل قد ظهر فى فيجىء التى 
لم يكن قد ظهر فيها حتى الآن. وأعلن رئيس سلاح الشركات نيويورك 
الجديدة منطقة كوارت. وقد تم إغلاق المواصلات الرئيسية. 

يراد هذا الشىء يتحرك بسرعة كييرة. سيمون» إنه شىء لا 

كان كريك يقول: "إن تغيير أى نظام يعتمد على معدله: إذا لمست 
بالجدار تفسه بسرعة تسعين ميلاً فى الساعة, فالنتيجة طلاء أحمر. إننا 
يمكن أن تتحكم فى شىء'. 
مجلس الوياء الذى تم تشكيله على عجل بإعلان حالة الطوارئ - 
تدهورت والأطياء والممرضات أنقسهم ينتقل إليهم الوياء, أو أصابهم 
الرعب وهريوا. 1 
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إنجلترا تغلق الموانئ والمطارات. 
انقطاع كل الاتصالات بالهند. 
بالمرض: اشرب الكثير من الخاء واطلب الخط الساخن. 
لا تحاول؛ نكرر لا تحاول أبداء الخروج من المدينة. 
آخرون. 
طلب جيمى الخط الساخن وجاعته رسالة مسجلة تقول إن الرقم 
وكان الرقم خارج الخدمة أيضا . 


داقن ورفدة الالكقروي : لم كق شاك آله رسكل حدية ,كنا 
وجده بطاقة تهنكة بعيد ميلاده لم يستطع إلغاءها: عيد ميلاد سعيد يا 

كانت إحدى مواقع الشبكة ذات الإدارة الخاصة تنشر خريطة, 
عليها تقاط مشنيكة ف كل مكان لاايزال يتصل عبن القمز الصتاعى: 
راقب جيمى بذهول نقاط الضوء وهى تنطفئ واحدة يعد الأخرى. 
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أوريكس وكريك ميتانء قى منطقة المحيس الهوائى. عندما كان يجد 
تنقسه يقكر فى أن كل هذا وهم. مزحة عملية من نوع ماء كان يذهب 
وينظر إليهما... من خلال النافذة المضادة للطلقات: بالطيع: كان يعرف 
أنه يجب ألا يفتح الباب الداخلى. 

عاش على مخزون كريك للطوارئ» أولاً البضائع المجمدة: فلو فشل 
عن العملء ومن ثم يمكن أن يأكل كل الوجبات الكبيرة من كيزان 
الدجاج يينما لديه الفرصة. وكان يدخن دخان كريك من عشب الظريان 
البداية كان يحاول التعقل فى شرب الخمرء لكن سرعان ما كان يشرب 
كميات منه. كان بحاجة لآن يسكر ليتمكن من مواجهة الأخبار؛ كان 
يحاجة لآ يفقد شعوره: أو أغليه. 

كان دقول: "لا أصدق هذاء لا أصدق". ويد يتكلم مع نفسه يصوت 
مرتقفع» علامة سيئة. "هذا لا يحدث". كيف يستطيع أن يكون موجودًا فى 
. هذه القرقة العادية النظيفة» الجافة, المملة, يبتلع ذرة الصويا بالكراميل. 
وكرات جين القرع الصيفىء ويفسد عقله بالمشرويات الروحية ويجلس فى 
حالة من الإخفاق التام والذى هو حياته الشخصية: بينما الجنس 

وأسوأ ما فى كل هذا أن أولتك الناس الذين كانوا هناك بالخارج 
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حقيقة. كان كريك معتادًا أن يقول إن الهومو سابينس سايينس سلالة 
ررعط أفرادها داك جم وثيقة إلا فيما لا يتجاوز مائتى 
شخصء وهو عدد القبيلة البدائية». وكان جيمى قد حصر العدد فى 
اثنين. هل كانت أوريكس تحبه؛ هل كانت لا تحبه؟ هل عرف كريك 
علاقتهما؟ وما مدى ما كان يعرفه؟ ومتى عرفهة؟ هل كان يتجسس 
عليهما طوال الوقت؟ هل أعد المشهد الختامى ليكون نوعا من المساعدة 
. على الانتحار؟ هل كان ينوى أن يجعل جيمى يطلق عليه النار لأنه كان 
يعرف ما سوف يحدث بعد ذلك وأنه لا يريد أن يتفضل بالتواجد 
لمشاهدة نتائج ما فعله؟ 

أم هل كان يعرف أنه لن يستطيع أن يمسك تركيبة المصل المضاد 
متى ما بدأ سلاح الشركات بالضغط عليه؟ منذ متى كان يخطط لهذا؟ 
هل من الممكن أن يكون العم بيت؛ وربما والدة كريك نفسهاء اختبارا 
لمحاولة الهروب؟ ومع كل ما كان يمكن أن يخاطر به؛ هل كان يخشى من 
الفشلء من أن يصبح مجرد شخص عدمى وغير كفء؟ أم كانت الغيرة 
تسيب له عذايًا غير محتمل؟ هل كان الحب ذا أثر مشوش عليه أكان 
هى الانتقامء هل كان كل ما يريده هو أن يجعل جيمى يضع حذدا 
لتعاسته؟ هل كان مجنونًا أم أنه كان رجلاً محترمًا فكر فى الأشياء 
حتى نهاياتها المنطقية؟ وهل هناك أى فرق؟ 

وهكذاء ظلت الأفكار تترىء تتعاقب عليه الدوامات العاطفية وتمتص 
الخمر الردىء حتى يستطيع أن يفقد شعوره ووعيه. 
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وفى الوقت نفسه. كانت نهاية جنس تحدث أمام عينيه. المملكة, 
الشعبة, الدرجة» الرتبة» العائلة, الجنسء النوع. كم كان عدد.الأرجل؟ 
هومى سابينس سابينسء تلحق بالدب القطبى: ويالحوت الأبيض, 
ويالحمار الوحشىء ويالبومة الحفارة: بالقائمة الطويلة, الطويلة. أوه؛ 
خصياة على تفاط مم تقعةا نينا هراك سامةن. 

أحَجانًا كان يفلق الصكوة؛ وفيمس الكلدات لس مهعادياة: 
تحولات,. عمى نصفىء ربعء نفايات حشرية. كان لذلك تأثير مهدئ. 

يموت موقع بعد موقعء وقناة بعد قناة. وظل مؤقعان كالمراسى, 
فارسان للأخبار حتى النهاية. وضعا الكاميرات لتصوير موت العاملين 
بهما - الصرخات. الجلد المتحللء كريات العيون المنفقئة: كل شىء. فكر 
جيمىء كم أنهم مغرمون بالمسرح. يعض الناس يمكن أن يقعلوا أى 
شىء للظهور على التليفزيون. 

قال لنقسه: "أيها الهراء العبثى". ثم بدأ يبكى. 

كان كريك يقول له: "لا تكن عاطفيًا بهذا القدر العبثى". لكن لم 
لا؟ لماذا لا يكون عاطفيًا؟ لم يكن يبدو أن هناك أحد موجود لينتقد 
عا عو 


كانت فكرة قتل نفسه تمر يه من وقت لآخر - يدا قلا مو هذا 
- لكن بشكل ما لم تكن لديه الطاقة اللازمة. على أى حال قثل نفسك 
هى شىء تفعله من أجل أن يكون لديك جمهورء كما فى موقع ليلة ليلاء 
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دوت كوم. وفى هذه الظروف - هنا والآن - كان الانتحار فكرة ينقصها 
خاب أملها: لكن يا جيمىء لماذا تيأس؟ إن لديك عملاً يجب أن تؤديه! لقد 
وعدت»: هل تذكر؟ 

ريما فاته أن يخذ يأسه الشخصى يجدية. 


أخيرً لم يكن هناك المزيد مما يمكن أن يشاهده. إلا الأفلام 
القديمة على الدئ قى دى 9لا . كان يشاهد همفرى بوجارت وإدوارد 
روينسون فى فيلم مفتاح الصوت البطىء. إنه يريد المزيدء ألا تريد 
أنت أيضاء يا روكو؟ تعم, هذا هو ما أريدء المزيد! هذا صحيح: أريد 
المزيد. ألن تكتفى أبدًا؟ أى يشاهد فيلم ألفريد هيتشكوك, الطيور. 
فلاب فلاب فلاب؛ إبيييكء سكريتش. يمكنك أن ترى الخيوط التى ريطت 
بها نجوم أفيان إلى السقف. أى يشاهد فيلم ليل الموتى الأحياء. كانت 
مثل هذه الأفلام التى تعبر عن جنون العظمة والاضطهاد مريحة 
بالنسنة له 

وكان أحيانًا يغلق الجهازء ويجلس أمام الشاشة الخالية. وتمر أمام 
عينية فى القيوء الكانى كل النساء اللأتن رديوق" آمة اننا فى بردانها 
المنزلى الأرجوانى. شابة مرة أخرى. وأخيرا جاءت أوريكس؛ تحمل 
زهورًا بيضاء. نظرت إليه؛ ثم سارت ببطء خارج حقل الرؤية: إلى 
الظلال التى يتتظر عندها كريك. 
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كانت أحلام اليقظة هذه تشعره يبعض السرور. على الأقل عتدما 
كانت تحدث له كان يشعر يأن كل شخص لا يزال حيًا . 

عرف أن حالته لإ لا يمكن أن تستمر كثيرًا. داخل الجنة يالضيط: 
كان الكريكيون يمضغون أوراق الأشجار والحشائش أسرع مما يمكن 
أن تنموء وفى أحد الأيام يمكن أن يقشل تظام التكييق الشمسىء 
وسوف يفشل نظام الطوارئ أيضاء وليس لدى جيمى أية قكرة حول 
كيفية إصلاح تلك الأشياء. وقد يتوقف سريان الهواء. ويتحمد ققل 
الياب, وسيكون هو والكريكيون محيوسين بالداخل» سوف يختنقون 
ححينا: . كان ينيغى أن يخرجهم يينما كان لا يزال هناك وقتء لكن 
ل مسرفة عد | وإلا لكان بعض اليائسين لا يزالون بالخارجء واليئس 
قد يعنى أنهم خطرون. ولم يكن يريد أن يجد ثلة من المجانين 
المتفسخين يقعون على ركبهم, ويرفعون أيديهم إليه: اشفنا! اشفتا! 
ريما يكون محصئًا ضد الفيروس - إلا طبعًا إذا كان كريك يكذب عليه 
- لكنه ليس محصنًا ضد ما يعانيه أولئك الحاملين للفيروس من 
القضي والماس: 

على أى حالء كيف يمكن أن يكون بمقدوره أن يقف هناك ويقول: 
لا شىء يمكنه إنقاذكم؟ 

فى الضوء الخابى؛ فى الرطوية» يتجول سنومان من مكان إلى 
مكان. هنا مثلاً مكتبه. كمبيوتره قوق المكتب, يدير إليه وجهًا خاليًا مثل 
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فتاة منيوذة وجدت نفسها فجأة داخل حفلة صاخية. إلى جوار 
الكمبيوتر بعض الأوراق» والتى لابد أنها آخر ما كتبه فى حياته. آخر ما 
كتبه فى حياته. يلتقطها بفضول. ما الشىء الذى رأى جيمى - الذى 
كان هو يومًا - أنه يستحق التوصيلء أو على الأقل التسجيل - يستحق 
أخ شيعه بالأننوى على الوؤرى الأسخن سبحمق أن شود الروق هن أحنه 
- لتثقيف عالم لم يعد موجودً)؟ 

إلى من يهمه الأمرء كتب جيمى» بقلم ذى سن كروى؛ وليس طباعة» 
فقد كان الكمبيوتر فى ذلك الوقت قد توقفء لكنه ظل يجتهدء ويكتب 
باليد. لابد أنه كان لا يزال لديه بعض الأملء لايد أنه كان لا يزال يعتقد 
أن الحالة يمكن أن تتبدل؛ وأن شخضا ما سيوف يظهن فى المستقيل: 
شخصا قادرا؛ وأن كلماته سوف يكون لها معنى حينئذء سوف يكون لها 
سياق, كان جيم رؤماتتيكا متفافلاً, كما فال كرك ذات مزة: 

كتب جيمى: ليس لدى وقت كاف. ويفكر سنومان أنها ليست 
بداية سيئة. 

ليس لدى وقت كافء لكنى سأحاول أن أكتب ما أعتقد أنه تفسير 
لا حدث أخيرا مزركارئة لقد دكات على كفسكرين الفل قزرت 
هنا باسم كريك. لقد تركه مفتوحًا - عمدًا على ما أظن - وأستطيع 
أن أقول إن فيروس الجوفى قد تم صنعه هنا فى قبة الجنة باستخدام 
تهجينات من الهندسة الوراثية اختارها كريك بنفسه؛ ثم تم وضعها 
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داخل المنتج المعروف باسم أقراص بليس بلاس. وهناك عامل منى 
مبنى داخلها ليسممح بالتوزيع على نطاق واسع؛ وأول دفععة من 
الفيروس لم تصبح ناشطة حتى تم التوزيع فى كل المناطق المختارة, 
ومن ثم آخذ الظهبون المفاجي:شكل سلسلة من الموهاك التعاقة 
بسرعة. ومن أجل نجاح الخطة, كان الوقت عاملاً بالغ الأهمية. كان 
التمزق الاجتماعى فى أقصى درجاته؛ وتم منع تطوير الفاكسين يكفاءة. 
لقد طور كريك بنفسه فاكسين فى الوقت نفسه مع الفيروسء لكنه دمره 
قبل , قبل موته. ش ش 

ورغم أن العديد من أعضاء مشروع بليس بلاس قد ساهموا فى 
فيروس جوفىء كل ساهم فى جزء ماء فإننى أعتقد أنه لا أحد باستثتاء 
كريك كان على علم بالتأثير النهائى كيف سيكون. أما بالنسبة لدوافع 
كريك؛ فإننى لا أستطيع إلا التخمين. ريما.... 

هنا تتوقف الكتابة. أي كان من الممكن أن تكون تخمينات جيمى 
فى موضوع دوافع كريكء فإنها لم يتم تسجيلها . 

يكرمش سنومان الأوراق» ويلقيها على الأرض. من الُقَدّر لهذه 
الكلمات أن تأكلها الخنافس. كان يمكن أن يذكر التغيرات التى لاحظها 
فى مغناطيسات الثلاجة الخاصة بكريك. يمكنك أن تعرف الكثير عن 
شخص ما من الأشكال الممغنطة التى يضعونها على ثلاجاتهم: لكن ذلك 
لا يعنى أنه كان يفكر فيها فى ذلك الوقت. 
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أطلال 


فى :يوم الجمعة"الثائن من مارش + كان يضنع علامات :على الايام 
فى نتيجة, ولا يعلم سبب ذلك إلا الله - ظهر جيمى أمام الكريكيين لأول 
عر لم ملم قناءة لهذ كنل علو فق الفكرة.: كان برض اليس 
الخاصة بالمناخ الاستوائى ذات اللون الكاكى؛ من النموذج الخاص 
بريجوقين. مع شبكة تحت الذراعين» وألف جيبء وصندله المفضل من 
الج التقليد. تجمع أطفال كريك حوله, يحدقون إليه بدهشة واستغراب؛ 
فهم لم يروا أقمشة من قبل. وأخذ الأطفال يهمسون ويشيرون. 

"من أنت؟" قال ذلك أحدهم والذى تم تعميده باسم إبراهام 
لينكوان. رجل طويل؛ ذى بشرة بنية» نحيف. لم يقل هذا بشكل غير 
مهذب. لى جاءت من رجل عادى لوجدها جيمى فظة:؛ وريما عدوانية؛ 
لكن هؤلاء الناس لم يتعلموا آداب اللفغة لم يتعلموا الاعتذار؛ أو 
التلطف فى التعبيرء أو تجميل الألفاظ؛ فهم فى الحديث صرحاء 
بسطاء مياشرون. 

قال جيمى: "اسمى سنومان". وكان قد فكر فى ذلك 37 لم يكن 
يريد أن يظل جيمى أكثر من ذلكء ولا حتى مجرد جيم. ولا يريد أن 
يكون ثيكنى أبدًا؛ فتجسده فى الطائر ثيكنى» ساكن القبورء لم يكن 
تاها : كما أنه كان بحاحة لحسيان الماضيء الماش البعين؛ والماخى 
القريبء الماضى فى أى شكل من الأشكالء كان يريد أن يكون موجودا 
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الكريكيون. ريما يفيده فى ذلك اسم مختلف. 1 

"من أين أتيت» 5 ستومات؟" 

قال: "آجئكت من مكان أوريكس وكريك, كريك أرسلنى"., وهذا 
صحيح. بشكل ما. 'وأوريكس أيضًا". كان يحاول أن يحنتفظ بيناء 
العبارة سليمًا ويسيطاء الرسالة واضحة: وهو يعلم كيف يفعل ذلك من 
بالطبع. 

"أين ذهبت أوريكس؟" 

قال سنومان: "إن لديها أعمالاً أخرى". كان هذا كل ما استطاع 
أن يفكر فيه. مجرد نطق اسمها جعله يكاد يختنق. 

سألت المرأة الممسماة مدام كورى: 'لماذا أرسلك كريك وأوريكس 
إلينا؟" ‏ 

"لآخذكم إلى مكان جديد". 

"لكن هذا مكاننا. إننا راضون بمكاننا هذا". 

قال سنومان: 'لكن أوريكس وكريك يريدان أن يكون لكم مكان 
أفضل من هذا. حيث يكون هناك المزيد من الطعام لكم". وهنا كانت 


إيماءات: وابتسامات. أوريكس وكريك أرادا لهما الخيرء كما يعرفون 
دائما. ويدا ذلك كافيًا بالنسية لهم. 

قال واحد من الأطفال: 'لماذا جلدك واسع هكذا؟" 

قال سنومان: "أنا صنعت بشكل يختلف عنكم". كان قد بدأ يجد 
هزه المحادثة ممتعة, كما لو كانت لعبة. كان هؤلاء الناس مثل 
صفحات بيضاء. ويمكنه أن يكتب ما يشاء على هذه الصفحات. 
"كريك صنعنى بنوعين من الجلد. أحدهما يمكن خلعه". وخلع جاكيتته 
الاستوائية ليريهم. فأخذوا ينظرون باهتمام إلى الشعر الموجود على 
صدره. 


"ما هذا» 


أترون؟ هناك ريش ينمو أيضًا على وجهى". وترك الأطفال يلمسون 
أطراف الشعر الباقية بعد الحلاقة فى وجهه. كان كسولاً فى الحلاقة 
مؤخرً ء ويدا ذلك مفيدًا؛ فقد كان شعر ذقنه بارعا . 

"نعم. إننا نرى. لكن ما هى الريش»" 

أوهء حسنًا : إنهم لم يروا شينًا من ذلك من قبل. قال: "يعض أطفال 
أوريكس ينمى لهم ريش. وهذا النوع يسمى الطيور. سوف نذهب إلى 
المكان الذى توجد فيه الطيور. وعندئذ ستعرفون ما هى الريش". 
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صنع سنومان أعجويته الخاصة, كان يرقص يرشاقة حول 
الحقيقة بأقدام خفيفة؛ بأصابع خفيفة. لكن الأمر كان شديد السهولة 
قروا فقد لوا منون قال كل ما قاله لهم. كثير من هذا .- أيامًا 
كاملة, المتابيم كاملة حرو سكاع أن دوين تنطية فد اناك فكر, 
أستطيع أن أتخلى عنهم: أتركهم وحسبء أتركهم يناضلون من أجل 
أنفسهم. هذا ليس من شأنى. 

لكنه لم يستطع أن يفعل ذلك؛ لأنه على الرغم من أن الكريكيين لم 
يكونوا شأته. فإنهم الآن مسئوليته. فمن لديهم غيره؟ 

وفيما يتعلق به هىء من لديه غيرهم؟ 

خطط سنومان الطريق الذنى سيسلكونه مقدمًاء كان مخزن كريك 
مجهرًا بالخرائط. سوف يأخذ أطفال كريك إلى شاطئ البحرء حيث لم 
يذهب هى نفسه من قبل أبدًا. كان ذلك شيئًا يمكن أن يأمل فيه: وأخيرً 
يمكنه رؤية المحيط. سوف يسير على الشاطى» كما فى القصص التى 
كان يحكيها الكبار عما كانوا يقعلون وهم صغار. وريما حتى يذهب 
الشسجاعة؟ ان كن ذلك سيا بهذا 

ويمكن للكريكيين أن يعيشوا فى حديقة بالقرب من المشيجر: ذلك 
المكان الذى تمت زراعته بالأشجار خصيصا من أجل الأبيحاث: والذى 
يبدو على الخريطة باللون الأخضرء وعليه علامة على شكل شجرة. 
سوف يشعرون هناك وكأنهم فى وطنهمء ومن المؤكد أن المكان سيكون 
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ملينًا بالأوراق التى يمكن أن يأكلوها. أما بالنسبة له؛ فمن المؤكد أن 
هناك الأسماك. 


جمع بعض الإمدادات - ليس الكثير» وبحيث لا يثقل الحملء سوف 
يضطر لحمل كل شىء بنفسه - وشحن بندقية الرش الخاصة به بما 
ضباتية الظلقات الفعلية 

فى المساء السابق لرحيلهم: تكلم بينهم. فى الطريق إلى المكان 
الجديد الأفضلء سوف يسير أمامهمء مع اثنين من الرجال. وقد اختار 
أطولهم. ووراءهما ستأتى النساء والأطفال. وستسير مجموعتان من 
الرجال على الجانبين. وياقى الرجال سيسيرون فى الخلف. وهم لابد أن 
يقعلوا ذلك ؛ لأن كريك قال إن هذه هى أفضل طريقة. (وكان الأفضل 
أن يتلقنادئ تكن المخاطر المفكنة؛ فقن يتطلب ذلك الكثين من البيناتات 
التفسيرية). وإذا لاحظ الكريكيون أى شىء يتحرك - أى شىء على 
الإطلاق» فى أى شكل أو أية هيئة - فيجب أن يخبروه على الفور. 
بعض الأشياء التى يمكن أن يروها قد تكون مثيرة للحيرة» لكنهم ينبغى 
ألا يخشوا شيمًا. وإذا أخبروه فى الوقت المناسب: فهذه الأشياء لن 

سألت سوجورنر تروث: 'ولماذا يريدون إيذاعنا؟” 

قال سنومان: 'إنهم قد يؤذونكم خطاء دون أن بقصدوا. كما 
تؤذيكم الآرض إذا وقعتم عليها". 
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'لكن الأرض لا تريد أن تؤذينا". 

"أوريكس قالت لنا إن الأرض صديقتتنا". 

"إنها تمتحنا الطعام'". 

قال ستومان: 'نعم, لكن كريك جعل الأرض صلبة. وإلا فلن 
نستطيع أن نسير عليها". 

وقد استغرقوا دقيقة ليفكروا فى ذلك جيدا . ثم كان هناك الكثير من 
الإيماءات بالرعوس. وكانت رأس سنومان تدور كالمفزل» فالمنطق الغريب 
الذى يحكم ما قاله لتوه جعله يشعر بالدوار. لكن يبدى أن هذا قد حقق 
الخئلة المويجوة منة. 

فى ضوء الفجرء أدخل شفرة الياب لآخر مرة, وفتح الفقاعة, ثم 
قاد الكريكيين خارج الجنة. لاحظوا بقايا كريك راقدة على الأرض؛ لكن 
لأنهم لم يروا كريك أيدًا وهى حىء فقد صدقوا سنومان عندما قال لهم 
إن هذا شىء لا أهمية له - مجرد نوع من القشورء مجرد نوع من بيض 
الحشرات. كان من الممكن أن تكون صدمة لهم أن يشاهدوا خالقهم فى 
حالته هذهة. 

أما أوريكس, فقد كان وجهها لأسفل وملتفة بالحرير. وهذا شىء لم 
يعرفوه أين]: 
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الأشجار التى كاتنت تحيط يالقية كانت مورقة وخصضراء كل 
شىء يدا أصيلاً اك لكن عندما وصلوا الى داخل مستعمرة ريجوقين 
إسنس بالقعلء. كاتت دلائل الدمار والموت فى كل مكان. عريات 
الجولق المقلوية» وأوراق متناثرة والكتابة قيها حير مقروءة, 
وكمبيوترات قد خرجت بطونها. ثياب مقطعة ملقاة فى كل مكان؛ جيق 
علقاة متتائرة أمذاؤهاء لفن أطقال عكسشورة: وكلتت التسنون لانتزال 
تقوم يعملها . 

"من قصلكء يا ستومانء ما هذا!؟” 

إنه جسد ميتء ماذا تظن؟ لكنه يقول: 'إنه جزء من الفوضىء إن 
كريك وأوريكس يزيلان القوضىء من أجلكم - لأنهما يحباتكم - لكنهما 
لم ينتهيا بعد من عملهما". وبدا أن هذه الإجابة ترضيهم. 

قال أحد الأطفال الأكير قليلاً: "الفوضى رائحتها سيئة". 

قال سنومان: 'نعم'. مع شىء كان يقصد به أن يكون ابتسامة. 
"الفوضى دانما رائحتها سيئة". 

على بعد خمس تقاطعات من بوابة المستعمرة الرئيسية» برز رجل 
فجأة من أحد الشوارع الجانبية متجها ناحيتهم. كان فى أسوأ حالات 
المرض: كان جبينه ينضح بالدم. صاح: "خذونى معكم!". كانت الكلمات 
تكاد لا تسمع. والصوت كان حيوانياء حيوانيا غاضيا . 
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صاح ستومان: '"ايقوا مكانكم . وقف الكريكيون متعجيين, 
يحدقونء لكن يبدى أنهم لم يكونوا خائفين. اقترب الرجلء وتعثر» ووقع. 
أطلق سنومان بندقيته عليه. كان قلقًا من العدوى - هل يمكن أن يُصاب 
الكريكيون بهذا الشىء؟ أى أن نوع جيناتهم كانت مختلفة تمامًا؟ من 
المؤكد أن كريك قد أعطاهم مناعة. أليس كذلك؟ 

عندماً وصلوا إلى الجدار المحيط, كان هناك شخص آخر, امرأة. 
ظهرت فجأة من يواية أحد البيوت: باكية, وتحتضن طفلاً. 

كانت تتوسل: 'ساعدونى! لا تتركونى هذا !". وأطلق سنومان 
البندقية عليها أيضا. 

أثناء الحادثين كان الكريكيون ينظرون فى تعجب: لم يربطوا بين 
الضوضاء التى صدرت عن عصا ستومان الصغيرة. ووقوع هذين 
الشخصين. 


"ما هذا الشىء الذى وقع يأ سنومان؟ أهو رجل أم امرأة؟ إن له 
جلد آخرء مثلك”". 

"إنه لا شىء. إنه جء من حلم سيئ يحلم به كريك". 
لم يستطع كريك أن يقضى على الأحلام. كان يقول: إننا شديدى 
الارتباط بالأحلام. كما لم يستطع التخلص من الغناء أيضنًا . إننا شديدى 
الارتباط بالغناء. كان الغناء والأحلام متضافرين. 
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الماذا يحلم كريك حلمًا سينًا كهذا؟" 

قال سنومان: "إنه يحلم به. حتى لا تحلموا يه أنتم". 
"من المحزن أنه يعاتى من أجلنا". 

انا اشفون عدا إنذا كر 

"هل سيتتهى الحلم السيئ قرييًا؟” 


- 35 5350 0 7 39 5 5 ع8 5 
قال ستومان: نعحمء قرييا جحدا . كانت هذه المرآاة الأخيرة قريية 
ع2 
بحاجة لأن يشرب شيئا. 


"هل سيتتهى الحلم عندما يستيقظ كريك؟” 
أنعم, عتدماً يستيقظ . 


« 5 ءِ 5 2 ل 
إنتا نرجى أن يستيقظ قرييا جدا . 
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وهكذا ساروا معًا فى "أرض اللاإنسان": يقفون هنا وهناك ليأكلوا 
أى يقطفوا الأوراق والزهور وهم سائرون, النساء والأطفال متماسكو 
الشبيهة يانبثاق البراعم الورقية من قلب نبات السرخس. ثم يلفون فى 
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شوارع جون الموفة. مش موقن يتحرف أن مشج مؤاطفوين إنخري 
الجماعات المتطرفة. وفى أثناء عواصف ما بعد الظهر كانوا يأؤون إلى 
ملجأً ماء وما أسهل هذاء فالأبواب والشبابيك لم يعد لها معنى. ثم فى 
الهواء المنعش بعد العاصفة, يستمرون فى رحلتهم. 

كانت يعض المباتى فى الطويق لا يزال يتضاعد مكها النخان: 
وكانت هناك أسئلة كثيرة:. وكثير من الشرح عليه أن يقوم يه. ما هذا 
الدخان؟ هى شىء يخص كريك. لماذا يرقد هذا الطقل هكذاء وأين عيناه؟ 
هذه إرادة كريك. وهكذا. 

اختلق سنومان كل شىء وهى يسير فى طريقه. كان يعرف أنه راع 
لا يمكن التنيق يه. ولكى يطمئنهم» حاول بقدر ما يستطيع أن يظهر جليلاً 
ويفكن الإفتسان علية: حكيما وظيما وكاتت حياة كائلة مق المراوقة 
تساعده فى هذا الموقف. 

أخيرًاء وصلوا إلى أطراف الحديقة. ولم يضطر سنومان إلى إطلاق 
النار سوى مرتين فقط على اثنين آخرين من المتفسخين. كان يؤدى لهم 
خدمة فى الواقع؛ ولذا لم تكن مشاعره شديدة البشاعة. لقد شعر يما 
هى أسوأ فى ظروف أخرى. 

وأخيراء وقد تقدم الممساءء. وصلوا إلى الشاطئ. كانت أوراق 
الأشجار تخشخشء والماء كان يتموج برقة» وكانت الشمس الغارية 
تنعكس على صفحته. حمراء ووردية. وكانت الرمال بيضاء. والأيراج 
البعيدة عن الشاطئ تعج بالطيور. 
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"يا له من مكان جميل هتا". 


"انتظرو!! هل هذا وش" 
"ما اسم هذا المكان؟” 
قال ستومان: "هذا اأسمه الوطت”. 
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004) 


تنقطة 


ينقب سنومان قى المخزنء ويلق ما يمكته حمله - باقى الطعام, 
المجفق والمعلب. كشاف ويطاريات: خرائط وثقابٍ وقتاديل» علب ذخيرة: 
شريط لاصقء زجاجتان من المياهء أقراص مسكنة للآلم, مرهم مضاد 
حيوىء واثتان من القمصان المضادة للشمسء ومطواة صغيرة من ذلك 
النوع الذى يحتوى على مقص. والبتدقية الرشء, طبعًا. يحمل عصاه. 
ويتوجه إلى الخارج من خلال الممر ومحبس الهواء. متجنيًا النظر إلى 
كريك. ابتسامة كريك الساخرة: وأوريكسء فى ثويها الحريرى الذى 
يغطيها ويتمدد على الأرض كالفراشة. 

أوه يا جيمى. هذه ليست أنا! 


تبداً الطيور فى الغناء. ضوء ما قبل الفجر رمادى خقيقء الهواء 
ملىء بالضبابء قطرات الندى على شباك العنكبوت. لى كان طفلاً ليدت 
له منعشة وجديدة: تلك التأثيرات القديمة الساحرة. كما هىء وهو يعلم. 
أنها مجرد وهم: ما إن تطلع الشمسء سيختفى كل هذا. فى منتصف 
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الطريق عير الباحة يتوقفء يلقى نظرة أخيرة خلفه. على الجنة؛ وهى 
متورمة يالنباتات المورقة كأنها يالون ضائع. 

معه خريطة بالمستوطنة, وقد درسها بالفعل وحدد طريقه. سوف 
يتوجه رأسًا عير طريق رئيسى إلى ساحة الجولقء ويعيرها دون 
مشكلة. يدأ حمله والبندقية يثقلانه بحملهماء ومن ثم يتوقف ليشرب. 
طلعت الشمس الآنء والنسور ترتفع فى طيرانها العمودى؛ لقد رأته, 
سوف تلاحظ أنه يعرج» سوق تظل تراقيه. 

ينخذ طريقه عبر أحد الأقسام السكنية: ثم عبر قناء مدرسة. يجب 
أن يطلق البندقية على أحد البيجونات قبل أن يصل إلى الجدار 
الخارجى؛ كان ينظر إليه بشكل يبدى طيبّاء لكنه متاكد من أنه مجرد 
مستطلعء ولابد أنه كان سيخير الآخرين. عند البوابة الجانبية يتوقف. 
هناك مبنى مراقبة هناء ودخول إلى السور العلوى» وكان يتمنى أن 
يصعد إليهء ويلقى نظرة على المكان» ويبحث عن ذلك الدخان الذى رآه. 
لكن باب المبنى مغلق» فيخرج إلى الخلاء. ظ 

لا شىء فى الخندق المحيط. 


لحيوانات ذات فراء من طرف عينيه» ويقلق من تغير تشكيل أجمات 
العشب. وفى النهاية يصل إلى أرض السوقة: يتابع طريقه عير الشوارع 


ىل وه صن 


الضيقة, محاذرا من أى هجوم من مكمن, لكن لا شىء يتعقبه إلا 
النسور التى تدور فى الأعلى» تنتظر تحوله إلى لحم. 

قبل الظهر بساعة يتسلق شجرة؛ ويختبئ فى ظل الأوراق. هناك 
يأكل علبة من سجق الصوياء وينهى زجاجة الماء الأولى. وما إن يتوقف 
عن المشى» حتى تؤكد قدمه وجودها: هناك نبض منتظم؛ ويشعر بها 
ساخنة ومشدودة؛ وكأنها محشورة فى حذاء ضيق. يضع بعض ال مرهم 
المضاد الحيوى على الجرخ» لكن دون أمل كبيرء لابد أن الميكرويات التى 
أصابته قد طورت مناعتها بالفعل وهى الآن تجيش داخل قدمه؛: لتحول 
لحمه إلى بوظة. 

يبحث الأفق من نقطة تواجده الشجرية المرتفعة, لكنه لا يستطيع 
أن يرى شيئًا يبد مثل الدخان. شجرية؛ كلمة طيبة. أسلافنا من ساكنى 
الأشجار. كان كريك يقول: أسلافنا الشجريون كانوا يتبرزون على 
أعدائهم من فوق وهم مختبئون فوق الأشجار. كل الطائرات والصواريخ 
والقنايل هى مجرد تطوير لتلك العادة الأولية المنقرضة. 

يفكر: لكن ماذا لى مت هناء على هذه الشجرة؟ هل سيكون هذا ٠‏ 
ظيجًا بالنسبة لى؟ .لمآذا؟ من سوف يجدتى؟ وهاذا إذا وجدتى البعمنة 
أوهء انظرء ميت آخر. وماذا فى ذلك؟ أمر عادى مثل الطين. نعم, لكن 
هذا فوق الشجرة. وإذن؟ ماذا يهم؟ 


يقول يصوت مرتقع: "آنا لست أى ميت" . 


طبمًا! كل واحد منا متفرد! وكل ميت فى ذاته ميت بطريقته 
الخاصة جدًا! الآنء من يريد أن يشارك فى الموت, بكلماتنا الخاصة بنا؟ 
جيمىء يبدو أنك تشتاق للكلام» فلم لا تبدأ؟ 

آهء أيها العذاب. أهذا هو المطهر الواقع بين الجنة والنار» ولى كان 
هو المطهرء لماذا هو شديد الشبه بالمنزلة الأولى من النار؟ 

بعد ساعتين من الراحة المتشنجة التقطجة نتخرك: ويتوقف مجعينًا 
من عاصفة ما بعد الظهر فى بقايا أحد مبانى أرض السوقة. لا أحد 
هناك؛ لا حى ولا ميت. ثم يستمرء يعرجء يحاول أن يسرع الآن» يتوجه 
نحو الجنوب ثم الشرق» نحو الشاطئ. 

يشعر بارتياح كبير عندما يصل إلى طريق سمكة سنومان. وبدلا 
من أن يتجه إلى اليسار نحو شجرته؛ يأخذ طريقه نحى القرية. كان 
متعيًاء ويحاجة إلى النومء لكنه يجب أن يطمئن الكريكيين - ويعلن عودته 
سائًاء ويشرح لماذا غاب طويلاً هكذاء ويسلم رسالة كريك إليهم. 

وسوف يحتاج إلى اختراع بعض الأكاذيب عن ذلك. ماذا كان 
شكل كريك؟ لم أستطع رؤيته, كان مختفيا داخل شجيرة. شجيرة 
مشتعلة ناراء ولم لا؟ الأفضل ألا يحدد ملامح الوجه. لكنه أعطانى بعض 
الأوامر: تاتون لئ يسمكتين أسبوعيًا - لاء فلتكن ثلاثة - وجذور ودوت. 
ريما ينبغى أن يضيف بعض الأعشاب البحرية إلى هذا. سوف يعرفون 
ى الأنواع أفضل. ويعض السرطاتات أيضًا - ليس السرطانات 
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الأرضعة: الأنؤاع الأشرى النهرية سوق عابو أن تقون ملخدة) وسكة 
كل مرة. من المؤكد أن هذا ليس بالطلب الكثير عليهم. 

بعد أن يرى الكريكيين» سوف يقوم بتخزين طعامه الجديد وياكل 
بعضه. ثم ينعس لبعض الوقت على شجرته. بعد ذلك سيكون منتعشًاء 
وسيعمل عقله بشكل أفضلء وسوف يكون قادرًا على التفكير فيما 
سيقعل بعد ذلك. 

ماذا سيفعل يعد ذلك فى أى شىء؟ هذا صعب للغاية. لكن نفترض 
أن هناك أناسًَا آخرين: أناس هفظلة:- أثاس يصتدون دخانا سوفن 
يتمنى أن يكون قى حالة ما يستطيع بها أن يلقاهم ويحييهم. سوف 
يغتسل - هذه المرة يمكن أن يخاطر بالنزول إلى مياه البركة - ثم 
يزتدئ واخداً :من القمصنان المضادة لإشمن الت 'احشيرها: ريما نقضس 
بعض ذقنه بالمقص الموجود فى المطواة. 

اللعنة. لقد نسى أن يحضر مرآة الجيبء يا لغيائه! 

ويينما يقترب من القرية» يسمع صونًا غير عادى - دندنة غريبة, 
أضواكا عالدة وعديقة أصدوات وهال وماء وكا كسمن ذات 
نغمتين. إنه ليس غناءء, هى أكثر شبها بالتراتيل. ثم يسمع صوت رنين» 
وسلسلة من أصوات الأزيز: ثم دوى وطنين. ماذا يفعلون؟ أنّا كان ما 
يفعلون» فهم لم يقعلوا شينًا كهذا من قبل. 
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ها هو خط الحدود؛ الجدار الكريه الرائحة الكيميائية المميزة من 
الول الف يجدن» الرتخال كل يوم: بكتوو و تمرك تكفر إلن الاسام 
يحدق من خلف شجيرة. إنهم هناك. . يقوم بعدهم بسرعة - معظم 
الصعغارء كل الكبار إلا خمسة - لابد أن يكون خمسة غائبين فى 
الغايات». يتزاوجون. إنهم جالسون فى نصف دائرة حول شىء ما ييدق 
غريب المنظرء أشبه بتمثال خيال المآتة. كل انتباههم مركز عليه: وفى 
البداية لا يرونه وهى يخطى من خلف الشجرة ويعرج فى اتجاههم. 

أووووودء تدندن النساء. 

مووون» يترنم الرجال. 

أهذا قولة "آمين"؟ لا بالتاكيد! ليس بعد كل تحذيرات كريك, 
وإصراره على أن يحفظ هؤلاء الناس أنقياءء خالين من كل تلوث من هذا 
النوع. وهم بالتأكيد لم يأخذوا تلك الكلمة من سنومان. لا يمكن أن 
يبحدث هذا. 

صليل. بينج - بينج - بينج - بينن. ددوى. أووووه - موووون. 

الآن ييستطيع أن يرى مجموعة الآلات الموشيقية. الآلات هى غطاء 
عجلة, وعوب معدنى - هذان يصدران أصوات الصليل - وسلسلة من 
الزجاجات الفارغة تتدلى من فرع شجرة ويتم العزف عليها بملعقة 
طعام. والدوى يأتى من برميل زيت» يُضرب بشىء يبدى كمدقة مطبخ 
خشبية. من أين جاءا بهذه الأشياء؟ من على الشاطىئ” بلا شك. يشعر 
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وكأنه يراقب فرقة إيقاع قديمة للغاية, 0 مكونة من أطفال ضخام 
القامة ذوى عيون خضراء. 

وما هى الشىء - التمثالء أى خيال المآتة» أى أيا ما كان؟ إن له 
رأسء» وجسد من قماش بال. وله وجه من نوع ما - إحدى عيتية بها كرة 
العين, ع تيدى كغطاء زجاجة. وقد أالصقت ممسحة 

الآن يرونه. يقفزون على أقدامهم». يسرعون لتحيته؛. يحيطون به. 
كلهم ييتسمون يسعادة, الأطفال يقفزون ضاحكين, بعض النساء 
يصفقن بانفعال. هذه طاقة أكثر مما يظهرون فى العادة حول أى شىء. 

"سنومان! سنومان!" يلمسونه يرقة بأطراف أصايعهم. "لقد 
عدت إلينا!” 

"لقد كنا نعرف أننا نستطيع أن ننادى عليك: وأنك ستسمعنا 
وتعود" . 

"لقد صنعنا لك صورة؛ لتساعدنا على إرسال أصواتنا إليك". 

كان كريك يقول احذر من الفن. فما إن يبدأوا فى عمل فنى, 
يكونون فى خطر. التفكير الرمزى من أى نوع قد يعنى سقطة:؛ فى رأى 
كريك. ويعد ذلك سوف يبدأون فى اختراع الأصنام: والجنازات: وأشياء 
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من أجل الحزن:» وقصص ما بعد الحياة, ثم الإثم والخطيئة, وحروف 
الكتابة اليدائية» والملوك, ثم العبودية والحرب. يشعر سنومان برغبة فى 
أن يسألهم - من أول من واتته فكرة صناعة شىء يشيهه؛ يشبه 

"انظروا! سنومان لديه زهور على جسده!" (كان هؤلاء الأطفالء 
الذين لاحظوا الملاءة ذات الزهور التى يلتف بها). 

"فل يمكن لذا أن نضع على أجسادنا زهورًا أيضا؟' 

"هل كانت رحلتك إلى السماء صعبة؟" 

"زهور أيضاء زهور أيضا!" ٠‏ 

"ما هى الرسالة التى تحملها إلينا من كريك؟" 
يجعل سؤاله خاليًا من الانفعال بقدر الإمكان. إنه ينقر على ملفات 
الأساطير المويجودة فى رأسة. محى حدث أن ذكر السماء؟ هل رفى 
بعض القصص الخيالية حول من أين جاء كريك؟ نعم الآن يتذكر. لقد . 
أعطى كريك بعض نعوت الرعد والبرق. وطبيعى أنهم يفترضون أن كريك 
لايد أن يكون قد عاد إلى أرض السحاب. 

"نحن نعرف أن كريك يعيش فى السماء. وقد رأينا الريح الدوارة - 
لقد سارت فى الطريق الذى ذهبت أنت فيه" . 
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"لقد أرسلها كريك لك؛ لتساعدك فى أن ترتفع عن الأرض". 

"والآن وقد ذهبت إلى السماء؛ أنت مثل كريك تقرييا". 

الأفضل ألا يعارضهم. لكنه لا يستطيع أن يجعلهم يستمرون فى 
اعتقاد أنه يستطيع الطيران؛ فسرعان ما سوف يتوقعون منه أن يطير 
أمامهم. يقول لهم: "لقد كانت الريح الدوارة من أجل أن ينزل كريك من 
الشمس حامية جدا. ومن ثم لم أره فى السماء". 

'"وأين هو؟" 

يقول سنومان: "هو فى القبة الفقاعة", وهى صادق بالفعل. "فى 
المكان الذى جتنا منه. هى فى الجنة". | 

يقول أحد الأطفال الأكبر قليلاً: هيا نذهب هناك ونراه»؛ إننا نعرف 
كيف نذهب إلى هناك. إننا نتذكر". 

يقول سنومان» بصوت حاد أكثر من اللازم: "لا تستطيعون رؤيته. 
أن تعرفوه. لقد حول نفسه إلى نبات", والآن من أين جاء ذلك؟ إنه متعب 
للغاية, وهى يفقد سيطرته. ١ ٠‏ 

يسأل إبراهام لينكوان: 'لماذا يحول كريك نفسه إلى طعام؟” 

يقول سنومان: 'إنه نبات لا تستظيعون أكله. إنه أكثر شبهًا 
بالشجرة . ١‏ 
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بعض النظرات المتحيرة. 'إنه يتكلم معك. كيف يتكلم إذا. 
كان شجرة؟" ْ 
و 

ويحاول أن يجد شيئًا يمكن الإمساك به. يقول: "إنها شجرة لها 
فم. 

يقول أحد الأطفال: "الأشجار لا يكون لها قم". 

تقول أمرأة 2 أهى مدام كورى,» أم ساكاجاويا؟ + 'قدم ستومان 
مجروحة". النساء دائمًا يشعرن به عندما يكون غير مرتاح» ويحاولن 
تخفيف الأمر بتغيير الموضوع. "لابد أن نساعده . 

"هيا نأتيه بسمكة. هل تحب سمكة الآن يا سنومان؟ سوف نطلب 

يقول بارتياح: "سيكون هذا طيبًا". 

"أوريكس تريدك أن تكون فى حالة طيبة . 

سرعان ما يجد نفسه راقدًا على الأرض وهم يصدرون أصوات 
الهرير عليه. يقل الألم, لكن رغم أنهم يحاولون كثيرا» فإن الورم لا يذهب 
اا 

"لايد أنه جرح عميق . 
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"سوف يحتاج إلى المزيد من الهرير". 9 

"سوق تحاول مرة ثانية قيما بعد . ش 

ويأتون بالسمكة. مشوية وملقوفة فى أوراق الأشجارء ويراقيون 
بسعادة بينما يأكلها. لم يكن يشعر بجوع شديد - إنها الحمى - لكنه 
يجتهد فى المحاولة لأنه لا يريد إخافتهم. 

الأطفال الآن لودو السو التى صنعوها له. ويقكوتها إلى 
الأجزاء المكونة لهاء والتى يخططون لإعادتها إلى الشاطى:. هذا شىء 
علمته لهم أوريكسء تقول النساء: بعد أن يستخدم شىء؛ يجب إعادته 
إلى مكانه الأصلى. إن صورة سنومان قد فعلت قعلهاء والآنَ ستومان 
الحقيقى بينهم مرة أخرى, فلا حاجة للصورة: الأقل إشياعًا. ويجد 
سنومان من القريب أن يرى ذقنه السابقة» ورأسه السايقة. يساقران 
بعيدًا على شكل قطع مفككة فى أيدى الأطفال. وكأنما هى نقسه ققد تم 


تمزيقه ويعثرته. 


طقوس 
يقول إبراهام لينكولن: "جاء هنا آخرون... مثلكا. 


لل لاا 


د ك2 2 
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الآن يوحز حقيقء كما لو كاتت تائمة: ويبشعر بالتعاس. 
طول . لعن ال را عه سل لقان 4ن 7 


يقول نابليون: “لهم جلد آخرء مثلك. وأحدهم له ريش فى وجهه. 


وواحد آخر له ريش أيضاء لكنه ريش قصير'". 

كنا نظن أن كريك أرسلهم إلينا. مثئك” 

"وكان أحدهم أنثى". 

"لابد أن أوريكس أرسلتها". 

"وكانت رائحتها زرقاء. 

"واكتنا لم نستطع رؤية الأزرق» بسبب جلدها الآخر". 

"لكن رائحتها كانت زرقاء جدا. ويدأ الرجال يغنون لها". 

'وقدمنا لها زهورًاء وأشرنا إليها بأعضائنا الجنسية, لكنها لم 
تستجب وإم تفرح". 


'والرجال الآخرون ذوى الجلود الزائدة لم يبد أنهم سعداء. كان 
يبدى عليهم الغضب. 


"وقد ذهبنا نحوهم لتحيتهم؛ لكنهم جروا بعيدًا". 
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يستطيع سنومان أن يتخيل» منظر هؤلاء التاس الهادتين إلى درجة 
غير سوية: إلى درجة خارقة الطبيعة. رجال ذوى عضصلات قوية واضحة, 
يتقدمون كلهم جماعة: يقنون موسيقاهم الغريية. عيوتهم الخضراء تلمع؛ 
ويلوحون يتعضائهم الجتسية الزرقاء معًا قى تتاغم. وقد مد كل منهم 
يديه مثل الكوميارس الذين يمظون الموتى وقد قناموا من القبور قى أحد 
الاثنين. "هل كانوا يحملون أى شىء:” 
سنومان الرش غير ظاهرة الآنء لابد أنهم يدكرونها منذ يوم خروجهم 
يتحدثون دون اكتراث لكل ذلكء لم يكونوا على إدراك بالمعانى الضمنية 
لهذا الحدث. كان يبدو كأنهم يتناقشون فى الأرانب. 

"متى جاعوا هنا؟” 

"أوهء قيل الأمس» ريما". 

من غير المجدى أن يحاول أن يجعلهم يتذكرون الماضى بالدقة» فهم 
لا يعدون الأيام. "أين ذهبوا؟" 


“ذهيوا هناكء سباروا على الشاطئ. لماذا قروا متا يا ستوهان؟” 
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ش اويا: ".ريملا سمعوا كريك. ريما كان يتاديهم. لقد كانت 
كريك". ْ 
ذلك غدًا.. 'الآن اأريد أن اأتام". ويقوم.واقشّاء يجقل من الألم. لا يزال غير 
قادر على أت يع ثقله على تلك القدم. 

قول عدد من الرجال: 'ستاتى نحن أيضا". 

يقول سنومان: "لا» لا أظن تلك ستكون فكرة جيدة" . 

تقوؤل االإميبراطورة جوزيقين: 'لكنك لست قى حالة طيبة بعدء إنك 
بحاجة إلى مزيد مين 'التهرير". ويبدى عليها القلق» وظهرت بين عيتيها 

يسنتسلام ستومان: ويآتى فريق جديد للهرير - ثلاثة رجال هذه 
المرةء وامرأة» ولايد أنهم يفكرون أنه يحاجة إلى دواء قوى - يتحنون 
على قدمه. ويحاول أن يتشعر بدبذبة تدل على الاستجابة داخله؛ متسائلاً 
- وليس الأول -ميرة - :إن كانت هذه الطريقة قد صمّمت لتعمل عليهم 
وحدهم..ويرزاقب 'الآخبزون 'العملية عن قرب؛ بعضهم يتحادث فى صوت 
خافت::ويعد نقتصنف سناعة أو ما إلى ذلك نتسلم ‏ فريق آخبر العملية. 
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لكنه لا يستطيع أن يسترخى لهذا الصوت كما يعلم أنه يجب أن 
يفعل؛ لأنه يقكر فى المستقيلء لا يستطيع أن يمنع نقسه. عقله فى حالة. 
سباق؛ خلف عينيه تصف المغلقتين تومض الاحتمالات وتتصادم. زيما 
كل شىء سيكون أقضلء ريما هذا الثلاثى من الغرياء يحملون قلويا 
طيبة» وعاقلون» وذوى توايا حسنة؛ ريما ينجح فى تقديم الكريكيين إليهم 
بطريقة لائقة. ومن ناحية أخرىء هؤلاء القادمون الجدد يمكن أن يرو 
أطفال كريك مخلوقات عجيبة» أى متوحشة:ء أو غير آدمية» وقد يرون أنهم 
يمثلون تهديد! . 

صور التاريخ القديم تترى عبر رأسه. صور من الدم والزهور 
حتكيز كان يكدين ركامًا من الرعوس: واكدابئن الأهعدية والتطا احا 
مذبحة داتشا(*) , والكنائس الملأى بالجثث المحترقة فى رواندا» وتخريب 
بنزينة القدمن على عن المنابيين وفتون الاوك الو بقارا 
كريستوفر كولومبس بأكاليل الزهور وهدايا من الفواكه؛ تعلو وجوههم 
الفرحة؛ ثم سرعان ما يتعرضون لمذبحة وحشية: أى يريطوا تحت 


أسرتهم بينما يتم اغتصاب نسائهم. 


(*) داتشا 3011810 : مدينة أقيم فيها أحد معسكرات التعذيب الألماتية قى أثناء الحرب 
العالمية الثانية, وعندما استسلم المعسكر للجيش السابع الأمريكى فى 1540؛ قام 
الجنود الأمريكيون بقتل عدد كبير من الحراس والسجناء أيضًا قيما يُعرف 


بمنذيحة داشا . 
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لكن لماذا تحت 5 ' الأمسوا؟ رهما كان هؤلاء الناس قد شعروا 
يالخوقء وويما انتقلوا إلى مكان آخر. وريما هم مرضى ويسييلهم إلى 
الموت. 

وريما لا. 


قبل أن يستطلعء قبل أن يتطلق قى ما يعتيره الآن مهمة؛ يجب أن 
يقول خطبة من نوع ما للكريكيين. يقوم يطقس من نوع ما. يقدم لهم 
بعض الوصاياء كلمات وداع كريك لهم. إلا أنهم لا يحتاجون 
وصايا؛ ليس ثمة "لا تفعلوا" ذات فائدة لهم» أى حتى مقهومة؛ لأن كل 
شن ميقن داخليه لاافاكدة دن إخيارت: الا كذيوا او مضرقوا أوبيزنوا 
أى يحسدوا . فلن يدركوا ماهية هذه المفاهيم. 

ومع ذلك, فلابد أن يقول لهم شيئًا. أن يتركهم مع كلمات قليلة 
يتذكرونها. والأفضلء أن يقدم لهم نصيحة عملية. يجب أن يقول إنه قد 
لا.يعود. يجب أن يقول إن الآخرين الذين 0 جلود أخرى وريش» 
ليسوا من عند كريك. يجب أن يقول إن عصيهم المزعجة لايد أن تؤخذ 
00 خاول هؤلاء التانين أ 
يتعاملوا بالعنف - من قضلك يا سنومان» ما هو العنف؟ - أو إذا 
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حاولوا اغتصاب التساء (ما هى الاغتصاب؟)ء أو التحرش بالأطقال 
لا قفائدةء: لا فائدة. ما هو العمل؟ العمل عندما 3 تينى أشياء -ما هوق 


البناء؟ - أى تزرع أشياء - ما معنى تزرع؟ إما لان يعضى القاسن قد 
يضربوتك أو يقتلونك إن لم تفعلء أى إما لأنهم سيعطوتك مالاً إذا فعلت. 


ما هو المال؟ 
لاء لا يستطيع أن يقول أى شىء من هذا. كريك يراقيكم ويسهر 
علمكم هه امنا برقو ل ؟ أدر يكين مركب 


0 .هه . 35 و اموه م جه 6 0 .اع 

ثم يغلق عينيه» ويشعر بنفسه يرتفع برقة» يحملء يرفع مرة أخرى, 
0 2 0 
يبحمل مرة أخرى» يحتضن. 
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01) 


آثار أقدام 


يستيقظ سنومان قبل الفجر. يرقد بلا حركة؛ يستمع إلى صوت 
المد» ويش - واشء ويش - واشء فى انتظام ضريات القلب. يود لو 
تنو أنه دوا ناكما 

عند الأفق الشرقى ظل رمادى: يضيئه خط وردىء له وميض 
خافت. غريب كيف أن هذا اللون لا يزال يبدو رقيقًا. يحدق إليه فى 
ابتهاج؛ ليست هناك كلمة أخرى لهذا الشعور. ايتهاج. القلب مأخون, 
ينطلق بلا تحفظ؛ وكأن طائرًا ضخمًا قد خطفه. يحدث هذا رغم كل 
شىء. كيف يمكن للعالم أن يظل جميلاً هكذا؟ لأنه جميل. من تلك 
الأيراج الشاطئية المتياعدة تأتى صرخات وصيحات الطيور التى لا تبدو 
شبيهة بأى شىء إنسانى. 

يلخذ بضعة أنفاس عميقة, يفحص الأرض تحته بحا عن أية 
أحياء يرية: وينزل من فوق الشجرة؛ ويضع قدمه السليمة على الأرض 
أولاً. ويبحث داخل قبعته؛ وينفض منها نملة. هل يمكن أن تكون نملة 
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وحيدة هى الباقية على قيد الحياة؛ بأى معنى من معانى الكلمةءأى أنها 
لها علاقة ما بكثيب التمل؟ هذا أحد ألغاز كريك القديمة. 

يحجل إلى الشاطئ حتى يصل إلى طرف المياه؛ ويغسل قدمه, 
يشعر بلسع الملح, لابد أنه كان بها غليان؛ ولابد أن الشىء قد تفجر فى 
اليل الجرخ يبدو فسكخما الآن. الذياب يطن خولة؛ منتظرا قرضة 
ليستقر على قدمه. 

ثم يعرج عائدًا إلى خط الأشجارء ويأخذ ملاعته ذات الزهور, 
ويعلقها على فرع شجرة؛ فهو لا يريد أن تكون عائَقًا له. سوف لن 
يرتدى شيئًا سوى قبعة البيسبول؛ ليحمى عينيه من الوهج. لن يضع 
نظارته الشمسية؛ فالوقت لا يزال مبكرًا ولن يكون بحاجة إليها. إنه 
بحاجة لأن يرى أى ظل لأى حركة. 

يتبول على الجنادب, يراقب بحنين وهى تطن قافزة بعيدا. روتينه 
يدخل الماضى الآن بالقعلء مثل محب شوهد من نافذة قطارء يلوح 
مووعاء متشدون تعتان الناهى قن اللكان والكماق: شرعة هيدي 

يذهب إلى مخبئه. يفتحهء يشرب بعض الماء. قدمه تؤلمه بشدة؛ عاد 
الاحمرار حول الجرح؛ وكاحله متورمء أيا كان الشىء الموجود هناك فقد 
هزم الكوكتيل الذى استخدمه فى الجنة. وكذلك علاج الكريكيين. يدهنه 
بيعض مرهم المضاد الحيوىء لا فائدة منه كما لى كان مجرد طين. من 


تسر الحظ أن معه أسيرينء تلك سوف تخفف الألم. يبتلع أريعة, 


4 سي 


ويمضغ نصف قطعة جيلى من أجل الطاقة. ثم يآخذ بندقيته الرش» 
ويطمتن على خزينة الطلقات الفعلية. 

إنه ليس مستعد! لهذا. إنه ليس بحالة جيدة. إنه خائف. 

وبمكنه أن يختار اليقاء, وينتظر التطورات. 

أوه يا عزيزى. أنت أملى الوحيد. 

تسد يخوال اعباط ياتحاء الشبمال: سس تكنها اعضاة للموازت: 
محافتلًا على السين فى ظل الأشجار بقدر الإمكان: الضوء يزداد 
إشراقا فى السماءء ينبغى أن يسرع. يمكنه أن يرى الدخان الآنء يرتقع 
فى عمود نحيل. سوف يستغرق ساعة أو أكثر ليصل هناك. إنهم لا 
يعرفون بوجوده - هؤلاء الناس - إنهم يعرفون بوجود الكريكيين ولكن لا 
يعرفون بوجوده؛ ولن يتوقعوا ظهوره. وتلك أفضل فرصة له. 

يترنئح من شجرة لشجرة: مراوفًاء شاحباء إشاعة. بجنا عن 
جيدا لآن الرمال جافة فى هذا المكان» لكن لا يمكن أن يخطئها. والآن 
هنا مجموعة كاملة منهاء تؤدى إلى اليحر. من عدة أحجام مختلقفة. 
وعندما تصل إلى الرمل الرطب يستطيع أن يراها يبشكل أفضل. 
يغسلون أنفسهم؟ 
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كناكو وركسؤن اككرة: ال متادل» هذا كلعوفناء وهنا لتشعوها 
مرة أخرى. يطبع قدمه السليمة على الرمال الرطبة؛ إلى جوائٌ أكبر 
آثار الأقدام: إمضاء من نوع ما. وما إن يرفع قدمه يمتلىئ 
الإمضاء بالمياه. 


الآن يستطيع أن يشم رائحة الدخانء. يستطيع أن يسمع 
الأصوات. يتقدم مختلسًا السمع والنظرء كما لى كان يسير بين بيوت 
خالية قد يكون لا يزال بها بعض الناس. ماذا لى رأوه؟ مجنون مشعر 
عار لا يرتدى سوى قبعة بيسبول ويحمل بندقية رش. ماذا يمكن أن 
يفعلوا؟ يصرخون ويجرون؟ يهاجمونه؟ أم يقتحون أذرعهم له بالفرحة 
والحب الأخوى؟ 

يختلس النظر من خلال أوراق الأشجار: إنهم ثلاثة» يجلسون حول 
النار التى أشعلوها. ولديهم بندقية رش خاصة يهمء يندقية من نوع 
بنادق سلاح الشركة اليومية الخاصة: لكنها موضوعة على الأرض. وهم 
نحافء يبدو عليهم الهزال والتغب. رجلانء» واحد بنى اللون» وواحد 
أبيضء وامرأة سمراء بلون الشاىء؛ والرجال يلبسون ثيايًا استوائية من 
اللوق الشاكنينين الظراز التسوفدي ولكنيا فى نطالة سيك ب والزاة 
ترتدى بقايا زى من نوع ما - زى ممرضة أو حارسة؟ لابد أنها كانت 
جميلة يومًا ماء قبل أن تفقد كل هذا الوزن, والآن تبدى نحيلة» شعرها 
جافء كقش المكنسة. كان الثلاثة يبدى عليهم الضياع. 


حي سل صم 


كانوا يشوون شيئًا - لحم من نوع ما. راكويان؟ نعم هذا 
ذيله هناك. هناك فوق الأرض. لابد أنهم أطلقوا الثار عليه؛ المخلوق 
المسيكين. 


ل يكلم شونا راكطة الهم نشو منذ تعر ةرطويلة دا هل :هذا 
هى السبب فى أن عيتيه تدمعان؟ 

وهى يرتعش الآنء تهاجمه الحمى مرة أخرى. 

ماذا بعد؟ يتقدم بعصا مريوط بها حبل مصنوع من ملاءة» يهزها 
كعلم أبيض؟ جئت راغيًا فى السلام. لكنه ليست معه ملاعته. 

أى أستطيع أن أريكم كنرًا كبيرًا. لكن لاء ليس لديه ما يبادله 
معهم, ولا هم معهم ما يبادلوته معه. لا شىء إلا أنقسهم. يمكن أن 
يستمعوا إليه. يمكن أن يستمعوا إلى قصته؛ وهى يمكن أن يستمع إلى 
قصتهم. وعلى الأقلء يمكن أن يفهموا بعض ما عاناه. 

أى اخرج أيها الملعون من منطقة نقوذى قبل أن أفجر رأسكء كما 
فى أفلام الويسترن القديمة الطراز. ارفع يديك. ارجع إلى الخلف. اترك 
هذه البندقية الرش. ولن تكون تلك هى النهاية. فهم ثلاثة وهو واحد. 
ربما يفعلون ما قد يفعله لى كان مكانهم: ريما يذهبون بعيداء لكنهم قد 
يكمنون له ويتجسسون عليه. وقد يتلصصون عليه فى الظلام» ويضريون 


راسة يطوية: أن كرف نذا "مت سيعويون: 
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ويمكنه أن يتهى الأمر الآن» قبل أن يروه؛ بينما لا تزال لديه قوة. 
وهى لا يزال قادرا على الوقوف على قدميه. قدمه أشيه بحذاء ملىء بنار 
سائلة. لكنهم لم يفعلوا شيئًا سينًاء لم يفعلوا شينا له. هل يقتلهم بدم 
يارد؟ هل هى قادر على ذلك؟ وإذا بدأ يقتلهم ثم توقفء قد يقتله واحد 
متهم أولا. طبيعى. 

يهمس مخاطيًا الهواء الخالى: "ماذا تريد أن تفعل؟" 

0 

أوه يا جيمىء إنك مضحك جدا . 

لا تخذلنى. 

وكنوع من العادة: ينظر إلى ساعة يدهء فيرى وجهها الأبيض 
الخال من اعرشية: 


يفكر سنومان: ساعة الصفرء وقت الذهاب. 


أشكر جمعية المؤلفين ) 5:وطانات أه /إأءأ506 إنجلترا): الممثل 
الأدبى لميراث فرجينيا وولفء لسماحها لى بالاقتياس من -1اوذنا ©7015 
© وآن كارسون مه5ة0 هثلاث أسماحها لى بالاقتياس من 726 
مصوطون !ا 16 زه 8621 ؛ ودار نشر حون كالدر -وءتاطبط معلاه6 ماول 
35 وجروف أتلانتيك 8413586 هلاه:6 للسماح لى باقتياس ثماتى 
كلمات من رواية صمويل بيكيت معتلصقكت لمة معاععع الا . وهناك قائمة 
كاملة بالاقتباسات الأخرى التى تم استخدامها أو الإشارة إليها فى هذا 
الكتاب يمكن أن تجدها فى .126 0 والإشارة إلى "أرض 
العجائب الشتوية" 50ها:ء20ه الا 1 اللاء فى الجزء التاسع؛ من تاليف 
فليكس يرنار وريتشارد سميث طألم5 .8 لمقطعاظ لمة لعهممع8 عأاع ”ا 
وحقوق النشر مع وارنر بروس 8605 :36هالا . 

اسم "أماندا ياين” ليلا 3 تكرمت بيه صاحية امتيازه: 
والتى وضعت مواد كان متزور نا للغاية للمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا 
التعذيب (المملكة المتحدة). البيغاء أليكس مساهم فى أعمال د. إيرين 
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بيبريرج 9”عط5عممء5 8066| عن الذكاء الحيوانى: وهو يطل العديد من 
6 6 ع 7 

اليكس. وأتوجه بالشكر أيضا إلى البيغاء تاكو, الذى يعيش مع دويينين 
ويريان بريت 8:64 30ا:8 300 لاعدءطه0ه20 583:00: وإلى البيغاء ريكى» 


الذى يعيش مع زفث أتوود ورالف سيفرد -51 طمله8 00ج لمكم طأنظ 


.لدع1 


وقد أمدتنى كثير من المجلات والجرائد والأعمال العلمية التى 
صادفتتى على مر السنوات بكثير من الخلفية العميقة لهذه الرواية. 
وهناك قائمة كاملة لذلك فى .17م0,98006:216.6 وأشكر د . ديف 
موسوب وجريس موسوب ه1055 ©6136 200 مه055 آلا ع/ا03: وتورمان 
وياريارا باريسيلقو وااعء 83:21 تنوطئت8 350 تنخقنزءولل من "الحصان 
الأبيض" فى يوكون:ء كندا؛ وماكس دافيدسون 0311045058 113 وفريق 
5 111300أ 821 081/1050175: أستراليا؛ كما أشكر أخى»: طبيب 
الأعصابء د. هارولد أتوود 880/000 13:010! (أشكرك لدراسة هرمونات 
الجنس فى جنين الفئكران: ومعلومات أخرى)؛ وكذلك الممارسين 
البيولوجيين المتخصصين جيليرتى سيلفا وأورلاندى جاريدى 040,ه6115 .ءنا 
060 0113500 .علا 300 251118 من كويا؛ وماثيى سوان اع ط دالا 
عالت ل من 2302© ع 1ناألاع كم التى 5 جزء من هذا الكتاب 
عن إحدى رحلاتها القطبية؛ والأولاد فى المعمل, ,١5940-١9759‏ وفيليب 


وسىق حجريجحجورى 67601 5106 350 مااأتططمن بععنملط برقالا02550 
0 عبن. أسترالياء والذين رأت المؤلقة من شرقة منزلهماء فى 
مارس "٠١٠"‏ ذلك الطائر النادر. كريك أحمر الرقية لعاععم- لمم 
كتاكت 

وامتتاتى أبها للقارئين الأوائلء -انانه2 نناع دالا ربعممه© طوعح؟ 
ع5أنام ا رعع [لاطدالاا 2/دالة رمأعأفصعع8 مم8 ,أرمعطأ6 0مميلاق ددعل ردأكاج 
دااعطقة عالهعه5 0صقج راألدصم عنصم 58 ا ,1111[/5 1 وإلى 


و كلائى: لالقكاع13 213:12 210 رتعأآكتاطع5 عدمعأا يلالا رعرمصعيها عطعمطصط 
وإلى المحررين: ,(230203) أدنيك51 ع8 لصدلاءاععالة ثه ممددوناء5 مولاع 


لانناط5100135 05 ,3106© 2آأآ 300 ,(.5.8.لا) بإجلعآأطنهط أه عد5م1ج1 وولر 


(©0.1)؛ وإلى محررتى الشجاعة: .:5]6و0ة5 :وطادع1! كما أشكر 
مساعدتى فى العمل الشاق 05181 :05116عل, وكذلك الموظفة المسئولة عن 
الصندوق البتى المشئوم لقصاصات الأبحاث .ةلقطعة 1 أهط8 دلمون5 
أشكر أيضنا بعص د اناالا ندم ممه ,برعافهء8 اعمطء ذا رأممواء6 عناطايم 


3 


.1015210 805 300 ملإشقط3 تلتتاعالة رمعأالمة معمازع 10 لمج والحتي !ا 

شكرى إلى رفيقى لثلاثين عاماء جرايم جيبسون. الملاحظ المكرس 
للطبيعة: والمشارك المتحمس فى 8536# 81:4 151300 56166 فى أونتاريى. 
كتداء والذى يفهم وبقدر الهواجس المفرطة للكاتية. 
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المؤلضة فى سطور 
مارجريت أتوود 

© تلقت تعليمها قى جامعة تورنتى 15311 كما التحقت يجامعة 
وإتطالياء وهى بسالداً تعيش فى تووتتى مند. 11551 : 

#اعمات مماضيزة للقة الإتجليؤية فى عده مق المامعات فلخل 
تورتتى, جامعة أالاياماء جامعة نيويورك»: جامعة ماكوارى بأسترالياء 
حاكدة ع أنطونيو, تكسا : 
0 رنسية اللركو الكتؤى لخاد 58 الدولى: فى الفترة من 1945- 
كللىؤا. 

© متزوجة من الكاتبي الكندى جرايم جييبسون: 015508 عتزع73 06 
والنديما كلوه زكناء: 

© بالإضافة إلى حصول عدد من كتيها على المركز الأول فى أقضل 
الكتب متيعًا) فقد حصلت على العديد من الجوائز الأدبية» ومنها جائزة 
بوكر عام :"٠٠٠‏ عن روايتها 5أ855355 150ا8 2,118 جائزة جيلار عام 
15 , عن المذئية © 8118: جائزة رواية العام من مؤسسة ال مؤلفين 
الكنديين عام ١595‏ عن روايتها 87106 #وطده8 156, وغير ذلك من 
العوائة: :الاخنافة إلى دخات الكتزفودن عف هر اأجاسعات الكتدية 
والأمريكية. 
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المترجمة فى سطور 
موقت 

©ولدت قى القاهرة .١561١‏ 

© تخرجت من جامعة الأزهر 191/4 . 

© حصلت على جائزة أركتساس عن الترجمة الإنجليزية 
تقرغ من وزارة الثقاقة لمدة أريع ستوات. 

7٠5 ©‏ - 20-5 ياحثة بالمدرسة العربية للسيتما والتليفزيون على 
شبكة الإنترنت. 

© استضاقتها جامعة إلينوى ككاتبة (7١١2)ء‏ يمنحة من مؤسسة 
فوليرايت. 

© تعيش الآن فى القاهرة مع ولديها إسلام ومحمد عادل 
الشرقاوى 

© وترجمت أيضا: فلاحى الباشاء قصص برازيلية (بالاشتراك مع 
خليل كلفت)؛ أرض الحبايب بعيدة (بيرم التونسى).ء امرأة محارية. كما 
ترجمت للمؤلفة نفسها رواية : المذنية م6:20 5دناله. 
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التصحيح اللغوى : أحمد نزيه 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


تتفتح أحداث الرواية من خلال رحلتين يقوم بهما ستومان. بطل 
الرواية الذى جاء اسمه من اسم رجل الجليد الأسطورى القديم. 
إحدى الرحلتين تلقى نظرة على مجتمع مستقبلى. فى مكان ما من 
تنطلق الرواية من خيوط موجودة بالفعل فى عالمنا الآن: الإعدام 
والتعذيب فى السجون لأسباب تتعلق بالسياسة, الاستخدام السيئّ 
للعلم. تحويلعٌ البشر والأعضاء البشرية إلى سلعة تجارية. وغير ذلك 
من الجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية. التطورات فى العلوم الحديثة, 
خاصة الطبية. وبشكل محدد الهندسة الوراثية ومحاولة تهجين 
الرواية على الخيال العلمى القاتم على تصوير الإنجازاء | العلئية 
المتفوقة كما فى روايات الخيال العلمى المعروفة؛ وإنما تعتمد على 
رؤية للمجتمع من خلال صورة ديستوبية للآثار المدميرة التى يمكن 
أن سنج عن استخدام العلم فى التجارة بالحياة البشرية والجنس 
وتحويلها إلى سلعة,بلةا حدود . 
أسئلة تتطرق إلى ذهن القارئ ولاشك. والمؤلفة تمذا الخطوط إلى 
نهاياتها المنطقية. ويبقيئ أن سنومان. أو جيمىء أو ثيكنىء الطائر 
الذى يبَقى فى,المقابر. كما:توقع كريك تمامّاء هو الوحيد الباقى 
لينعى كل البششر. 
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